00 ان 
الأدب فى عصررابله 


ا 


١‏ -- ف صناعة الكتب 


امل -حافز الإعلان عن اانفس صورة جديدة بعد جوتدرج . هى رغبة 
الكتاب الماحة فى طبع موثلفاتهم . على أن هذا الحافز كان غالى ادن » لأن 
حق التأايف الوحيد المعروف آنثد كان « الامتياز الخاص » الذى تمنحه 
السلطات المدنية أو الكنسية لعلبع كتاب بعينه » دهو منحة اسئثنائية » 
بدونا كان فى استطاعة الناشرين المتنافسين ء حتى فى البلد الواحد : أن 
يسطوا على أى أ" ثر حين يشاءون ء وكان الناشر عادة ‏ إذا راج الكتاب 
الذى ينشره .- ينقد المؤلف أتعاباً » ولكن المطبوعات الوحيدة تقريآً 
الى غلت من الربح ما يكى لخصول الملف على تعابه هى الروايات 
الشعبية ٠‏ وقصص السحر أو المعجزات ء والنشرات الحدلية الى كان 
شرط رواجها أن تحشبى بالمطاعن . أما الكتب العلمية والثقافية فكانت 
محفلو ذلة إن غطت نفقاتها . وكان الناشرون يشجعون المولفين على إهداء 
هذه الآثار إلى كبار رجال الدولة أو الكنيسة أو إلى أثرياء الأعيان 
والأخراك بأنل: الضول ها شه لقالء عدو الراى .: 

واجتمعت الطباعة والنشر عادة ثى بيت و . وكان الرجل أو 
الأسرة المشتغلان مبما عئصراً حيوياً فى مديلهما وجيلهما . أما الشبرة عن 
طريق الطباعة وحدها فقط فكانت نادرة . وقد أفلح كاود جرامون الباريسى 


د 


فى إحرازها بنبذه حرف الطباعة « القوطى » الذى اتخذه الطباعون الألمان 
نقلا عن حروف الْتطوطات » وبتصميمه حر ف طباعة « رومانيا» (<والل 
) مبنيا على خط الكتابة الكارولنجى الصغير المنتشر ف القرن التاسع 
كا طوره الإنسانيون الإيطاليون والمطبعة الألدية ج واخحتار العلباعون الغر أسيون 
والإنجلير هذا الحرف الرومانى » أما الألمان فقد تمسكوا بالحرف القوطى 
ح, القرن التاسع عشر . وما زالت أماط من حروف الطبع تحمل اسم 
جر امون , 

وتزعمت ألمانيا العالم فى ميدان النشر . فقامت ببوت نشر نشيعلة فى 
بازل وستراسبورج وأوجز بورج ونورميرج وفتدترج وكولونيا ولبيزج 
وفرانكفورتث ويدبورج + وكان الناشرون وتجار الكتب ياتقون هران 
كل عام فى سوق فرالكفورت » فيشترون الكتب ويبيعوم,ا ويماداون 
الأفكار . وأصدر طباع فرالكفورى أول جريدة (1648) .. وكانت 
ورقة توزع + فى السوق وتروى آر الأحداث . وأسيعت الاوز بن نركور ] 
لانشر حين عمد كرستوفر بلالئن إل دكان التجليد الى حاكته فحر!.» 
إلى مطبعة إههة )١‏ » وبعد عامين أرسل ٠٠‏ تاد إلى سوقفر اورت 
أم| ف فرأسا فكانت ليون مركراً اصناعة الكتاب . وأتاحت ذا مانتان من 
«وسسات الطباعة أن تتحدى باريس بو صفنها العاسة الفكاربة لابلاد , 
وكان إتيين دوليه الطيات اع والأديب الإنسا فى شعلة ليو نالمتأجحة بالثورة . وإ 
فى أو وَلناك ٠‏ وثانه ا “م أرلم بفشرون. 8 
سوى المسيح وتللى » ممم بأن ال كفر تعفلى شدرية غ عادية ؛ 
سارع إلا » وهناك تبادل الشعر السائحر البذىء 2 الشكا كن ٠...‏ 
المتاكو ون بفلسفة ابن رشد : وى تولوز أصب» الروح امدركة لحماعة 
حرة التفكير رأ بالبابوين والاوثرين على حسد سواء ٠.‏ قاما 


-. 
0 
0-4 


كمد 


قصد يون وفما اكتسب سمعة بكتابة الأشعار والأتالات . ولكنه قتل طباعاً 
أثناء احتدام الخدل بيذبما » ففر إلى باريس حيث حصات أه مارجريت 
النافارية على عفو من الملك . وهناك صادق مارو ورابليه . تم تشاجر معهما . 
وا غاد إلى ايون أنثأ مطبعة وخصص ف نشر الكتب المهرطقة » واستدعته 
5-0 ا 3 1 عه ودذته ٠‏ فهر 7 ن السجين 8 داكن قب عليه 


00 5 0 دم 9 
إدا أنرز 1 شر 9 الف نسي فكا'وا أ ل اليد : وهم أسرة #أبر نت ع 
الطباعة مثأبرة آل فوجر على العمويل 


. بدأ هرى إتين «تلبعته ثى باريسسن 
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89 9 1 
وال ٠...‏ ه6١‏ 3 وواصل العدل دن بعادهة أبناؤه فرأ'سوا ورؤدر وشارل 3 
5 4 30 2 0 5 -ه 
والى مؤلاء الاي عه تين كر أبدأ بأفكر طبه ا مرا لناب اأيو تأنية واالاديرية 3 


و اا كني قراس قاموساً لاع الاده لني ١5١‏ 4 أصبح سيدأ اساسي] دينع 


الهو الفيسن اللاتنية الغر نسية ا'تالمة له . وغدت اللاتية لعة ثانية 0 إتسعن 
بتكام لا بانتفلام داخل الأسرة 


0 


اكاف كر افر ول لمي ان 
وامتدح فرانسوا الأول. ماهم وآأيا 


عار عر بس 8 إأدثا؟ ع عديم شيك السور بو ل ٠‏ و دفر 8 إدادى المناسيات 
وم ك3 مراف دن الاديا 42 الدذوا ىّ سجا: ا نت رورس : 
الماك ذل يانظر قى صير ريما يقر روبر هن ا أجربة علباعة عاجلة . 


وقدم فرانسوا امال الله أتاح اروبير تكايف جراعون بتصمم وصب طلقم 


7 أماعة محل دآ عدر اليه اليوثانية ف د لكا نََ المن| ال 2 جعاه " عمو دجأ لعذل العلباعة 
الداكاوة امايق وادشكرتالمرزيوة تن )لاك بالقالة اللتائنية + برقال 
أجل اخ تحار ل الى لان ١‏ ) ففخن ١ ( +١‏ أن لمر تعر 3 اليونانية والعرية 


عمل على بكر الدين كاه 4 أما العر 5 فكان راق جد || رهيان قبا 


الها اوم 06 أن كا له ن تعلموا العمر 3 أسيءدوا من فور م دأ 600 


2 
وا اا اي ا بوك ور 05 طوال لازن عام قل متابعته إل 


بت امد 


جنيف (7هه١)‏ وهناك أماط اللثام سنة وفاته )١584(‏ عن ميوله 
الروتستنتية بنشره طبعة من «مبادىء كالفن » . واحتففل ابنه هحرى 
إتن الثانى بسمعة الأسرة إذ أصدر فى باريس طبعات حميلة من الاداب 


القدعة » وصئف معجماً لاغة اليونانية ( ١51/9‏ ) فى خسة #علدات لا تزال 


03 
0 


إلى يومنا ككل المعاجم اليونانية قاطبة . غير أنه أثار حقد السوربون عايه 
بنشره كتاياً ماه ( دفاع عن هير ودوت » ل(ككه١ا)‏ أشار فيه إلى اننظائر 
من المعجزات المسيحية والعجائب الغريبة اللى رواها الموارخ اليوناق 
ولأ هو الآخخر إلى جنيف » ولكنه وجد 'فلام الحكي الكالفى لا يقل 
تعصراً عن السوربون . 

وكشر من مطبوعات هذا العصر ماذج تحتذى فى الطبع والخفر 
ملت > فقد حل محل الأغلفة نصف المعدنية » الثقيلة . الشائعة فى القرن 
النامين. عقن © أغلفة اق وزنا وأرعسن-. مدا «مصنوعة من اناد 
أو 'الورقالمتدن أو الرق . ومن أمثلة هذا التقدم أن جان جرولبيه دسير فيير . 
وزير مالية فرنسا ق #4*#ه١‏ » كلف اخلدين يتجليك كتيه البالخ عددها 
,م مجلد الماعز المشرق تجليدا بلغ من الأناقة حداً يضعها فى صف أحمل 
الكتب إطلاقاً . وغدت المكتبات الخاصة الآآن لا حصير لها . وفتحث المتيات 
العامة ى كثر من المدن ‏ مثل كركاو (/11ه١‏ ) ٠‏ وهامبورج (9؟6١1).‏ 
ونور مرج )١1588(‏ » وق عهد فرانسوا الأول نقلت المكتبة الملكية القادمة 
الى حمعها شسارل الثامن من اللوفر إلى فولتنبلو . وأثرةسا ضدوغيات 
جديدة من الكتب وأغلفة فاخمرة . وأصبحت هذه « المكتبة الملكية ؛ بعد 
الثورة الفرنسية ١‏ المكتبة الأهاية » . وقد ددر كثر من المكتبات الديرية 
قُّ حركة الإصلاح البروتسة:ى ؛ ولكن الكثير اقل إلى أيدى الأفراد 
ووجد كل كين فمما طريقه إلى دور الكتب العامة , لقك ضاع ف التار ب 
الكثر ٠‏ ولكن احتفظ بالكثير جدآ ما له قيو:ه ولس ق استطاعة ذرد 


8 ع 5300 
ولو أونى مائة عر أن يسترعبه , 


١‏ المدارس 

كان من التطلبيعى أن تعمد الثورة الفرنسية حيناً إلى تمريق نظام غرف 
أوربا التعليمى لأنه جلله كان خدمة تابعة للكنيسة » ولم يكن فى الإمكان 
تحدى تفوذ رجال الدين التقليديين بنجاح ما لم نحطم هيمتهم على التعلم . 
وقد أن لوثر باللوم على مدارس ذلك العهد الثانوية الى تركز على تعلم 
الاخات القدعة ٠‏ وقال إنها تعلم الطالب « من اللاتينية الرديئة ما يكى لإعداده 
قسوساً ومكينه من تلاوة القداس . . . ومع ذلك يفال طوال حياته جهولا 
مكنا لا يصلح لثىء :20© . أما الخامعات فبدت له مغارات للقتلة . 
وهياكل للإله ملخ » و مجامع للفساد «لم يظهر على الأرض . . . وان 
يظهر . . . ما هو شر مها . ؛ وخلص من هذا إلى أنها « لا تصلح إلا لخدمها 
وتسويما بالتراب 00؟ . واتفق ملانكتون مم لوثر فى الرأى » لآن 
الحامعات حول طلامما إلى الوثنية22 . وتقبل الآباء الذين يضنون بنفقات 
تعلمم أبناهم ٠‏ رأى كار لشتات ٠‏ و ١‏ أنبياء ؛ زفيكالو . والقائلين بتتجديد 
المعمودية . ق غير تردد س وهو أن التعليم زخرف لا غناء فيه ٠‏ وخطر 
على الأخلاق » ومعوق للخلاص . وكانت حجة بعض الآباء أنه ما دام 
التعليم الثائرى موجهاً إلى .حد كبير لإعداد العالاب ايكونوا قساوسة . 
وعا دامت هذه المهنئة قد بارت سوقها . إذن فليس من المنطق أن يبعثوا 

بأبنا تيم إلى ال1امعات . 
كان دعاة الإصلاح اللروتستنتى يتوقعون أن يفرد جانلب من دغل 
الأملاك الكنسية الى استولت عامما الدولة لإنشاء هلدارس جديدة تمل محل 
تلك الاحذة فى الزوال عقب إغلاق الأديار . ولكن الأمراء والأشراف , 
على -حد قول لوثر ««اشغلوا بشئون عالبة وهامة س شئون كهف الحمور 
والمطيخ واغادخ فلم يعد لدميم متسع من الوقت » الى يد المعونة 
إلى التعلى . وكتب يقول فى ١1584‏ « إن المدارس فى الولايات الألمانية 
ترك الآن فى كل مكان اتصبح رابا يباباً » 00 . وما واق عام .و١‏ 


ا 


حبى كان هو وملانكتون يرثيان ما أصاب الجامعات الألمائية من تدهور 
واتحلال627 . فى إرفورت هبط عدد الماتحقين بالجامعة دن "1١‏ 
فى عام ٠9‏ إلى ٠٠١‏ ف عام اكدلاء وإل 4" فى عام ٠031614‏ 
وفى روستوك هبط العدد من "٠١‏ فى عام 1ه إلى ٠١‏ فى عام 1676 : 
وى هيدابرج كان فى ذلك العام من الأساتذة عدد أ كثر من كان فهبا من 
الطلاب . وى 1875ل يلتحق مجامعة بال سوى, خمسة طلاب27© , 

وجاهد لوثر وملانكتون لإصلاس ما فسد : فناشد اوثر فى «رسالته إلى 
العمد » (5؟157) السلطات الرمنية أن تنكىء المدارس . و عام ١٠‏ 
تخطى زمائه بكثير فاقترح أن يقر التعام الأولى إجباريا وأن يوفر للأطمال 
على حساب الدوالة90) . أما الحامعات الى أعبد 7 سيسما تدر نميا تحت الرعاية 
البروتستلتية فقد أوصى ببرلامج دراسة لها يركز حول الكتاب ادس 
ولكنه وى أيفاً تعلم اللاتينية واليوثانية والعير ية والألمائية والثائرن والعلب 
والتاريخ و الشعراء واللنطباء . . . الوثنين منيم أو المسيح وين ة) + . أما 
ملانكتون فند جعل من إحياء التعلى مهمته الأولى . ففتح الكثير ن المدار س 
نحت قيادته وبتشجيعه . وها وافت أباية القَرن السادس عشر سمى أصبح 
فى ألانيا "٠‏ مدرسة . ثم وضع و خطة مدرسية » (/ا9١‏ ) لتنظم المدارس 
والجامعات . وألف كتباً مدرسية فى التحو اللاتوى واليوثالى . وفى اران 
والمنطق وعلم النفس والأخملاق واللاهرت . ودرب آلاف ااعللاب على 
الاضطلاع بالتعلم فى المعاهد الحديدة . وقد لبه وطلنه عار أللاليا اعير اما 
جميله . واثتقات -جامعاتشوالى أمانيا الواحدة تاو الأخدرى إلى أيذ بر والسااة : 
فتنير جج (؟؟15) : ومار بورج ٠ )١9159(‏ وتوبنجن ( 1980 ) ١‏ وتبرج 
)١595(‏ وكولجزبرج )١١44(‏ . ويبنا (8هه١)‏ , وطرد الأسانده 
أو اللللاب المعار ض.ون «١‏ للعقيدة الإتجياية السادقة السحدة ,» 5اقال أء! 
دوق فور تيرج . ومنع الكالفنيون من دخحول الككايات اللوثرية . وام وأستنت 


مام 
0 


من دحول الخامعات الى لم تزل فى أيدى الكاثوايك . ومكن القول بصمه 


5-5 
عامة إنه بعد صلح أوجزيورج ( ١688‏ ) حرم عل الطلية الآلمان أن يحتلفوا 
إلى المدارس التابعة لمذهب آآخر غير الى يدين به أمير المقاطعة2١0©‏ . 

.هذا وقد أتبح للتعلم الحديد أن عرز تقدماً هائلا على يد يوهان 
شار وم حن أنشأ مدر سة ثانوية ١‏ حمئاز يوم 0( ف سير اسبورج ( ١617‏ ( 3 
ونشر قى ذلك العام نبذة كان ا نفوذ كبير عنوانما «ى فتح مدارس 
الكذاني باللر بقّة الصحيحة ) . وكاك ككترين غير ه عن زععماء الفكر قٌّ 
وسط أو ربا قد تلى علوهه على يد ١‏ إخوان الحياة المشتركة » . ثم قصد لوفان 
وباريس حيث التى برابليه . ولعل ١‏ سالة جارجانتوا الشبيرة فى التعلم 
صدى لتأثير الرجلين المتبادل . ومع أن شتروم يرى فى ١‏ التقوى المقيرنة 
بالحكمة » الهدف الأول اتعلى . فانه أكد.تأكيداً متزايداً أهية در اسة اليونانية 
واللاتينية وآدا-بما . وقد انتقلت هذه العنابة والدقة فى تعلم الآداب القدعة 
إلى عدار س أللمانيا الثانوية التالية . فربت جيش العلماء والأدباء الذى غرا 
العالى التقدم وقتله نميا و تنقيباً فى القرن التاسم عشر . 

أها مانار سن إاتره فقاك فأست أكر 058 من مدار س ألانيا تنيجة 
اثورة الديبية . وذابت مدارس الكاتدرائيات والأديار والثقابات والأوقاف 
في طيب الحجوم على رذائل الكنيسة وترانما. وكان أكثر طلاب الجامعات 
يفدون إلا من هذه المدارس . فلما توةهذا السيل لم تخرج أكسفورد 
صسواى ١‏ “نل 66 بكااور يوس الآداب 3 وشردج سوق ١4١‏ 5 عام 
١48‏ 2» وى عا /اؤوه١!‏ و دهه١ا‏ م دراج أكسفورد مره أحدا للق 
وأحس هرى الثاءن بالمشكلة 3 ولكن حاجتد إلى المال للحر ب أو لز يحاته 
العديدة حدت من قدرته » فاكتى بانشاء كلية ترنبى بيردج )1١١45(‏ 
وبتعويل كراس كلح ملكية فى اللاهرت 3 والعرية والبو نانية ٠‏ والطباء 
والقانون . وى هذه الفترة قامت اطيئات الخاصة الخير بة بانشاء كلية كور بس 


كر مبى ٠‏ وكلية كر ابست |تشير ش ع وكاية سانت بجون . وكلية تر ثى 


0 


بأكسفورد » وكلية ماجدلين بكبردج . و قامت اللجنة الملكية الى أوفدها 
كرومويل إلى أكسفورد وكدر دج (ه"198 ) اتستولى لاملك على براءاهما 
وأوقافهما باخضاع الكلية والمبج للاشرا:. الحكوى . وهكذا قضى بضربة 
عاجلة على سلطان الفلسفة الكلامية ى إنجلئرة . وذرت ىق الربح 
حقيقة لا مجازاً ‏ أعمال دنرسكوتس2592 . وى القانرن الكاسبيي 
جانيا » وشجعت الدراسات اليونانية واللاتينية . وصيغ المبيجح بالصبغة 
العلمانية إلى حد كبير ‏ واكن الدحماطيقية لم تمت . فقد اشترط قانون 
صدر ى “#اوه١‏ 17 نيع طلاب الدرجات الخامعية أن بتعهدوا كتابة 
بقبول « مواد الدين الانجليكانية » . 

أما فى فرنسا وفلائدر الكاثوليكيتن فد تدهورت الخامعات لمن حيث 
أوقافها وعدد طلاما ؛ بل من حيث قوة اللحياة الفكرية وحريتها . وفتحت 
جامعات جديدة فى رامس ودواى وليل وبيز السون . ونافست جامعة او فان 
جامعة باريس ى عدد الطلاب (0١6٠6٠ه)‏ . وق الدفاع عن لون »ن 
الكاثو ليكية التقليدية بدا متطرفاً حتى فى نظر البابوات . وكان عللاب 
جامعة باريس كثيرين ( )56٠١‏ ء. ولكلها لم تعد تجتذب أى عدد مذ كور 
من الطلاب الأجانب أو تنسامح كما كانت تفعل إبان عنفوانها فى الثرن 
الثالث عشر مع خميرة الأفكار الحديدة المنشطة . أما كلياتها فسيطرت 
علمها كلية اللاهموت ‏ السوربون ‏ حبى كاد يصبح هذا الاس, م عرادفاً 
لام اسجامعة . ورأى مونتبى لق ميج اللاهموت والآداب الندعة المنقماة 
غطا 0 الاستذكار والامتثال . أما رابليه فلم يتعب من ذم 
الشكليات المدرسية والتدريبات المنطقية السائدة فى السوربون ٠‏ وضيام 
سى الدراسة فى مناظرات أبعدت فى حرص عن الاهام الفعلى بالحياة 
الإنسانية . وأما كلمان مارو فقد صرح بقوله « إننى على استعداد للتضيحية 
عن طيب خاطر بنصيى فى اللينة او أن هولاء الوحوش الكبار (أى 


مت 


الأساتذة ) لم يدمروا شبانى 61990. ووجهت قوة الخامعة وسلطانها كله ء 
لا للقاومة البروتستنت الفرنسيين فحسب ء بل الانسائيين الفرنسيين أيضاً . 
وبذل فرانسوا الأول ما وسعه لحماية الثقافة الفرنسية من مثبطات 
فظن المنبعثة هن السوربون . وكان قد شرب من حمر إيطاليا والتى 
ببعض رجال الكنيسة ممن تعمقوا أدب اليونان والرومان . وض هن 
جيوم بوديه » والكر دينال جان دبليه » ومارجريت الثابرة ق غير كلل س 
قدم المال لإنشاء مدرسة مستقلة عن الجامعة (179ه١)‏ »ع هتفرغة بوجه 
خاص للدراسات الإنسانية . وبدى” بتعيين أربعة من «الأساتذة الملكيين » 
ائنان مهم لليونانية واثنان لاعرية ؛ وسرعان ما أضيفت كراس للانينية 
واارياضيات والطب والفلسفة . وكان التعلم فبا محانً219 . وأصبحت 
هذه «١‏ الكلية الملكية » البى عدل اسمها فم بعل إل وكاية فرنسا » باعثة |الأشاط 
6 الدراسات الإنسانية الفرنسية . وملاذ العقل الفرئسرى الذدى مجمع بن 
الدرية والنظام . 


ااتقليدية . فكان عددها أر بع عشرة عام مم١‏ , شملت ما ميدن مما 
يئاً ف طليطلة وسنتياجو وغرئاطة . أما جامعة سلامنكا الى ضمث 


أها أسبانيا فقد قيض لا جامعات ممتازة برعم تمس الدولة للكاثوايكية 


سبعين أستاذاً و هلالا" طالباً فى عام 1584 فتثرت للمقارئة بأية .جامعة 
أخدرى عن جامعات ذلك العهد . وأما جامعات إيطاليا فقد واصلت 
ازدهار ها . فكان بتجامعة بواوليا فى ١647‏ سبعة ولحمسون أستاذاً بكلية 
الآداب . وسبعة وثلاثون بكلية الحقوق . وهسة عشر بكلية الطب ه 
وكانت بادوا مقصد الطلاب المغامرين الوافدين من كمال الألب م وقدمت 
بوائده الدايل على عصرها الذهى بقبوهًا م ١6,"‏ طائبا دفعة واحدة ق 
جاءعة كركاو 219 » وق بوزثان خخصص ١‏ الاوير انسكياهوم » الذى أنشأه 


الأسقف يوحنا اوبر انسكى )١6١4(‏ الأمحماث والدراسات الإنسانية ه 


تعد 8 أممدد 
وممكن القول على الحملة أن الحادعات فى البلاد الكاثوليكية أوفر حظاً 
منها ف البلاد الروتستنية ق هذا القرن العنيف 
على أن المعلم لم بلق 55 هو ليق دله دن تقدير 35 وكان متموكط الأجر 


ن 


هك 


إلى حد ألم . كان الأستاذ فى ٠‏ الكلية الملكية » بفرنسا يتقافضى 7٠١‏ كرا 
2 العام ١‏ ددءه دولار؟ ) . ولكن هذا كان استئناء نادراً . وكان 
الأساتذة فى جامعة سلامنكا #تاره الطلاب بعد قثرة اختبار يعرض فمرا 
الاساتدة الكافيؤن غنات هن يحاظراتهم . وكان أكثر التعلمم بالغماضرات ‏ 
وأحياناً تضنى علا الحياة بالمناظرات . وكان أذ المذكرات نحل عند 
كثر من الطلبة مل الكتب الدراسية . أما القواميس فنادرة . وأما المعامل 
فجهولة سملي إلا للمشتخلين بالكيمياء القدمة . وكان الطلاب يسكنون 
حجرات رخيصة سيئة التدفئة ويقعون فريسة للحرض بسبب قذارة 
الطعام ونقصه . وكان كثير منهم يشتغلون اتغطية نفقات الكاية . وتبدأ 
الفصول ف السادسة صباحاً وتلهى فى اللخامسة بعد الظلهر . وكان الاخلام 
صارما » ندوز عقتضاه جلد الطلبة حرى من قارب منهم التخرج . وكان 
الطلاب يلتمسون الدئء فى مشاجرات الشوارع وفى كئوس النبيذ وأحضان 
البغايا إذا تبسر طم المال . وهكذا كانوا بطريقة أو بأخرى تحخصاون 
قسهلا عدودا من التعليم ' 

أما فتيات الطبقات الدنيا فظلان أميات . وكان كشيرات من بئات 
الطبقات الوسعلى يظغفرن يتعام مدر سى متوافم ف ا الراهيات . 
أما 'الفبيات الغيات فلين مررون تفوصيركة . :وقلا :فاشررتك هوايدة بعدة 
سيدات يكن مغاز لتهن باللاتيئية » ور نما يستطعن تصريف الأفعال شميرا 
من تصر يف الأسماء والغيائر والصفات : واشتبرت ف ألمائيا زوجة يوتنجر 
وشقيقات يركهيمر وبناته بثقافّبن + ولى فراسا كانت الأساء الهيطات 


بالملاك فر انسوا نجمان عبارات الغز ل عحسنات يقَتَسَما من الآداسب القدعة , 


ع 1 منت 


وى إ#ائرة كانت بعض النساء المثقفات ‏ كينات مور : وجين. -جراى » 
و «مارى الدموية ) : وإليزابيث ‏ مضرب المثل ق سعة المعرفة والاطلاع : 

وينتمى إلى هذا العصر معلمان شبيران . أما أقلهما شأناً فهو السير 
توماس إليوت » الذى وضع فق كتابه ( الحا كي ) )١6١١‏ خطة تعليم 
تيسر إعداد الطلاب العريه, النسب للاشتغال بشئون الحكم . وقد بدأ 
كتابه بنقد الفجاجة الثقافية التى يتردى فما نبلاء الإتليز . وقارما ما روى 
عن ثقافة رجال الأعمال عند اليونان والرومان » وال ما ووه من لاسي 
الكابى ديوجين ١‏ حين رأى رجلا جاهلا جالساً على حجر فقال : انظر 
كيف مجلس حجر على حجر 21120 , 


وق رأى إلبيوت أن الصبى مى باغ السابعة يجب أن يعهد به إلى مرب 
ختار بعناية » فيعلمه مبادئ الموسيق والتصوير والنحت ف حى إذا ناهز 
الرابعة عشرة تعلم وصف الكون والمنطق والتاريخ » ودرب على المصارعة 
والصيد والرمى بالقوس الطويل والسباحة والتنس . دون كرة القدم لأمما 
لعبة سوقية « ليس فها غير الثورة الوحشية والعدف الظاهر » . وجب أن 
يعلي الصبى الآداب القدعة فى كل مرحلة من مر احل تعليمه ‏ فيبداً القمف 
ثم المؤرخين » ثم القواد » ثم الفلاسفة » ويضيف إليوت إلى هذا الكتاب 
المقدس : وتكاد الإضافة تبدو فكرة لاحقة : وهو هذا يعكس,الخطة 
التعليمية الى وضعها لوثر . ويفضل إليوت الآداب القدعة على الكتاب 
المقدس برغم توكيداته . فهو يقول ( ربياه ؛يأ لها من حلاوة لا نظير ا 
فى كلمات كتب أفلاطون وشيشرون » وف مادة هذه الكتب الى حمعت 
بن الرزانة والعذوبة ء واقتر نت فسا الحكة الرائعة بالبلاغة الإلمية ء 
والنفيلة المطلقة باللذة الى تميق : » وهكذا ( فان هذه الكتب تكاد 
تكنى فى ذاتبا لإعداد الحاكي الكامل الممتاز 19© » 


أما ثاى المعلمين وهو جوان قيف + أكير الأدباء الإلسانين إنسائية ع 


ل ا سم 


فقد اختط هدفاً أوسع وترسم طريقاً أرحب . ولد فى بلنسيه فى ١457‏ . 
ورحل عن أسبانيا وهو فى السابعة عشرة » ولم برها بعد ذلك قل . وقد 
درس فى باريس فترة أتاحت له حب الفلسفة واحتقار الفاسفة 
الكلامية . وحين. بلغ السادسة والعشرين ألف أول تاريخ حديث افلسفة . 
وى السنة ذاتها تحدى الخامعات -بجوم على الطرائق المكدرلاستية فى 
تعلم الفلسفة . فقد شعر بأن خطة البوض بالفكر بطريق المافارة 
لا تشجع إلا الشجار العقيم حول مسائل لا وزن كا. ورحب إرزفين 
بالكتاب وأوصى مور بأن يقرأه » وقال فى أدب إنه لخشى 
فيف . . إرزمس .(2151) وعين فيف أستاذاً للدر اسات الإنسانية فى اوفان 
(1819) رما بوذ إرزمس . ثم نشر بتشجيع إرز مس طبعة من كتاب 
أو غسطين «مدينة الله) علها شروح ضافية وأهداها إلى هترى الثادن . 
وتلى منه رداً رأى فيه من الود ما حمله على الانتقال إلى العلئرا ( ١185171"‏ ) . 
ورححب به مور والملكة كاترين الى تنتمى إلىوطنه ( أسبائيا ) . وعينه هترى 
واحداً من أساتذة الأمرة مارى التصوصيين . وريما ألف كتابه ٠‏ ىق 
تربية الأطفال ا لإرشادها ( ١1697"‏ ) . وسارت الأءور على ما يرام إلى أن 
أعرب عن استنكاره لطلب هرى فسخ زواجه . فآوقن هذا راتبه و'عتقله 
بدته ستة أسابيع ه وما أطلق سراحه عاد إلى بروج (8؟16) وهناك 
أنفق سبى حياته الباقية ه 

وإذ ظل مثالياً وهو ف السابعة والثلاثين فقد وجه المشارل النافس. نداء 
إرزميآ يدعوه فيه! لى إنشاء محكمة دولية للتحككم بديلا عن الطمرب (15194) 
وبعد عامين أصدر أكير كتبه » وهو أكثر رسائل البضة الأوربية التعليمية 
تقدماً » وفيه دعا إلى تعلم موجه إلى « ضروريات الحياة ٠‏ وإلى شى ء عن 


البوض سو اء بالحسد أو العقل » وإلى تربية الاحترام وزيادته159؟» وقال 


و ا ا 


إن على التلميذ أن يدخل المدرسة « كأنه يدل هيكلا مقدساً» ولكن 
دراسته فا مجحب أن تعده ليكون مواطنآ كرعا نافعاً » وأن تغطى هذه 
الدراسات الحياة بأسرها مع مراعاة اتصاها بم فى دق وظائفها 
ف الحياة . وجب أن تدرس الطبيعة كنا تدرس الكتب ٠‏ فالأشياء تعلم 
الطالب أكثر مما تعلمه النظريات ٠‏ فليلاحظ إذن العروق والأعصاب 
والعظام وسائر أغضاء الجسم ف تشريحها وق أداء وظائفها . وليسأل 
المزارعين والصيادين والرعاة والبستانيين » وليفد من خير انهم » فان هذه 
المعلومات الى يلتقطها ستكون أنفع له من « الثرثرة السكولاستية الى أفسدت 
كل فروع المعرفة باسم للنطلق و0 . وربابنن أن تظل الدراسات القدعة 
المثقاة خصيصا لاشباب جزءاً حيوياً من الهج » ولككن بجحب أن يدرس 
افا التاريخ الحديث والحغرافيا . كذلك يجب أن تدرس اللغات القومية 
كنا تدرس اللاتيئية » وكل هذا بالطريقة المباشرة المستعملة فى الحياة 
اليومية . 

لقد كان فيف متقدماً جداً على جيله : فلم يفطن إليه ذلك الحيل » 
وتركه موت فقيراً » وقد ظل كائوايكيا إلى اللهاية . 


م ... العلمسساء 
كانت المهمة المميزة للجامعات والأأكادمميات والعلماء الإنسانين ق 
عصر البضفة هى حمع تراث العالم القدم » عالم اليونان والرومان » وثرحمته 
ونقله إلى جيل الشباب فى أوربا الحديثة . وقد أتمرت «ذه المهسة على و.جه 
رائم ؛٠‏ وكان الكشف عن وحى العالم القدم كاملا . 
بى رجلان نجب أن خلد ذكره.ا كاهنين لهذا الوحى . وأول الرجلين 


هو جيوم بوديه . الذى بلغ الثانية والستين و هو يعلل النفس بأن يجعل 
باريس وارئة للدراسات الإنسانية الإيطالية . ثم رأى هذا الأمل يتحقق 


ل 1١84‏ ب 


حين أنشأ فرانسوا الكلية الملكية . وقد بدأ بوديه دراساته فى كيره بدرس 
القانون » فظل زهاء عشر سئوات يدفن نفسه فى (١‏ قوانين جسكداك 0 
ورغبة قف تفهم هذه النصوص تفيماً أفضل - وه لاتيلية الاخة 
بيزنطية المعانى » راح يدرس اليونانية على يوحنا لاسكارس ٠.‏ ويادرسما 
فى إخلاص وتفان حملا مدرسه عند رحيله أن يوصى له مكتته الغينة العامرة 
بالكتب اليوئائية . فلما نشر وهو فى الحادية والأريءن كتابه 
١6١8١‏ ) تللاتقاعع ل صق ذ5ووط ا لزلاعا مأ كع لهأو امممة 2 تو قر نك لاسر 3 
الأولى فى فقه البضة . دراسة لخلاصة جستئبان تيدف هذه اللبلاصة 
ذانا ويقيا ,بدلا من أن تنحما هرامش الشراح لعبارائا . وبعد ست 
سات أصدر كر جل ان عن آثار السك المي 1 4ه مه 52 
قلاطللعوم ) وهو ق ظاهره نقائق للعمسلات والمقابيس القشدعة . 
ولكنه ى حقيقته درس شامل للأدب القدم فيا يتسل بالكنياة الاقتصادية » 
وأوقع من هذا ١‏ تعليقاته على الاغة اليونانية ٠١ ) 5 ( ٠)‏ وهو 00 
الترتيب » ولكنه غبى بالمعلومات والإرشادات العببمية . ثديث وشه 


03 


بوديه على راس يع الميلنستين الأوربيين. و أرسل له رابليه شجملاباً 5 لسع 


فية عن أحير أوه وتقديره . اما إدز مس فكانت دونه أده أنه شار محم امن كان 
إرزمس رجل دنيا ولم يكن الدرس إلا جزءاً من الحياة عنده . أه! بو ديه 
فكان الدرس والحياة عنده شيئاً واحداً . كتب يقول ؛ إن فته الأمذ ا 


النى ظل طويلا رفيماً وشريكاً لى. بل كان لى الليلياة التى ارتبعات فى بكا 


8 


58 : 5 0 
مواثيق ا لحب 0 ولك اضطاررات إلى 0 شواء ر بعل هذا انان المي 
يببشى .. . حى كاد يدمر صب (1؟© ٠‏ . وكان عوزته أن يقاطا 


ب 


اقتناص يعن اأوقت من در أسائه ليأكل وينام 58 و لوئئات 15 5 واس 


اط 


7 07 
0 


2 ع 
٠ "1 + , 0 5‏ 
واب أسول عشر طفادت 2 الصورة الى رسي1 له دان كاه بيهر امور 2 


5 . 0 8 05 2 8 
عتحف الفن اير وبواتاى ف تيريورك ) ثبو عايه مسودة من تثشارام , 


ل 


ولكن فرانسوا الأول لا بد قد وجد فيه شيئاً من الحيوية لأنه عينه أميناً 
لكتبة فونتنبلو » وكان يحب أن يكون هذا العالم العجوز قريباً منه حى 
فى رحلاته + وق إحدى هله الرحلات مرض بوديه بالحمى» وقد ترك 
تعليمات دقيقة بألا يصحب جنازته أى إحتفال . وفارق هذه الدنيا ف 
هدوء (٠4ه١)‏ . أما الآثر الذى خلده فهو كلية فرنسا + 

ولم تكن باربس إبان حيائه قد استوعبت بعد اللدياة الثقافية: لفرنسا : 


كان للدراسات الإنسانية اثنا عشر وطناً فرنسياً : هنا بورج وبوردو 


فهو ا در أهم من هذه كلها ليون » البى امتزج فمبا الب والدراسات 


. 


الإنسانية » ونساء الطبقة الراقية والأدب . امتزاجآ ساراً مبجا . وف 


أند» 


وعاالك ما كان أعك البرك لما قن فر اطوق عد سيم ببوالبوين 
قيصر سكا ليجر على مسرح فقّه الاغة بعد موت بوديه هيدئة الإمير اطور 
المستبد . ولعل بادوا مسقط رأسه )١5484(‏ . وقد وفد على آجن 
وهو فى المادية والأربعين » وفنا عاش حَبّى مات (8هه١1).‏ وكان 
58 العاماء نخشون بأسه لشدة مكنه من لغة القدح اللاتياية » وقد اكتسب 


شبرة حمن هاجم إرزهس أغضه من شأن « الشيشر و ليءن » أى اللمتمسك.ن 


ص + « 9 0 لإ ل ابيا 5 ل ليسا واه 
بلاثينية شركروث دون غيرها , والتقد رابليه ٠م‏ انتقك دوايه لانتقاده 
رابايه . وق ##اد من كتابه 5م قدصن كاب جروم 


كار دان عاو زالاطنة ع0 وأضل على عاتقه أن يثيبث أن كل ها أكده 


الكتاب زائعك » وكل ما ألكره ص 


0 


. وكان كتابه فى النحو اللا: 


الا 


تت ذى 
3 6 - إباى اام وم 7 - ؟رس دل 2 
و 5 سجر وميك ا #بملياء عا مياد عاصسة 51 اهنا تعلشا ذه 5 اع ادل 
و ل مام 3 206 82 ,. 7 م ى اموا 
0 1 0 5 5 3 
وأرسجلو قوتاز » سواء دون محيت أساو- 

١ 6 . 0‏ 
العاى 1 وكان لدو ليو س <اه يمميك عشر لماه أصاريعم 
التالى 


1 0-2 


0 ا ا 
. وقك اتيم كتاب دو ايوس معزاعة” الذى شر بعك هوثه ب 


» 
-- 
عيذ 


0 8 3 5 
سنواثت ٠‏ وها قام 4 وأانه من دراسات 3 وما 00 كل الإيماااروك اتامين 


بخ كا ابت 


تبعوا كاترين مديتكى إلى فرنسا ‏ كل هذا أسهم فى تحويل تيار الدراسات 
الإنسانية الفرنسية وردها من الدر اسات اليوثانية إلى اللاتينية . 
وقد أهدت حركة إحياء الدراسات اليرنائية لاثققافة عطاء ممتازأ هو 
ترحمة أميو لكتاب بلوتارث ١‏ التراجم » . كان أميو أحد الرجال الكثير ين 
الذين حظو! برعاية مارجريت . وقد عن بنفوذها أستاذاً لكرمى اليونانية 
واللائينية ق بودج . وكوف عل 00 لدافئيس وخلوا وغيرها 
من قصص الجب اليونانية » على طريقة ذلك العصر العجيبة السحية » 
عنحه رثاسة دير غنى . وإذ كفل له الرزق على هذا ااتحو تنقل كثيراً 
بءن أرجاء إيطالياً إرضاء ليوله الآثرية والاغوية . ولما نشر كتابه ١‏ اأعر اجر » 
9وهه! ) قدم له بدعوة بليغة لدراسة التاريخ بوصفه «خخز انة البشرية» » 
والمتحف الذى »تفظ عثات الأمثلة الفضيلة والرذيلة » والحكم !١‏ صالح والطاحء 
لبسثر شد مها بثو البشر ؛ وكان كتابليون يرى كتاب بلوتارخ فى الثار يخ معلماً 
للفلسفة خيراً من ع الفلسفة ذاتا . ومع هذا فقد اضطلم بعد هذا بتر حمة كتاب 
بلوتارخ 1لد:880 أيضاً » وقد رق إلى أسقفية أوجزير » ومات هناك معهرآ 
2 العانين (*وه١)‏ . أما ثر حمته لكاب بلوتارخ « الأراجم » فلم تكن 
صعيحة دقيقة فى كل جزء معنا » ولكنها كانت أثرا أدبياً فى ذاته » تميز 
بأسلونب طبيعى فردى لا يقل عن أسلوب الأصل . أما" تأكي د كان 
هائلا . وقد استمتع به مولنيى أما استمتاع » وانصرف عن 5 القديسس 
بارتلميو إل هذا الأثر القدم الذى أضفت عليه الترحمة روعة وسموا . 
واحتار شكسبار ثلااث كثيليات من ثر حمة تورث القوية المنقولة عن تر حمة 
و وأصبح المثال الذى رمه باوتارخ لابطل عوذجاً حاكاه عشرات 
الثوار وكتاب المسرحيات . وأعطى هذا الكتاب وعمصسرمط وعل ووألا 
وذ للأمة ممعاً من الأبطال المشبورين دليقاً بأن محرك ما تنهلوى 
عليه الروح الفرنسية من الفضائل الأكثر رجولة وأشد قر م 


1 2 
؟ - اللبغة الفرنسية ( الميلاد النديد ) 


من الأشياء المألوفة والمختفرة أن تطلق عبارة ١‏ الميلاد الحديد) ع 
وهى عبارة حافلة بالمعالق الإضافية » على الفترة الممتدة ببن,ارتقاء فرانسوا 
الأول العرش ( )١5١8‏ واغتيال هئرى الرابع 5089ل . كان هذا 
الازدهار الى لشعر والذئر والعادات الاجمّاعية والفنون والملابس 
الفرنسية ق جوهره نضجا أكثر منه ميلادا جديداً . فقداستطاع الاقنصاد 
الفرنمى والروح الفرنسية أن يفيقا من حرب الائة عام بفضل ما أتبح 
للناس من مرونة صابرة وما استجد من نمو الثربة الى ألقيت فا البذار 
حديثاً . وكان اويس الحادى عشر قد منح فرنسا حكومة منظمة ممركزة 
قوية » ومنحها اويس الثانى عشر عقداً مثمراً من السلام . وظلت 
إبداعية العصر القوطى الهرة » الطليقة ٠»‏ الغريبة الأطوار » حية 
متوازنة غالبة على رابليه . الدى بلغ إعجابه بالآداب القدعة مبلغاً جعله 
يقتبس هلها كلها تقريباً . ولكن اليقظة الكبرى كانت كذلك ميلادا 
جديداً . فقد تآثر الأدب والفن الفرنسيان تأثرا لا ريب فيه ما أتبح 
لا من علم أوثق بالثقافة القدمة والأشكال الكلاسكية . واستمرت هذه 
الأشكال وهذا المزاج الكلاسيكى ‏ الذى يغلب الفكر المنظ على العاطفة 
المشبوبة س فى الدراما والشعر والتصوير والنحت و المعار الفرنسى زهاء 
ثلاثلة قرون . أما العوامل امخصبة فى هذا المبلاد الحديد فهى الكشف 
والغزو الفرنسيان لإيطاليا : والدراسة الفرنسية للاثار والفقه والآداب 
الرومانية وللاداب والفنون الإيطالية » وتدفق الفئاننن والشعراء الإيطالين 
على فرنسا . وأسهمت عوامل كثيرة أخرى ابلوغ هذه العباية لد + 
كالطباعة ونشر النصوص القدية وترحمماء والرعاية الى حظى مبا العلماء 
والشءراء والفنانون من الملوك الفرنسيين ومن عشيقاتهم ومن مارجريت 
النافارية ومن رجال الكنيسة والأشراف ؛ ومن إطام النساء القادرات 


) 


امآ 


على تذوق ألوان أخرى من الحمال غير حمالمن . كل هذه العناصر 
تضافرت للعمل على ازدهار فرنسا . 
كان لفرانسوا الأول - الوريث هذا الراث كله تابع هو الشاعر 
الذى أدى مهمة الانتقال من القوطى إلى الكلاسيكى ومن فيون إلى 
المضة . دخل هذا الشاعر ‏ واسمه كليمان مارو التاريخ صبياً مرحاً 
قَّ الثالعة عشرة يرح عن الملك بالقصص الظطريفة والردود الذ كية اليارعة, 
وبعد ستوات هش فرانسوا لآنباء مغامرات الفى ومشاجراته مع « جميع 
سيدات باريس » » فقد وافقه على أبن فى الحق فاتنات جداً . 
« إن المرأة الفرنسسية كاملة لاعيب فها 
فالسرور رائدها ء وهى لا تعبا بالمال . 
والفرنسيات ‏ مهما قلت فمن أو سارت مون 
هن أروع أعمال الطبيعة )9©) , 
كان مارو يثرثر بالشعر كأنه النبع الفوار » وقاما اتصف شعره 
بالعمق ء ولكنه كان فى الكثير الغالب مشوباً بالعاطفة الرقيقة . كان 
شعر مناسبات » وحديثاً فى أبيات قصيرة . أو أغنيات شعبية . أو 
قصائد غزراية صغيرة 3 و أغنيات ذوات اوازم مشكررة 3 أو هسجائءات 
ورسائل تذكرك هوراس أو مارتيال » وقد لاحظ فى ثبىء من الغيظ 
أن النساء ( برغم اعتراضه على هذا السلوك ) يسبل إغراوئهن بالماس 
أكثر من الفصائد العاطفية : 
« حين تجد الغوانى عشيقاً ثرياً يلوح عاسة أمامعيونبن الفاحكة الحضراء 
فإن رءعوسهن تدور . أتضحك مما أقول ؟ ملعون هن خنطى' هنا . فالفضياة 
العظمى ذا الجر الكر بم هى الى تاشر الضباب أمام عيو:بن. وإن 
عطايا وهدايا كهذه لأفضل من الحمال والحكة والتوسلات . إلا 
تنوم الوصيفات وتفتعح الأبواب الموصدة كآنا الجر . وتعه 


د 1م 


عيون المبصرين » وتسكت تباح الكتلاب : والآن أما زلت تكذبى ؟2). 

وى ١519‏ أصبح مارو وصيفاً خاصاً لمارجريت ووقع فى غرامها 
مثلا »ع وذكرت الأقاويل أنما بثته شكوى بشكوى ء وأكير اللن أنه 
لم ينل هنها غير مذهها . فقد عود نفسه الآن على التعاطف المعتدل مع قضية , 
البر وتستنت ق فذثرات غر امياته . وتبع فرانسوا إلى إيطاليا . وحارب 
فى بافيا وأبلى فنبا بلاء الأبطال . ونال شرف الأسر مع مليكه . ثم 
أطلق سراحه ‏ ولا عجب. » فان أحداً لا يتوقع أن يمتدى شاعر 
بالمال . ولا عاد إلى فرنسا جهر بأفكاره اليروتستئئية ىق صراحة حملت 
أسقف شارتر على أن يستدعيه ويعتقله اعتقالا كرما فى القصر 
الأسقى . ثم أطلق سراحه بشفاعة مارجريت. ولكن سرعان ما قيض 
عليه لمساعدته المسجونين على الفرار من البوليس . وأطاق فرانسوا سراحه 
بكفالة وأحذه إلى بايون ايتغنى عفاتن عروسه الخديدة إليانور الير تغالية . 
وبعد أن قضى ف السجن فترة أخرى لأكله لحم اللتتزير فى الصوم الكبير 


تبع مارجريت إلى كاؤر ونراك , 


وسرعان ما وددت الحملة على البر وتسئنت الغر نسي' نتيجة دركة 


الماصمات ., وى إلى مارو أن مسكله ىَْ بأر بس فش ٠‏ وأن أهمرة 
صدر بالقيفى عايه ( ه68٠١‏ ) , وخاف ألا تجد عنبأ يكى لإضفائه ولو كان 
دع هار جر يت 1 ففغر إلى إيطاليا اليم إل الدوقة رنايه 0 فررا 5 
ورحبت به الدوقة . كأن فرجيلا جديدا قد وصل من مانتوا . واعاها 
كانت تعلى أله لهب أن در بعل ل بأسير بو بليوس فر تجيايو سس ا 
والكنه كان أكثر شسبا بأوفيد العاشق المرسه . أو بشاعره المش| 
فيون . الذى أشربف عل لشر قصائده . وترم ختطاه بى حياته . وا 
داك «الخرق: إرفيك القالل أ كعفل: الم وتنادت : “الاق كاياات]! 


م كا كعد أ 0 . ا 5 
الما فية 5 وهناك باغ لك فرائسدا عر دن العو 00 ال مهر مان 1 بايث 


د 


عن ذلاهم . فأعلن مارو ارتداده » لأنه رأى أن اساء باريس جديرات 
بتضحية العقيدة . ومنسه املك بيتأ وحديقة » وحاول كلمان أن يعيش 
عيشة السادة البور جوازين 5 

ثم طاب إايه فرانسوا فاتابل الذى كان يدرس العيرية فى الكلية 
المللكية أن يترجم اازامير شعرأ فرنسياً » وشرحها له كامة >امة . 
فترحمها شعراً رخيماً ونشرها مشفوءة باهداء حميل العبارة إلى الملك . 
و أعفية مها فرانسوا إعجاباً حماه على أن مبدى لسخة نخاصة مها 
إلى شارل اهامس » الذى كان صديقاً اه فى تثللك الفارة : وبعث شارل 
إلى الشاعر عائئىي كراون (5000 دولار ؟) . وترجم مارو مزيداً 
من المزامير ونشرها فى ١54‏ مع إهداء إلى غرامه الأول «سيدات 
فرنسا» . ووضع لما جودعيل موسيى كا رأينا » وبدأ نصف فرنسا 
ينشدها . ولكن إعجاب لوثر وكالفن أيضاً ما شكك اسوربون . 
فشمت فبا راتحة البروتستنئية » أو لعل مارو عاد إلى ااتمتمة مبر طقاته 
فى منة نجاحه . وتجددت الحملة عليه ٠‏ ففر إلى جنيف . ولكنه 
وجد المناخ اللاهوق فها أشد صرامة مما تحتمله دنه » فتسال إلى إيطاليا 
ومات فى تورين ( ١1544‏ ) ف التاسعة والأر بعين ١‏ تاركاً ابئة غضر شرعية 
الرعاية ملكة نافار : ١‏ ْ 

هه رابليسه 

(أ) رابليه الإنسان : 

أن مؤلف ١‏ أمتع وأنفعم ماروى من قصص ,59©هذا الموالث الفذ , 
الواسع الخيلة » الشكاك » المرح » المثقف » البذىء ‏ رأت عيناه 
النور ق » ابنا لموثق غبى ف شينون . وأدخل فى سن مبكراة 
جد ديرا فر السسكانيا . وقد شكا بعد ذلاك من أن الأساء , 00 الأطفال 
تسعة شبور لدت قلومين . . . ولكمن لا يطن أر بيهم نسم ساو أت 


5-0 


ويكى أن يضفن ذراعاً من القماش إلى ثياهم ونحلقن شعرات لا أدرئ 
3 عددها من قمة رءوسهم ليحولهم طيوراً بيضع كلمات » . وهو 
بعبى جز شعو رهم وتحويلهم رهيانا . وقد ارتضى الغلام حظه هذا يله 
إلى الدرس » ولعله كإرزمس اجتذبته مكتبة الدير إلى الكتب. وهناك 
التى براهبين أو ثلاثة أخخر راغيين فى دراسة اليونانية » وقد شده, هذا 
العالم القدم الفسيح الذى فتح هم الدرس والبحث مغاليقه . وأحرز 
فرأنسوا من التقدم ما جعل بوديه نفسه يبعث إليه مخطاب ثناء . وبدا أن 
الأمور تسير على ما يشتهى . وى عام ١٠١٠١‏ رسم شكاك المستقبل 
قسيساً » ولكن نفراً من كبار الرهبان شموا الهرطقة فى فقه اللغة » 
فابموا اللنستيين الشبان بشراء الكتب بالأنعاب البى يتلقونها نظير الوعظ 
بدلا من تسليمها لاخز انة العامة . وحبس رابليه وراهب آخر <يسا 
انفرادياً » وحرهما الكتب وهى لمما نصف الحياة . ون ى إلى بوديه 
هذا الاثعاه الرجعى فلجأ إلى فرانسسوا الأول » وأمر الملك باطلاق 
سراح الأدييين ورد امتيازاتهما . وبفضل شفاعة أخرى صدر مرسوم 
بابوى أذن لرابليه بتغيير تبعيته وإقامته الديريتين . فترك الفرنسسكان » 
ودخحل بيتآ بنك كثيا مابيزيه (4؟57١)‏ »2 وهناك أعجب به الأسقف 
جوفروا دستيساك إعجاباً حمله على أن يتفق مع رئيس الدير على السماح 
لر ابليه بالذهاب حيث شاء للدرس ؛ وذهب رابليه » ولسبى أن يعود . 

وبعد أن جرب عدة جامعات دخل هدرسة الطب ق هوتبليه .)١7٠(‏ 
ولا بد أنه كان قد حصل تعليماً سابقاً فى الطب ٠‏ لأأنه نال درجة 
البكالور يوس ف الطب عام ١681‏ . على أنه لأسباب لا نعلمها لم يو اصل در استه 
ليل الدكتوراة » بل عاد إلى تجواله حبى استقر به النوى ليون ق؟ه١‏ 2 
وحمع ببن ممارسة الطب ودراساته الأدبية » شأنه فى ذلك شأن سرفيتوس . 


ثم اشتغل مساعد تحرير للطباع سباستبان جر يفيوس ونشر عدة نصوص 


“70077 يلمت 


يونانية وترجم حكم أبقراط إلى اللاتينية . وانزلق برضاه إلى تار 
الدراسات الإنسانية الذى كان يومها ى عنفوان تدفقه فى أيون . وق 
”“٠‏ نوشير ١670‏ بععث بسخة من « يوسيفوس » إلى إرزمس تخطاب 
زلى 9 دن رجل في السابعة والثلاثين 3 ولكتك تنم قيهار الحة 
ذلك العصر الحياش بالحماسة : 

« بعث إلى جورج دارمناك مئضرا . . . بتاريخ فلافروس يوسيفوس 


اط 


. وطلب إلى . . . أن أرسله إليك . وقد تعبنت هذه الغر صة 


مشتاقاً » يا أكثر الاباء إنسانية 0 لاك بالتقد؛ ار على احثر اثى 
اه بأى 1 اسع ذلك صدرك , فك ما عرفا عن الأمهات 
الاق يخلدين 2 بطو م من قبل أن يريما 0 وقبل أن يا فن ست 8 تون 
عليه . واللائى يرعينها ويحمرنها من قسوة اليو . لال هذا 
صنعته أنت 2 . أنا الذى , يكن و وى بعر وفاً لاك ولا اطان 
اسعى المغمور ايستطيع أن يسرويلك 5 لشاء ا وغذو ون مل ذئاك 
الصدر الطاهر . صدر معرفتاث المقدسة 


0 


وكل ٠١‏ أنا عايه . م'5إ 
ما أساويه . إنما أنا مدين به لاك وحدك . ولو لم أجهر مبذه الاقرقة اكد 
أشد النام عورف الحية د. رة أخرى أ- مالسا ابواض ء يا شرق وملا 
نويا عماد الأدب ٠‏ ويا نصم الحقيقة الى لا يقهر »27؟؟ , 

وى توقير من ذلك العام ( ١885‏ ) جد رابايه طبرا فى الأويال 
ديو . وهو مسلشى مدينة ليون ٠‏ يتقافضى م قادره أر بون ارا 
٠٠٠١(‏ دولار ؟) فى العا م. ولكن نجب ألا تعسبه عالماً أو طيبا ٠‏ كرا 
كوي أن ثقافته كانت منوعة وهائلة . فيبدو أنه كان كشكس.ر له 
معراقة مهنية ىّ ميادين شى 5 كالقانون والعلب والأدب و اللذهوات 
والطهو والتار.يخ والنباث نوالفللك وو الليثو لو سعيا ٠‏ وعمو يشير إل ءثاءت 
الأساطر قاد ممة ٠‏ ويقتبس من عشرات الموالفين القدائىي . وراك أحياناً 
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يعرض علمه الواسع عرض الحواة . ولكنه شغل بالحياة شغلا لم يتح 
له وقتأ لبلوغ الدقة الشديدة فى دراسته . ولم تكن الطبعات الى نشرها 
تماذج محتذى فق دقة التفاصيل . لم يكن فى طبعه أن يكون أديبا إنسانيا متفانيا 
كإر زمس أو بوديه » فلقد كان نحب الحياة أكثر من الكتب . والصورة الى 
تركت أنا عئه صورة رجل تروع الناظر طلعده ٠‏ فارع القامة حلو الوجه » 
ينبوع اثقافة ومحدث يشع نوراً وناراً("'. وم يكن سكيراً كما استنتجتث خعطأ 
رواية قدبمة متواترة من نحياته للسكارى ومن حمرياته. بل انه على العكس عاش 
عيشة مهذبة الى حد معقول ؛ هذا إذا استثنينا طفلا غير شرعى أنجبه (1؟) 
وم بعش سوى فيرة قصيرة نميث بمكن اعتباره خطيئة بسيطة . وقد كرمته 
أسمى عقول جيله . عا فمهم نفر عديد من أحبار الككنيسة . وكان ف الوقت 
نفسه يتصف بكشر من صفات الفلاح الفرنسى . فيجد لذة فى أتماط 
الفلاحين الصر نحاء المرحدءن الذين يلقاهم الحقول والشوارع و يستمتع 
بفكاهائهم وضحكهم وبقصصهم الطويلة وعباراتهم البذيئة المتفاخرة . 
وقد طغت شابر ته دون حمد منه على شورة إرز مس لآنه جمع هذه القصهوى » 
وريظ ينها ٠‏ وحسها »:ووسعها” » وأضى علمها الكراعة بالعام الكلاسيكى 
ورفعها إلى عقام الحجاء البناء » وضهنها فى حرص ها حوته “من فحش 
داف : 

ومن هذه القصصص. قصة كانت آنل ذائعة فى كثير “ان أماء الر رف 
روت أخبار مارد لطيف يدعى جار جانتوا ء وتحدثت عن شهيته الوحشية» 
وعن شرامياته و٠ظاهر‏ قوته العظيمة . وكانت تنئشر هنا ونهنالك تلال 
وصطور ذكرت الرواياث الحلية أنها تساقطت من سلة جارجانتوا 
أثناء مروره . وكانت هذه الأساطير لا تزال تروى فى عام “م١‏ 
ف الكفور الفرنسية الى لم تسمع قط برابليه . وقد دون كاتب ي#هول 
ربما كان رابليه نفسه ‏ على سبيل التفكه بعض هذه الحرافات وطبعها 
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فى ليون فى كتاب سماه « الأخبار العظيمة الايئة لامارد الكبير المائل 
جارجانتوا » ( ١1989‏ ) . وراج الكستاب بسرعة حمات رابليه على ااتفكير 
فى كتاب ملحق له عن ابن جار جانتوا . وهكذا ظهر ق سوق ليون 
المنعقدة فى أكتوبر ١١#‏ ء» غفلا من اسم الموالف . كتاب عنوانه 
والأعمال المرعبة المخيفة وأفعال البسالة التى قام ما بنتاجر ويل الأشمر ». 
وكان هذا الاسم قد استعمل من قبل فى بعض الدرامات الشعبية » وللككن 
والرهبانبالكتاب لبذاءئه » وراج رواجا حسناً . واستمتع به فرانسوا 
الأول ؛ ووجد بعض رجال الدين لذة فى قراءته . على أن رابايه لم يمر ف 
بأنه موئلفه إلا بعد مرور أربعة عشر عاماً . فقد خشى أن يعر ض لاخطر 
هده كأديب 04 إن لم يعر ض ححياته 3 

وكان لا يزال شديد التعلق بالدرس . حدى أ#ملل واجياته ف المسنشى 
فطرد . ولعله كان ملاقياً عنت فى كسب قوته لولا أن جان دبلايه أسقف 
باريس والمشارك فى تأسيس كليه فر نسا أخخل رابليه معهطبيباً فى بعثة إلى 
إبطاليا ( يناير ١574‏ ) . ولما عاد رابليه إلى ليون فى إبريل نشر ى 
أكتوبر «قصة جارجالتوا الكبير . ألى بنتاجرويل . وحياته المرعبة 
جداً؛ . وقد حوى هذا املد الثانى . الذى أصبح بعد ذلاك الدزء الأو ل 
من الكتاب كله » هحجاء مر دا أر جال الدين ل السور بوك على التنادياء 
به مرة أخرى 1 وسرعان ما راجت القصتان المنشور تان فعا اها ب 
كل كتاب ف فر نسا باستثناء الكتاب المقدس وه ءا كاة المسبسرء299© , وقد 

بح 

قيل ن الملك فرانسوا ضححك وصفق استحساناً فى هذه الماسبة أبفا . 

ولكن لصى الإعلانات البروتستنتنية المهيئة ى ليلة /ا١‏ .- لم١‏ 
أكتو بر 5 على مبانى باريس وعلى باب قصر الملك نفسه بدل الملا 
من حاى الأدباء الإنسانيين إلى مضطهد المهرطقين . وكان رابايه قد 
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00 


أخنى هرة ثانية أنه ملف الكتاب . ولكن الشكوك الكثيرة حامت 
حوله . وحق له أن تخشى أن تطالب السوربون برأس الكاتب البذىء 
بعد أن حملت الملك فى ركاءا . وهنا بادر جان دبالليه ٠رة‏ أخخرى إلى 
إنقاذه . واختطاف الكاسى الطيب الذى أصبح الآن كر دينالا ذلاك الأديب 
الطيب ؛ والكاتب البذىء » من طبثه ق ليون وأخذه إلى روما (ه؟ه١)‏ . 
وكان من حظ رابليه أن جد على كرسى البابويه رجلا مستئيرا. فاغتفر 
له بولس الثالث إهداله واجباته الديرية والكهنوتية وأذن له ممارسة 
الطب . وعكف رابليه ‏ على سبيل التعويضى والتكفير ‏ على تنقية 
الطبعات التالية من كتابه ٠١‏ الموايد يو مكل تأبيداً مضاعفاً »» من الفقر ات الى 
تسبىء إساءة شديدة إلى اللوق التقليدى . ولا احثال عليه إتين دوايه 
فنشر دون إذنه طبعة غير منقّاة . شطب اسمه من قائمة أعدقاته . ثم عاد 
إلى الدرس فق هونباييه برعاية الكر دينال . ونال الدكتوراة فق الطب » 
وحاضر الجماهير الكبيرة هناك . ثم عاد إلى ليون ليستائف حياته طبربآً 
وأديباً . وق يونيو ١98‏ ذكر دوإيه أنه فى درس تشريس شرح أمامغاعة 
هن الطلاب جنة عر م نفك فيه حكم الإعدام . 

بعك هذا لا نعر قف عن حياته المتقلبة غير نتف دن هنا وهناك . كان 
فى حاشية الملك خلال الاجناع التارئمى بن فرالينو! "الأول وشاول 
الخامس فى إنحمورت (يوليو ١58‏ ) . وبعد عامين تجده ى تورين 
طبيباً سيوم ا ٠‏ شقيق' الكر ديئال ٠»‏ يعد أن أصبح سفير أ لفراتها 
فى سافوا . وحوالى هذه الفئرة وجد ال+واسيس فى رسائل رابليه فقرات 
أحدثت ضجة فى باريس فسارع إلى العاصءة وواجه الموقض بشجاعة . 
ْم برأه الملك (١454ه١1)»‏ وعل الرغم من تنديد السور بون من سجديك 
مجار جانتوا وبنتاجرويل عيبن فرانسوا الموالف المطارد ى وظيفة 


سكو هية صغرة 2 ونايفة امور الغر اشن 4 ومحعية إذناً رمي بنذم 


ا 6 


الدرء الغالى 2 بنتاجر ويل الى اهداه رابليه شااكرا إل مار جر بت 
1 الاغطزان" فى" أوساط اللالمر فين 


النافارية . وقد أثار هذا الرء من 


الب4 هه 


م رأى معه رابليه أن من الحكة أن يلتجىء إلى مين . وكانت بمو 
جزعاً من الإميراطورية . وهناك قضى عاءاً يشتغل طبرا عستشى الملدياة 
(45ه1- /7؛). وق 48ه١‏ رأى أن لاخطر عليه في ار جوخ إلى 
ليون » وق 4 عاد إلى باريس . وأخيراً حصل له حائة من بر جال 
الكنيسة على وظيفة قسيس لأبرشية عودون الواقعة إلى المنم ب أله نى 
من العاصمة مباشرة . وهكذا عاد هذا الكهل المزعب . المطارد . 
إلى ثيابه الكهنوتية . ويبدو أنه وكل إلى مرعوسيه أداء واجبات و فاته 


الدينية واكتي بالانتفاع بابرادها 582) , وكان عل قدر عامنا لا ,! 
إنبه وا كتى , 0-00 2 94 


إِ 
ا 
قسيس مودون حين نشر ما هو الآن الخرء الرابع من تكتابه (5هها) . 
وفهذا الموقف شىء من الشذوذ . وقد أهداه إلى أوديه كر دينال شاتو كت . 


1 
“بيو 


بإذن منه على الأرجح ٠‏ وواضح أنه كان فى فرتسا إذ ذالك يبن بج 


الكئيسة نر أوتوا ثقافة ة كرادلة الهش الإيطالية وأساكيم 1 عل 1 


السور بون نددتك بالكتاب ٠.‏ وحار 1 العر لمان / لكا 003 كان قن اسم 


الأول ومارجريث قال مانا 35 وم جد رايليه دفاورة ادي 6 . لون 


كوب “كبا 


8 المكتئب المراج 5 قغاب عن يأر يس حي 3 عاد لما م بع : وهشاك 
مات بعك هر صر علو يل 5 وثروقا 0950 للع ايده َ سال 0 ل 5-5 

5 0 5 رن 0 3 8 
الأموثت إلى أين نودم أل هيع أجاب وأنا ها صني لأععث 3 8 م 1 


كبيرة 00 مها املو زد 0 ويا دسف ٠‏ 


تابى ء 250 اموز 3 الأول من هذا الكتاس زأو الليراء الكاإلى 0 
الأصل ) لاتو عذاق الكتاب كله ور الوئه 


ديا أشرف السكارى وأذيعهم صيما . وأثم يا أغلى القذيان المر سم 


المفترى علمهم ٠١‏ ( لأنه إليكم نم دون سواكم أهدى كتاباتق ). 

لو أنكم تأملام شكل سقراط وقدرتموه حسب مظهره اللخارجى لما ساوى 
فى نظركم قشرة بصلة . . . إنكم يا تلاميذى الطيبين وغركم من 
الحمى المرحين . المئثرين الراحة والدعة . إذ تقرءون العناوين السارة 
لبعض الكتب البى لتر عها . . . تتسرعون فى الحكم بأنه ليس فمها سوى 
النكات والدعابات الساخخرة والحديث الفاجر والأكاذيب المر وحة عن 
النفس . . . ولكن . . . حين تطلعون على هذا المقال ستجدون . 

تعليماً ذا تفكر أعبق وأكثر تحجرداً . . . . سواء فما يتصل بديننا أو 


شئون الحكم العام والحياة الاقتصادية . . . وقد يتكلم أحمق مغرور مشوش 


العقل دشر عن كتبى 3 ام انا و4 4 وأهى رحوا اللآن 8 أبياك . واشرحوا 
صادوركم 8 واقرأوا بايهاج 00000 هما إل آخر كامة ». 

وهذا الكلام «نقول عن ترحمة أوركيايك القييزة + الى ماود 
الأصل أحياناً . ولكنها هنا تاترمه بدقة . حبى اتذكر الكلمات العنيفة 
النى لم يعد مسموحاً نبا ى حديث المثقفدئ . وى هاتين الفقرتن تعلالعنا 
روح رابايه وهدفه : المجاء الخاد مخاشا قل مم لديف دن عوقهة 3 
وماطذا أحراناً سناج خالصض . ولمن ممشى فى هذه المغامرة على ما فنا 
من تفار 9 شا كر ين لآن الكامة المعارو عد لا تابعث مها رانحة تدبيثة 3 
آماءن أن نعثر وسط هذا الكوم من القمامة على بع الأحجار الكرمة . 

وددا عار جاة وا مدللة فيه فريدة تاتون أندات النور ان شك : 
أ أبو المار 6 فهر 9 راتجوز به ملاث دو لو , 5 3 أما 0 فهى جار جاميل 3 


ان 556 شر 2 . ولذما بدأت آلام اهما أمججم» أصاقاء الأسرة 


0 
أتسمرو! ثم تسوك لديل 5 زأشمعن أن الطبيعة تكره الثغمر اغْ 5 ويشول 
+ 1 32 ملا . 4 1 2 
الات الشذور (زوعوده بلوعجة مس لو يعر قب الآلم 0 أمضى بشجاعة اللععدة 00 


وأخمرجى لنا هذا الغلام سرعة. وستعكف بعدها على العمل فوراً . 


ا عد 


لنصنع غيره ») . وتتمنى الروجة لحظة أن يلى حظ أبيلار ؟ ويشترح 
هو أن ينجز ما تتمناه للتو » ولكنها تعود فتعدل . أما جار جانتوا 
الحنين فاذ وجد المنفذ العادى لاوليد مسدوداً بقابض أخل غير أوانه . 
فقد م دخل وريد جار جاميل الأجوف ) وتساق حجا دا الحاجر وعشها. 
ثم « نيفق من الأذن البسرى » . وما ان ولد حبى راح يصيح . ويصيح 
بصوت علا حتى أسمع إقليمين : « الشراب ! الشراب ! الشراب !' 
وخخصص لطعامه ١1/,411‏ صفيحة من الللن . ولكنه منذ البدء أبدى 


إيثاره للنبيسك . 


ولما آن أوان تعليم المارد الصغير وميئته لارتقاء العرش. عين له 
مرب خاص هو الأستاذ جوبلان الذى أحاله فبى غبياً . لأنه حشا ذاكرته 
بالحقائق الميتة وأربك عقله محجج الكلاميين . واضطر جارجانتوا إلى 
سلوك سبيل ياس 3 فنقل الغلام ووضعه 2 رعاية الأديب الإنسانى 
بونوكراتيس . وانطلق الأستاذ وتلميذه إلى باريس اتحصيل أحدث تعلم 
قها . وكان جارجانترا يركب فرساً ضخمة قطم ذيلها المفاف الغابات 
الغفسيعدة أثناء مرورها 3 وهكذا أصبح جرء من فرنسأ سبلا ١‏ وما بأمًا 
بار يس ارتئى جار جالتوا برجا من أبراج توثردام وأسعمووته اجر اس 
الكاتدرائية فسرقها ليعلقها حول عنق فرسه. وبدأ بونوكراتيس من جديد 
تعلم المارد الذى أفسد تعليمه . وذلك باعطائه مسبلا هائلا ليطهر أمعاءه 
وعه حيعاً » ولا غرو فكلاهها وثيق الصلة بالأخر . فلما تنى جار جانتوا 
على هذا اللحو أو لع بالتعايم 133 “قواية يدري عيدو و ملك و12 
فى وقت معاً . فدرس الكتاب المقدس والآداب القديمة والفذون 
و تعلم أن يعزف على العود والبيان وأن يستمتع بالموسيى . وكان تجرى 
ويقفز ويصارع ويتسلق ويسبح . ومارس الركوب والدقع تمنكبيه 
والمهارات البى محتاج إلا المقاتل فى الحرب . والصيد ليرنى شجاعته . 


4م - 


0 5-5-5 
المعادن وقاطعى الأحجار والصياغ والكمائيين والنساجين وصانعى الساعات 


والكى يشدكى نامك كان اميت دنى ون باريس كلها ١‏ 53 صناع 


والطباعين والصباغين ودرس حرفهم ١‏ ياعطاتهم شرئاً يشربونه » وكان 
د كل يوم يشارك فى عمل بدتى نافع : ويذهب أحياناً ضور عاضرة 
و شاهاءة لكر به أو الاسماع إلى 01 .و اعفل الوعال الإجيلين 0 ١(وتلك‏ 


7 6 در و لسادلية ( 5 


م 


َه 


وفاة استدعى جار جانتوا وهو يتلق هذا التعليم كله إلى ممالكة أبيه 
لآن ليك آخر ددع ى بكروشول أعل: ن الخرب على 0 ذم :5 لاذا ٠‏ 2 
إن رابليه يسرق هنا قصة .ن كيتاب باوتارخ و حياة يبروس » ويروى 
أن قواد بكر وشول راح ا يشاخر ون عا ستطليعو ن وتعده من بلاد يت 
قيادته : فرنسا وأسبانيا والرثغال والحزائر وإيعلاليا وصقاية وكريت 
وقبرص ورودس واليونان وأورشام . . . ويغتبط بكروشول وتلتفخ 
أوداجه . غير أن فيلسو ذا عجوزا سأله : «وما عباية كل هذه المذاعب 
و الأسفار 0 )0 وليب بكر وشول ١‏ « جين لعود 0 والسير يعم 
وتبميج ا ويشرج عليه الفيلسورف هذا الرأى «ولكن هبلك لم تعد 
إلى وطنك قط لعلول الرحلة وخطرها » أفلا نحسن بنا أن نستريح من 
الآن ؟» وصاح بكروشول « كى . امضوا بنا قدما . إنى لا أخشى 
شيا . . . وليتبعى عن شمبنى ٠0‏ (1- "") . وتكاد فرس جارجالتوا 
تنبى الحرب مع بكروشول بالفوز عليه لآنها أغرقت آلافاً من رجال 
العو بدفضك سيطلة وأسحدة من بوطا 

والكنق بعلل الحرب اللحقييى هو الآ بوحنا ؛ وهو راهب أحب 
القتال أكثر من الصلاة » وسمح لتطلعه الفلسى أن يغامر فى مسالك أكثر 
خطراً . فهو يتساءل مثلا «ما السبب فى أن فخذى السيدة النبيلة تبدوان 
داما غفةن ر طبتين 01 ع وام أنه لا بجد فى كت أرسطظو أو 
بلوتار م ع ها يناه 9 هذه المشكلة الحذابة ( فائه هو نفسة جيب إجابات 


حم اراي اكه 


غنية فى العام بفنون الأفخاذ . وقد أحبه كل رجال الملك » وهم يقدمون له 
من الطعام والنبيذ ما يشمي » ويدعونه للع رداء الر هبئة حى يستطيع ابتلاع 
المزيد من الطعام . ولكنه يخشى ألا تتوفر له الشبية الطيبة لو شخلعه . 
و يذم الموئلف جميع النقائص الى يرى ما المصلحون اليو وتستنت ماعة 
الرهبان » عن طريق هذا العضو المرح من أعضاء هذه القبيلة: كالكسل 
والشره والإسراف فى الشراب والأّتمة بالصلوات والعداء للدر سو الأفكار 
كلها ٠‏ اللهم الا رقعة متضائلة منها . يقول الخ يوحنا : « فى ديرنا 
لا نعكف على الدرس أبداً مخافة أن نصاب بالّباب الغدة النكفية ». 
وانت عاو 

واقترح جارجانتوا أن يكاق الراهب على حسن بلائه فى الترب 
بتعييئه رئيساً على دير قاكم . ولكن يوحنا رجا بدل هذا أن يوفر له المال 
لتشييد دير جديد له قوانيئ « تناقض #وانين الأديار كلها ) فيجب أو لذ 
ألا تقام حوله أى 10 نحصره » وأن كران نزلائه أحراراً ني تركه 
حين يشاءون . ثانياً : تجب ألا تمنع النساء من دضول الددير ٠‏ وللكن 
لا يدنياه مون سوى « اسلاميلاات المسنات الصورة الدمئاث الاق ) من 
تثر اوح أعمار هن بن العاشرة والخامسة عشرة . ثالث : لا يقبل ءن الذ كور 
سوى من كان بين الثانية عشرة والثامنة عشرة ء على أن يكوثوا وسيعى 
الوجوه كربمي المولك والطباع . ولا يسمح للسكير ين أو المتعصبين 
بالدحول . ولا للمتسولين أو امحامين أو القضاة أو الكتبة أو المراين 
8 الحشعين النهابين أو المنافقين المتز لغين بدندول الدير . رابعاً : لا يسمح 
بنذور للعفة أو الفقر أو الطاعة » فللأًعضاء أن يتزوجوا وأنْ يستمتموا 
بالمال: أن يكونوا أحر ار ميم شئونهم . ويطلق على الدير اسم 
تليمى أى « ماشئت 0 أما قانونه الوحيد فهو« افعل ما تريد » لأن ١‏ الناس 


الأخرار الطيئ. العنضن الحسى. الثربية الكرقن. المعشر أوتوا بالطية 


3 
غريزة وحافزاً يدفعانهم للفعال الفاضلة ويبعداهم عن الرذيلة » وهذه 
الغريزة اسسمها الشرف »  ١(‏ لاه). وقد قدم جاجار جانتوا المال اللازم 
لإقامة هده الفوضى الارستقر اطية 4 وارتفع بناء الدير سحسييا المواصفات 
الى وضعها رايليه قف تفصيل أغرى المعماريين برسم رسوم له , وقد 
زوده مكتبة ومسرح وحمام سيادة وماعب للتدس وآخخر لكرة القدم 
وأكئيسة صخير ةو سحديقة وأرض للصيد وساتين فاكهة واسطبلات و099م؟ة 
حجرة . لتقد كان فندقاً أمريكياً مقاماً فى بلد لانزهة . على أن رابليه نسى 


أن يزود الدير عطبخ أو أن بدانا على من يقوم بالأعمال الوضيعة ى 
هذا الفردو س 5 


0 
ان دل“ جرويل 


بعد أن شلف جارجالتوا أباه على العرش جاء دوره ق الإنجاب 
والثربية . فحين بلغ من العمر أر بعمائة و تمانين وأربعة وأر بعين عام 
أنجب بنتاجرويل من زوجته باديبيك البى مانت ؤهى تلد الغلام فبكى 
علمما جار جانتوا « ها تبكى البقرة) و « ضححلك هما يضحلك العجل 0 
حين رأى واده الأوى البدن . وشب ينتاجرويل حى استفحل حجمه : 
وف إحدى وجباته ابتلع رجلا عن غير قصك »2 ولم يكن بد من إخراجه 
بعملية تعدين ق قناة المارد الصغير الحضمية ٠‏ ولما ذهب بلتاجرويل إلى 
باريس ليتلى تعليمه العالى أرسل له جارجانتوا رسالة تشم فا عبير 
البفة الأوربية : - 

ولدى الأعسر : 

ةرعم أن المرحوم ألى الطيب الذكر جر الجوزييه بذل ما وسعه 
من جهد اييسر لى الإفادة من جميع تواحى العلم والمعرفة السياسية - وعم 


أن جهدى وعكوق على الدرس قابلا رغبته هذه بل جاوزاها . فان 


ا الاسم 


الزمن "كما تعلم جيداً لم يكن يومها مواتياً كا هو الآن للتعلم . : . لقد 
كان زمنآ مظلما تحجب سماءه غيوم الحهالة وينبعث فيه شىء من محس 
القوط ونكبتهم » القوط الذين دمروا كل الأدب الطيب حيما استقرت 
أقدامهم » ذلك الأدب الذى رد بفضل الله ىق عصرى إلى سابق إشراقه 
وكر امته اخيق ل ركاه تح لى الأن ينكس ل الفتك الول ف عدروسة 
ثانوية للصبيان . . 
القدعة الى ظلت منقرضة أجيالا كشرة ٠‏ وأعيدت لغات الثقافة إلى 
نقالها القدم ‏ وأعتى اليونانية ( الى مخجل الإنسان بدونبا من أن يعد 
نقفسه أديياً أو عالاً ) 2 والعدربة 3 والعربية 3 والكلدية 3 واللاتينية , 
كذلك شاع استعمال الطباعة » أنيقة دقيقة محيث لا يمكن تصور ما هو 
أرق عدا 

فاق الل د ا أ تتعلم اللغات تعليماً كاملا . . . أما التاريخ فلا 
يفتك -حفظ أى جزء منه . . . وأما الفنون الحرة كالمندسة والحساب 
والموسيق فقد أتحت لك تذوفها حين كنت بعد صبياً . . . فامض 
فها قدماً . . . وأما الفلك فادرس كل أصوله » ولكن دعك من 
بالفلسفة . . . وأما أعمال الطبيعة فانى أود أن تدرسها بدقة . . . ولا يفتك 
أن تطلع بعناية على كتب الأطباء اليونان والعرب واللاتين » ولا تحتقر 
التلموديين 2 والقبلانين : واستكثر من التشر يح لتلم إلام؟ تام يذلك 
العالم الصغير » أعنى الإنسان . كذلاك اعكف فى بعض ساعات الهار 
على درس الكتاب المقدس : أولا العهد الحديد باليونانية » ثم العهد 
القدم بالعيرية . 


مم ا 

ولكن ما أن الحكمة كا قال سلبان الحكم لاتدخل عقلا شريراء 
والعام بدون ضمير ليس إلا مجلبة ألحراب النفس » فان من واجبك أن 
تخدم الله ونحبه وتخشاه . . . كن خدوماً لكل جير انك وأحهم 53 
نحب نفسك »: واحترم هعلمك ونجنب حديث من لا ترغب فى التشبه 
مم » ولا تضيع المواهب الى منحك الله إياها . فاذا رأيت أنك حصلت 
كل ما جب تحصيله من العلم فى تلك الناحية » فعد إلى لكى أراك وأمنحلك 
قل ان الوك 

أبوك 
جار جانتوا 500 

وعكف بنتاجرويل على الدرس فى حماسة » وتعل لغات كثيرة » 
وكان من الممكن أن يكرس وقته كله للقراءة ارس لولا أنه التى 
ببانورج . وهنا أيضاً يرز التابع أكثر من السيد » بأوضح حتى من 
بروز الراهب يوحنا » ا محجب سانشو بانزا أحياناً شخصية سيده 
دون كخوته . فرابليه لا يحد فى جارجانتوا ولا فى ينتاجرويل الخال 
الطليق لدعاباته البذيئة وألفاظه الصاخبة » إثما هو ى حاجة إلى هذا 
الوق - الذى فيه أثر من الوغد » ومن الابى » ومن الشاعر فيون » 
ومن الفياسوف - ليستخدمه أداة للهجو . وهو يصف بانورج ( ومعى 
الام : مستعد لعمل أى شىء) بأنه نحيل كالقط الحجائع » يسير ى 
حذر شديد « كأنه ممشى علىقشربيض ») وأنه إنسان شهم وإن شابه بعض 
الفحور » وأنه ‏ عرضة لضرب من المرض . . . يسمى الإعسار ) ؛ وأنه 
نشال » « ومتشرد فاسق » وتال » وسكير . . . ورجل داعر جداً » 
ولكنه فيا عدا ذلك ير الناس فى هذه الدنيا وأكثرهم فضيلة ) (؟ - 14 
» 15) . وعلى فم بانورج يسوق رابليه أشد نكاته فحشاً .. كاك 
بانورج عقت على الأخحص ما درجت عليه نساء باريس من تزرير 


دزع) 


5 0 

أقمصتبن ف أعلى ظهررهن » فقاضى النساء فى احكّة . ولعلد كان 
خاسراً دعواه » ولكنه هدد يأن يبدأ عادة مماثلة فى سر اويل الرجال ٠‏ وهنا 
أمرت المحكمة بأن يثرك النساء فتحة متواضعة ولكتنبا سالكة من 
الأمام (؟ ‏ 1ع . وحدث أن غضب بانورج من اعرأة احتقرته 
فرش ثوها وهى راععة للصلاة فى الكئيسة سائل حيوان مدلل شايد 
الشهوة » فلما قامت تبعها يع كلاسب يأر يس الل كور . وعاادها 
004 تى ولاء إماعى لا يعرف الكلل (*.. #١‏ . 58 ), وبراء 
دين 0 1 ا : ٠.‏ 5-0 0 5 ع 5 3 5 0 
بنتاجرويل مبذا الوغد عشفا هن الغلسفة 8 بر م أنه لمر بلغ غاية الديكيت». 
فيدعوه الصاحيته ىُّ كل رحلاتثه 1 

وبيما كشي القصة فى جذل إلى الحزء الثالث يناقش بالورج مو فو : 
زواجه بيله وبين نفسه وبيله وبين غيره : فيعاءد 4 للمشر وم وها ايه 
خلال'مائة صفحة فبا المشرق . والكشر فبا ثمل . ولكننا فى هاه 
الصفحات نلتى بالرجل الذى تزوج امرأة خخرساء . والفقيه الشبير 


بريدلحوس الذى ينتهى إلى أكار أحكامه سلامة برى الزهر ٠.‏ وتستوحى 
مقدمة الحزء الرابع لوكيان فتصف « مجمعا للآشة » فى السياء . 
وجوبيتر يشكومن الفوضى اللاأرضية . البى تسود الأرض . والثلائن 
ويا المسئعرة ىق وقت والحد . والكراهية المتبادلة بين ال 
وانقسامات اللاهوتين 6 وأقسة الفلاسفة « فاذا تحن فاعاون مله اير ب 
خرب راموس وستالان هذين الاين تعرشان باريس كلها بعشما 
ببعض ؟ ) س ويشير عليه الإله بريابرس بأن شدول هذين البطر سين وعرمع)"! 
إلى صخرتين ( 6788م ) » وهنا نرى رابليه يسطو على تورية بن الكتاب 
لكايس 

ثم يعود إلى الأرض فيسجل فى الحزثين الرابع والخامس2*7 رحلات 


سسخ متا , 


3 ( نشر السرم الرانع 5 آ5ة١|‏ يمد موت رايليه بعام سزواث 05 لعل يه 58 
قصاد الأرلى قد خلفها رايليه 612 , أرما القمول الاثيين رالاجثرن ابارة فى 10-0 


مشكرك فها , 


0 هخ" ند 


طويلة أشبه برحلات جلفر » خرج فما بنتاجرويل وبانورج والآخ 
يوحنا وأسطول يوتوى ملكى ليبحئوا عن «معبد القارورة المقدسة » ء 
ونان هل محسن ببانورج أن يتزوج . وبعد عشرات المغامرات » 
وبعد التنديد 0 « الصوم الكبير » ٠‏ وبكارهى البابا من المروتسئنت » 
و بعباد البابا من المتعصبين » وبالرهبان» وبتجار الاثار المزيفة » وباغيامين 
١‏ القعلط ذات الغراء ) » وباافلاسمة الكلاميين ؛ وبالمور ين . تنمبى 
الرحلة إلى المعبد . وعلى بوابته كتابة يونائية تقول : «إنْ فى اليل لحقأ». 
وى لبعم قريب قارورة تمرت فى النبيذ إلى نصفها ينبعث منها 
صرت يقرقر قائلا «ترنك») » وتقول الكاهئة باكبوك : إن النبيك. 
خوير الفلسفات » وإث (ها يز الإنسان ليس الضحك بل شرب . 
النبيذ الرطب اللميذ » . ويسعد بانورج ان تؤيد الكاهنة ما كان يعرفه 
طوال الوقت . فيصهم على أن بأكل ويشرب ويتروج ويتحمل العواقب 
كا ماق بار جال حورو اكد أغنة عرسي بذيئة )» 5 تصرف باكبوك 
الجداعة بعد آن تمنحها هذه الركة « ايحفظكم ذلك المميط الفكرى الذى 
يوجد مركزه فى كل مكان » ولا يوجد له أماية فى أى مكان » والذى 
الدعوه اللد .فى رعايته القوية القادرة » . (ه 0 ) . وهكذا نتم القصة 
العخليمة عز بيج مثالى هن البذاءة والفلسفة , 


لم مشضحالك الملل 

أى معى يتوارى تحلف هذا اطراء 0 وهل من يكة قَْ هلا السيل 
الدافق من المرح الفاليرلى -- البريالى ؟ يقول رابليه وهو بجرئ الكلام 
على لسان أنحد حقاه ومن مهرجى الريف فينا شىءمن الحلافة » ميل 
إلى محلم الألفاظ وتفكيك أوصاطا » . (ه )١8‏ . إنه بحب الألفاظء 


وعنده مب ع لا بنلضشسب ٠‏ وهو جرع مكات من الكلماثت الخدبدة ؟ 


5 0 


ويشتقها كشكسبير هن كل حرفة ومهنه. ومن كل ميدان فى الفاسفة 
أو اللاهوت أو القانون .وهو يضع قواتم بالنعوت أو الأسماء أو الأفعال» 
وكأنما يلذه تأملها  «”(‏ 8*") » ثم يستكثر من المرادفات فى نشوة 
الفرنسى 9© . وهو جزء من فكاهة رابليه الى لا حد لما ولا ضابط . 
وفيض تتضاءل أمامه حبى فكاهة أرستوفان أو موليير . أما بذاءته 
شوجه آخخر من وجوه هذا الفيفس الذى لا مكن التحكم فيه . :ولعل 
بعضها رد فعل للنسك الديرى » وبعشها لامبالاة تشر نحية لا تستغرب 
من طبيب » وبعضها تحد جرىء للحذلقة . وكثير منها يساير أسلوب 
العصر . وما من شك ق أن رابليه قد غلا ى فحشه غلواً شديداً » حبى 
أننا بعد أن نقرأ عشر صفحات أونحوها من التفاصيل الماوثة بالتبول 
والتناسل والإفراز والغازات ثمل القراءة وننصرف عنها . ولمى يكن بد 

على أننا نغتفر هذه العيوب لأن أسلوب رابليه ينطلق معنا فى يسر ا 
انطلق معه؛ إنه أسلوب خال من التكلض والصئعةالأدبية . أسلوب طبيعى 
سبل متدفق» هو بالضبط الأداة لسرد قصة طويلة . والسر فى حيوية 
رابليه هو الخيال مضافاً إليه النشاط مضضافاً إلهما الوضوح. وهو يرىمئات 
الأشياء الى لا يراها معظمناء ويلحظ دقائئق لا حصر طا فى اللباس 
والسلوك والحديث » ثم مجمع بينها بطريقة خيالية غريبة: ويطاق هذه 
الأخلاط يطارد بعضها البعض فوق صفحاته الشاحكة . 

ثم ترآه يستعر عنة ويسرة جرياً على عادة حيله ٠.‏ معتذراً عن هذا 
ما اعتذر به شكسبير من أنه بجود كل شىء يسرقه . فهو يتناول مغات 
من لقف الأمثال الواردة ف كتاب إرز مس 0 أداجيا لصحف ”7 والحكى 
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الكشر مما سبقه ىق «١‏ مح الحماقة » أو ١‏ الأحاديث ) » وهو يتمثل حمسن 
موضوعاً من بلوتارخ » وذلك قبل سنوات من ترحمة آميو الى فتحت 
مل العظماء هذا لأى لص من لصوص الأدب . وهو ينتحل من كتاب 
لوكيان «الحديث السماوى » وقصة فولئنجو عن الخروفث الذى أغرق 
ذاته » ونجد قى كوميديات عصره قصة إلرجل الذى ندم على أنه شى 
زوجته هن الحرس . ويستعمل عشرات الأفكار الى توحى بها الحرافات 
والقفصص الصغيرة الى الخدرت: من فر نسا الوسبطة . وحن يصف رحلاات 
بنتاجر ويل نراه يعتمحد على الحكايات البى نشرها رواد الدنيا الحديدة 
لفن هناك مولت لكر ره أعالة 6-تولشنا اك فق "قن شكيرز 
يوحنا . أو كبانورج . على أن رابليه نفسه هو أهم خلق خلقه الكتاب ؛: 
إنه ريج من بنتاجرويل . والراهب يوحنا » وبانورج . وإرزمس ٠.‏ 
وفيزالبوس ٠‏ ويونائان سويفت ؛ مزيج ثرثار . فوار . محطم للأصنام ؛ 
عاشق للحياة . 

و تلعشقه للحياة هو الذى جعله سلخ جلود أو لتك الذين جعلوها 
أقل فتئنة وإغراء . ولعله قسا بعض الثبىء على الرهبان الذين 
0 يستطيعوا مشاركته ميوله أديباً إنسائياً . ولا بد أن اميا أو غاميين 
قد أنشبا برائأبما فيه + لأنه عرق. فراء امخامين فى غل شديد . يقول درا 
قراءه 0 أنصتوا إل 2 إث عشم سث دورات أولبية فْقَْط مضافا إأمهما تمر 
كلبين ٠»‏ فستر ون قططط القانون هئلاء سادة على أوربا بأسرها » . ولكنه 
بسوط أيضاً القضاة » والمدرسين . واللاهوتيين » والموارخين . والرحالة » 
وباعة صكوك الغفران » والنساء . ولا تكاد تعثر فى الكتاب كله على 
كلمة عليبة عن النساء » وتلك هى أشد نقط رابليه عم » ولعلها الوآن الذى 
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دفعه راهياً وقسيساً وأعرب لافتقاره طول حياته إلى المنان 

وقد احتلتف المنشيعون له ف أمره . أهو كاثو ليحى أم دز و السام 
أم حر التفكر أم ملحد . فهو فى رأى كالفن ملحد . أما عاشئّه أناطول 
فرانس فيلتمهى إلى هذا الحكم و فى اعتقادى أنه لم يتبيك ق أى شىء:(0140), 
وكان أحياناً يكتب كأشد 5 يكون الما.ءون حدرية دن الناس واحتقارا 
هم ٠»‏ سما تربى فى لغة الغنام ف حديثه عن أمفل العطرق لإشدهماب التقول 
(4+-ل/ا). كان ينبكم بالصوم » وبصكوك الغفران . وبرجال عدا كم 
التفتيش : وبالمر اسم البابوية ٠‏ ويلذه شرح الشروط التشر نحية المطاوبة 
ف المرشح للبابوية (4 48 ). ويبدو أله ل يوئمن بالحححم ( 5 -- )3١‏ . 
وتراه يردد حجج الرونسانت الذين قالوا إن البابوية تترح أءوال الشعوب 
(4: “«ه)ءوأن كرادلة روما شميون حياة البطنة والشاق 5 6ه 
6 . وكان يتعاطف مع المهر طقن ٠‏ ن الفر سين ٠‏ وقد قال إث باتا حر ه بل 
ل يطل مكثه قْ توأوز لآن القوم هناك «, لخر قو .حكا»هم أخياء 1 شرق 
الر لجة التمراء ل مشيرا بذلك إلى إعدام أستاذ قانون هر علق )0 ؟ هت( 
ولكن يبدو أن "مروله الروسة الصرت عل الالسائيين يتن الم واساتتك 
1 دود م : ولقد ثبع إد رمس 6 إعجاب . ولكاه 0 تمل إل أو 0 
إلا 2 اعتدال 5 وقد 2 ف اشمكر از 5 جز هيد كالفن وشاوه 8 
أكرهوا على الاختيار يؤثر الكائو ليكية بأساطير ها وعدم تاها واد 
على نا دم 7 تساععكها 0 3 يا ها أكك [ممانه بالعقائد 
كان 1 استعداد لق سبيل الدفاع عن آرائه لأن باق عقاب ا دون 
سواه . ولقد أحب تعريفه لله حبا جعاه (أو جعل من ألال كتابه) . 


يعيده غر همرة (”7 س )١40/ 4 3 ١"‏ 3 ونيدو أله امن لاود النفس 


8" لد 


(5-م » 1854 --0١؟)‏ . ولكله آثر بوجه عام حديث الموضوعات 
الداعرة على حديث الآخروبات . ولفد انبمه فاريل بالارتداد لأنه قبل 
وظليفة كاهئ مودون92» . ولكن هذا القبول كا فهمه واهب الوظظيفة 
ومتلقما على حد سواء لم يكن سوى سبيل إلى الرزق . 
أما إتمانه الحقيى فككان بالطبيعة . ولعله فى هذه الناحية كان لا يقل 
عن جير انه الخاففلن إياناً وسذاجة . لقد آمن بأن قوى الطبيعة تعمل لخر 
ىُّ الباية ٠‏ ولم 3 حيادها نعو الناس والحشرات على السواء حق قدره . 
وكان كروسو » وعلى النقيض من لوثر وكالفن : يمن بطبيعة الإنسان 
الحيرة ٠‏ أو يق كضضيره من الإنسانين بأن التعليم الحيد والبيئة الطيبة 
كفيلان تبعل الإنسان خمراً . وقد نصح الناس ذا نصحهم مولتيى 
بأن يتبعوا الطلبيعة » ولعله كان ينظر بعدم اهام خبيث مما قد محدث 
عندها للمجتدع والحضارة . وقد يبدو فى وصفه لدبر تيليمى مبشراً 
بالفوضى الفاسفية » ولكن الأمر لم يكن كذلك ؛ فهو لا يسمح بدخول 
الدير إلا أن بؤهله «حسن ثر بيته وتعليمه وإحساسه بالشرف لامتيحانات 
الخسسر يي . 
لقد كانت «الينتاجر ويليه » فلسفته النبائية . وعلينا ألا مخلط بين 
هذه الكامة وبين كلمة بنتاجرويليون . الى تعبى عشبا مفيداً لك 
ل تيه غير القنك + ؤلائدته . الباية أنه يصلم الشتتع ‏ أريطة وقية 
مناسبة للسجر معن . أما البنتاجرويلية فهى العيش على طريقة بنتاجرويل 
فق عشرة لعايئة متساحة مع الناس والطبيعة . و استمتاع شاكر بكل 
طيبات الحياة » وق تقبل بشوش لا يصببنا من تقلبات ومن غباية لا مفر 
منها . وقد عرف رابليه هذه البنتاجرويلية مرة بأنها «ضرب من فرح 
الروح كامن فى احتقار أحداث الحياة » (4؛ - المقدمة) . وهى نجمع 
بين فلسفات الرواق زينون . والكلى ديوجن . والفيلسوف أبيقور ؛ 


جد لا ااه 


وخلاصتها تحمل كل الأحداث الطبيعيةبر باطة جأش . والنظر دون تضرر 
إلى جميع الحوافز والعمليات الطبيعية . والاستمتاع بكل لذه سليمة دون 
كبت دينى مترمت أو تبكيت لاهو للضمسر . لقد كان بنتاجرويل 
اتقبل كل قوع برضى. © ويسر كل فعل بأحيين ثيه .ل يداؤد 
نفسه ولا يزعجها . . . لأن كل ما ويه الأرض من متاع . . . لا يساوى 
أن تضطرب من أجله عواطفنا أو تختل . وأن نفكر أو تحير بسسيبه حواسنا 
عنصر أبيقورى . فخمريات رابليه لفظية أكثر ملبا كتحولية . وهى 
لا تلسجم عام مع مأ وصفهة به أسول عاضر به من أنه جل 1 طلى لحرا 
لطيف الو جه هاده 50 أما المر الذى احتى به فهو خر الحنياة ' 
إن هذا الأسر المزعوم لمدمى الحدر يضع على في جار جانتوا عبارة تصرغ 
قَّ بضصع كلمات تحدى العصر الأنى تعيسدشٌن كيه ابإث العلير بخجر سير ليس 
إلا مجلبة لحراب النفس » . (15--8) . 

ولقد اعتزت فرنسا برابليه أكثر من اعتزازها بأى من تمالقة القلر 
فها باستثناء مونتينى وموايير وفواتير . ووصممه إتيين باسكاييه الأدى 
عاش ف قرله بأنه أعظم كتاب العصر . وحين تصلبت عادات اتيم 
الفرنسبى فى القرن السابع عشر نحت الرمات والباروكات . وعلغت 
الأشكال الكلاسيكية . فقّد رابليه بعض مكانته فى ذاكارة الم . 
ري 4 وأحبه فونتيئيل 2 ولابروير 3 ومادام دسقاياه 3 وانتحل باسكحال 
تعريفه لله . أما فولتير فقد بدأ باحتقار جلافته . والبى بالولاء له . 
وحين تغير ت اللغة الفر نسية استعصى فهم رابليه على القراء الفر نسيين 6 
القرن التاسع عشر » واعله اليوم أكثر شعبية فى البلاد الناعاقة بالإلجليزية 
منه ى فرنسا . ذلك أن السر نومس أوركهارت نشر فى سره>*؟ 


1[ ب 


و791١‏ ترحمة للجرئين الأول والثالث صاغها فى إتجايزية قوية لا تقأ 
حيوية وتدفةا عن الأصل الفرنسى ١‏ 03 أكل بيثر دموتيه الر حمة ئّ 
٠:‏ وبفضل جهود هذين الرجلين أصبح جارجانتوا وينتاجرويل 
من عيوك الأدب الالجليرى. :و لقن مرق اسه مرو يفتك" 5 16 ونه إلى دق 
ازعائه إلى الاكلروس .* ولا بد أن ستيرن وجد فى الكتاب حمرة 
لسخربته اللاذعة . إنه أحد الكتب الى لا تاتمى إلى أدب بلد بعينه بل 
لى الأدس العالمى 


5س روسار وحماعة اليلياد ( النجوم السبعة ) ملداة 8 


كان فيص غاهر من الشعر يتدفق عولال هذه الفرة على فرلسا 3 قك 


وصل إلى علمنا أساء نمو ٠٠١‏ شاعر فرنسى لمعوا إبان حكى فرانسوا 
الأول وأبنائه . ولم يكن هولاء ااشعراء أصواتاً جوفاء تصرخ فى برية 
لا تعبا سم : بل عقاتلين يو ضون «عركة أدبية ‏ معركة الشكل ضد 
اللمتدوق: حورو دان مدر ابا دنيد ركه طبوة: الدب ال لد عي 
عصر اثورة . 

واقد ألهمتهم حاسة معقدة . فهم من ناحية يتوقون إلى مباراة اليونان 
والرومان فى نقاء الأساوب وال الشكل . ومنئافسة كتاب السونيتات 
الإيطالين فى رشاقة الكلام وال الأخيلة ٠‏ ولكهم من ناحية أخرى 
مصمدون على ألا يكتبوا باللاتينية عالأدباء الذين علموهم وأثاروا 
جماسنيم ٠.‏ بل بلغمهم القومية وهى الفرنسية . وهر ى الوقت ذاته يريدون 
أن يلينوا ومبذبوا هذه اللغة التى ا زالت خشنة » وذلك بتعليمها الألفاظ 
والقبار انكو الثر :اكيت و الافكاز الى سر قوها نحكمة من الآداب الكلاسيكية. 
وافتقار رواية رابليه إلى الشكل الغدد ؛ عا يتخللها من أحداث عرضية . 
جعلها فى نظر غنم إناء ششنا عن اأطين شكل اليد على عجل ّم أعوره 


لد 4# لد 


الطلاء والصقل . لذلك اعتزموا أن يغضميفوا إلى حبوة رابليه ٠‏ الأر ضية ؛ 
ضبطاً اشكل المصمم بعنابة » وللشعور الخاضع لحك ااعقل . 


2 . 


وبدأت الحماة الكلاسيكية فى ليرن إبان حياة رابليه ننسه . ققد انه 
موريس سيت جالنباً من حياته فما خاله تعديدا اوقه قير لورا حريية 
بترارك ٠.‏ ثم كتب 445 مقطعأ شعريأ الحبييته ديل . ومهد الحاريق أمام 
رونسار بنضل ما تميز به شعره من رقة حزينة . وكان أقدر منانسيه ى 
ليوك امرأة تدعى ( لويز لابيه ) راحتث وه ملحجةٌ سلاحها الككاسل 
تقاتل كأنها جان دارك أخرى ف بر بنيان ١‏ ثم هدأت ثائر نبا بزو اجها دن صائع 


حبال أغضى 


8 على طريقة اأشر تلسيكن اللحليقة عَنْ كر اعيادرا اطخاننية 


كانت تقرأ اليونانية واللاثيلية والإيطالية والاسيانية 5 وتعزف عل المود 
عرفا ساخراً . ومتحتفظ بصالون لمافسها وعشاقها . وقد كتبيتث بيه 


بعد 


قصائد من أسبق وأروع ما كتب من سونيتات فى اللغة الفرلسية . وهنا 


2 إخبار 525 


عوك عل شيو أن نستشهد لجناز مما (56ها) الى قال وكرت 
انبا 5 كانت انتصاراً . فقك حمل عشبا سر قا المدينة ووجهها ماكو فب 
ورأسها مكلل بناج من الزهور .لقد عجز الموت عن أن يشوهها . 
وجللل اهل ليون قبرها بالزهور والدموع 0 .(") وعن طريق شعراء 
ليون هرثلاء انتقل الأسلوب والمزاج البتراركيان الى باريس ودنحا !! 


حاعة البلياد . 


# 
. 


وكلمة البلياد ذاتم) صدى يردد الكلاسيكية . ذاك أن إسكتدرية 
القرن الثالث قبل ايلاد كان فهها كوكبة من شعراء سبعة أطلق علءيم 
هذا الام «أخحو ذأ من الثر يا البى خلدت ذكر بئات أطلسس 00 
الاسطوريات .. عل أن«روسان ؛ ألمع جوم الباياد الفراسى . قل أن 
استعمل هذا اللقب . وكانت تماذجه الى حاكاها هى أناكريون ؟ وهوراس 


١‏ ثيوقر يطس أو كاماخو س الإسكندر ياك 5 وى ١١‏ التى 2 فندق صغير 
بتوريزييوا كمدباليه بإوااع8 انآ وأئة تور معهعا لى ذو جيه الشعر اله رتلحسى صوب 


.كال سيكية وضا إل دشر وعهها أر بعة شعراء شياكت ارين هي ' أنعاوان 
١‏ 


دياست 5 ذلنى بيلأو 5 وإتين جوديل 6 وبواتبس دثيار 0 َ الضم 
إلهم أيفأ الأديب جان دورا الذى, كان شاضراته عن الأدب اليونال, 
فى كاية فرنسا وكلية كوكيريه الفضل فى تأجيج حماستهم لاشعراء اليونان 
الغنائيين . وأطلقوا على أتفسهم لقب ابرغاد ( الاواء) وأقس.وا أن ينقذوا! 
ربة الشعر الفرنسى من أيدى جان دمونج ورابليه اللشنة . ومن تحور 
رو الفككة . وكانوا يشمثرون من اغة جارجانتوا وبنتاجرويل 
الصانحبة وحكتهما المستثرة . ولم يروا أى ضابط كلاسيكى فى تلك الأفعال 


والنعوت الخمباطة ولا 2 تلك التدفقات البذئة 7 و حدوا قبا أى شعور 


ثيوك وها 


عمال شك ل المر أة أو العابيعة أو الفن . وللاحظط أحلد أعدامهم من “قاد 
0 50 شعراء 3 فأطاق علمهم لقب 7 اليلياد 0( . ولكن انتصا رهم جعل 


من هذا الاقب نار على عل 


فى 1849 أذاع الشاعر دبلليه البرناميج اللغوى ذه الجماعة فى كتابه 
« دفاع عن الاغة الفرنسية وجلاء لها» . فأما الدفاع فقد قصد به أن ىف 
الاستطاعة تمكين الفرنسية من التعببر عن كل ما عبرت عنه اللغات 


00 6 نا 9 03 .0 3 # 
الشدعة . وآأما الخخلاء فقصك به أن ة فى استطاعة الفر نسية أن تكتسب در يمنأ 


ع 


جاديكآ ٠‏ وأث 00 ذاما ونجاو تفسها بابك الكلام اشن الذى يسود 
الث الغر نسى . والأغانى الشعبية . والقصائد القصيرة المتكررة اللازمات. 
والأاولة القدعة عن الععر الث لفون ب حوآن ده «و فرق ذاعم اقباس 
ارات ودراييتة” الأشكال الكلاديكة ع ا تراحد إن آنا كريووت 
وتيوقر اطيس وفرجيل ودوراس ويترارك . ولاغرو فقد أضبح ,رارك 
فى نظار «ماعة الشعراء السبعة كاتباً كلاسيكياً . وغدت السونيت أ قل 
الأعاط 7 قاطبة . 


حم 
-. 


أن نفك بووتقا و ادق ل ل حوره زلف لازن الى امرك عد 
دبلليه فى نثره الرائع . وهو سليل أسرة خلعت علما النبالة موئخرا . فقد 
كان أبوه رئيس خدم فرانسوا الأول . وعاش بيير حقبة »ن حياته فى 
البلاط الملكى الفخم . وكان تابعاً للدوفن فرانسوا . ثم لادلن الى 
تروجت جيمس الخامس ملك إسكتائده . ثم مرافقاً للأمير الذى أصبح 
فيا بعد المللك هتئرى الثاتى . وكان يصبو إلى المشاركة فى المغامرات الخر بية . 
لكل ابت بالصمم وهو بعد ف السادسة عشرة . ومن ّم ققد أمد 5-595 
وجرد عوضا عنه قلمه . والتوة بشعر فرجيل صدفة . فرأى فيه ''الا فى 
الشكل واللفظ لاعهد لفرنسا به”. وأخل دوريه بيده فانتقل به من اللاتيية 
إلى اليونانية ء وعلمه قراءة أناكريون واتخيلوس وبندار وارس:وفان 
وصاح به الفتى « سيدى ! لم أخفيت عنى هذه الككنوز طو ال هذا الزمن 8(7©) 
وحين باغ الرابعة والعشرين التتى بالثائر دبلليه . ومن ذلك التاريخ وذح 


وقته باخااص بين الأغانى والأساء واللحمر . 


وقد أكلت ١‏ قصائده الغنائية وعل0 » ( ١55٠١‏ ) هذه الثورة الغنائية. 
وكانت تقليداً صرعاً لحوراس . ولكنها أدنات هذا الاون فى الشعر 
الفرنسى ٠»‏ ووقفت القصائد على قدمها سواء فى نقاء الاخة أو حال العبارة 
أو إحكام الشكل . وبعد عامين الخد بترارك موذجاً له فى 18 قصيدة 
من السوئيتات الى نشر هأ قَّ ديوانه «غراميات » وباغ فيا دن الر شاقة 
والصقل مالم ييزه أحد قط فى الشعر الفراسى . وكان يكتب ايتغنى الئاس 
شعره » وقد لحنت له قصائد أكشر قا ساته . بعضما ليله كيار 
الموسيقيين أمغال جانكان وجودمميل 1 وكان ُْ انتم بغر ى اأنساء اللاي 
يتغزل فين بتلك الدعوة القدعة 3 دعوة الاستمتاع باسلتياة م دام لجسي * 
مضيئاً ؛ ولكنه حتى فى هذا الموضوع القدم را يعرف لنمة أصيلة . 

أ 


7 عيات اب 57 ل 
كتنبمه فتاة حذرة إلى أنها ستندم يوما ما لأنبا فوتت فرصة الخو ابة ٠.‏ 
5 ا 2 و يتم ا 


2 


.شاعر تبتر كله . يقول : سين يتقم باك العدر كشراً 8 إد احالس 
ى المساء إلى المدفأة تتحدثين ولذيطين على ضوء شمعة » ستنشدين قدائدى 
وتقوليئن د عجب 6 لقك أذاع رونسار اسعى يوم كنت حمياة : عندها 
.2 


لن يكون من بحن 0000 الذين يسوعووك بلمأ كهذا حبك حى واو بعث 


طنين المناسج النوم إلى أجفامهم من لا يفيق وهو يسمع اسى . 
ليباركاث على ها حظيت به من مديك “الد . عندها سأكون راقداً تحت 
الرق.» "طنيها بلا عظى . ثاوباً نحت الآس . وستكونن يومها عجوزاً 
قد احدودب ظهرها وهى جالسة إلى المدفأة » وستأسفين على حبى وعلى 
ازدراثك الفذور . فاستمعى إلى وعيشى الآن دون انتظار لغد . واقطى 


مال اليوم ورود ادياة 5 


وكانت عثلمة الأسلورب ايقن بلاط كائر دماءياشى الى جابت 


له 5 
موا قر 1ن ختاشية : إرداالية تعلق زاوالك ثيا عاق كنب ب وماالك 
الشاعر الحديد - عشيته اشتالة برغم قا فسة من صم . ولتزامه العسكرى 
و شعر رأسة ولحيته الدهى ٠‏ ووجهه الشبيه بيوجه هرمز 5! وصفه 
بر اكستيليس - أن أصبح أثرآ لدى كاترين ء وهترى الثانى » و»ارئ 
ستيوارت . بل وإليزابث ملكة إنجائرة الى أهدته غاتماً من الماس 
بو صافنها ابئة شاله السابعة عشرة . ووجدث أسطلورة البلياد اليونانية الروهانية 
ترحيباً . وعدي نحدث الشعراء عن أو ثعبوس قدر البلاط طي هذه النحية ١‏ (5؟) 
فهترى هو اانظير للنوبيتر ١‏ وكاترين هر المقايل دونو » أما ديان فهى. 
ديانا » وأكدت هذا التشابه العاثيل الى نمنها المثال جوجون . 

وبعد موت هترى واصل شارل التاسم مصادقة رونسار » دون أن 
تسفر هذه الصدافة عن نتيجة طيبة . ذلك أن الملك الشاب كان يبغى أن 
ينغلى له الشاعر ملحمة عن فرنسا تطاول ملحمة الاينيادة . وكتب الملك 
المغفل يقول : ١‏ أستطيع أن أعطى الموت » أما أنت فتستطيع أن تعطى 


اللللود2':© . » وبدأ رونسار نظي ١‏ الفرنسيادة » المنشودة . ولكنه الى 


3 
وق شعرة اكصين انلكا عن أن لمر كرا الشوكلك الطويل .ا نوفا اأبك أن 
أقلم عن الحاولة المزعوءة . وعاد إلى غنائياته وحبه . وقفبى أيامه فى 
دعة وسلام حتى أدركته الشيخوخة وهو فى عأمن من ضجيج الدنيا . 
محافظاً فى السياسة والدين دون ما خطر . مكرماً من شباب الشعراء 
0 من الجميع إلا من الموت . وقد وافته منيته فى ١١88‏ ودفن فى 
تور » ولكن باريس منحته جنازة أولمبة مذى فنببا 'كل أعيان العاصحة 
ليسمعوا أسقفاً يرتل « قصيدة جنائرية » . 

أما الشعراء الذين خلعوا عايه لقب الإمارة فقدأصدروا كثيرا من 
دواوين الشعر . ولكنه شعر عيث بر ثم رقته . وكان أككر هم امس يدهي 
وثليين يعلنون كثلكتيم الحافظة حين يروقهم إعلانها . وختقرون 
الحميجونوت اللمتزمتين . وكانوا أرستقراطيين كرياء . ودما أحياناً . وإن 
خحوت جيوهم » يكتبون لدائرة من القراء أتيك لا هن الفراغ ما يكذى 
للاستمتاع بالشكل . ورد رابليه على خصوءتهم بالسخرية من حا لقايم ء 
ومن تقليدهي الوضيع للبحور والعبارات والنءوت اليونانية والرومانية . 
ومن ترديدهم التافه للموضوعات القدمة وللأخياة والمراتى البثر ارادة 
وق هذا الصراع بين المذهبين الطبيعى والكلاسيكى تقزر «صير الأدب 
الفرنسى . فأما شعراء فرنسا وكتاب عآسبا المسرحية فآ ثرو الطرية 
المستق عم الضيق . طريق البناء الكامل واللدال المنحدوث الدقيق + وأءا! 
0 انير فقد اسسهدفوا إمتاع القراء بقوة مادمرم دون سواها 
ومن ثم بات الشعر الفرنسبى قبل عصر الثورة عصيا على الترح+ة . فانت 
لا تستطيع تحطم إناء الشكل ثم إعادة صيه فى قالب أجنرى . على أن 
هذين اللبرين التقيا فى فرنسا القرن التاسع عشر . وامتزج صما الحقيقة . 
واقيرن المضمون بالشكل » وعقد اللواء للنثر الفرنسى 


ل 


الأ واياث وص سارى 


5 التأثير الإيطالى بفرنسا و بلغ إنلئره » لافيضا دافقا بل مبرآ 
ينطلق إلى البحر بمخارج كثيرة . فالعم والدرس اللذان شغلا جيلا أهما 
الأدب فى الحيل التالى » وأصبح وحى اليونان والرومان المقدس إتجيل 
البفة . فنى عام ١485‏ مثلت مسرحيات بلوتوس فى إيطاليا » ثم انتقلت 
سريعاً إلى بلاطى فرانسوا الأول وهترى الثامن المتنافسين . وق عام ١6١‏ 
افتتحت مسرحية كالاندرا للكاتب ببينا عهد الملهاة الكلاسيكية المكتوبة 
باللغة الوطنية فى إيطاليا . وفى عام ١66+‏ بدأت المأساة الكلاسيكية المككتوبة 
بالفرنسية فى فرنسا ممرحية جوديل « كليو بطره أسيرة ) » وق عام 
لاه ١5‏ أخرج نيكولاس:أودال أول ملهاة إنجليزية ذات شكل كلاسيكى » 
قال ناقد عنها «إن مسرحية رالف روستر دو يسثر نشم فنا رانحةباوقتس)(41», ٠‏ 
وهذا حق » ولكنك تشم فها أيضاً راضحة إنجائرة » ورائحة هذه الفكاهة 
القوية البى كان شكسبير مزمعاً أن يقدمها للدهماء من رواد المسارح 
الإلبزابيثية . 

وتجلى التأثير الإيطالى فى أروع صوره فى الشعر إبان حكم أسرة 
تيردور . كان أسلوب العهد الوسيط لا يزال حياً ى بعض القصائد الشعبية 
الحميلة مثل « العذراء غير السمراء) )1857١(‏ » ولكن حين انصرف 
الشعراء الذين أظلهم الملك الشاب هترى الثامن برعايته إلى قرض الشعر 
ادو سراة ل اشجارة الغنائية « الكانزونيري » مثلا محتذونه . وقبل ارتقاء 
إليز ابيث العرش بسئة واحدة نشر رتشرد توتل » أحد الطباعين اللندنيين » 
كتاباً مداه « منوعات ) كشفت فيه قصائد رجلين من رجال البلاط 
البارزين عن النتصار بترارك على تشوسر » وانتصار الشكل الكلاسيكى 
على فيض حماسة العهد الوسيط . أما أول الرجلين » وهو السر توماس 
وايات ]إوبر/لا فقد قام برحلااتكشيرة إلى فرأسا وإيطاليا بوصفه دبلوماسياً 


لمع لد 


فى خدمة الملك : وجاب معه بعض الإيطالبين ليعاونوه فى لبذيب أصتابه 
وتمدينهم . ولقد أحرق أصابعه بنار الحب كا مخلق برجل بلاط 
أصيل يعيش ف عصر الهضة . وفى رواية أنه كان واحدأ من عشاق 
آن بولان الأوائل : وأنه من فرة قصيرة حين أرشلت إل برج اعدن0! 2, 
وقد ترجم أثناء ذلك سونيتات بترارك . وكان أول من ضغط الشعر 
7الإنجليزى فى تلك الصورة المكة . 
فلما مات وايات بالحمى وهو يعد فى التاسعة والثلاثين )١547(‏ تلى 

انار كدق بنك نا و اونا مش 1 حو لال ار م ل ا ل رد 
(ايرل أف صرى «م#/نا8 ) . وتغنى صرى فى شعره ممفاتنالر بيع »و أنعى باللوم 
على الصبايا العازفات عن حبه » وأقسم ليكونن وفيا إلى الأبد لكل مممن 
بدورها . وقد ولع بالمغامرات الايلية فى اندن . وقضبى ف السجن فارة 

عقاباً له على نحديه غر ما فى مبارزة » وقدم للمسحاظة جزاء أكله اللحم 
فى الصوم الكبير . وحطم بعض النوافذ بقوسه العايئة . وقبض عليه 
ثانية ء ثم أفرج عنه . وأبلى ى الحرب على أرض فراسا بلاء حساً 
دفاعا عن وطنه إنجلتره . ولما عاد راح يداعب فكرة ارتقاء العرش 
الإنجليزى على مسمع هن الناس ٠»‏ فحكم عليه بالشئق والتزاع أحشائه 
وتقطيعه أرباعاً » واكتى من ذلك كله بضرب عنقه .)١18141/(‏ 

كان الشعر ترفا عارضاً وسطل نحماة صرى العنيفة . وقد ترجم بعض 

أجزاء من الإنيادة » وأدخل الشعر المرسل فى الآدب الأتجليزى . ولع 
على السونيت الشكل الذى استعخدمه شكسبير فيا بعد . وقد وجه إلى أحد 
شعراء الرومان أنشودة رعوية حزيئة تتغى محياة الريف الرتيبة وما يشيع 
فها من سلام وطمأنينة » رعا دمن توقم أن مسالاك الخد الذى لا حى 
لصاحبه فيه قد تورده موارد الحتوف . «أى مارتيال ؛ إليك الأشياء الى 
ألفيتها مفضية إلى الحياة السعيدة : الزهد ف المال الذى لا يكسب بالعرق » 


4غ - 


والأرض الثمرة ٠.‏ والفكر المغادىء . والصديى الكفرك اصديقة » لابغضاء 
ولاشحناء » لا تغيير فى السلطة ولا فى الحكومة » حياة سليمة نعلت من 
المرض » وأسرة متصلة الأجيال » وطعام بسيط لاترف فيه » وحكة 
صادقة مدّرونة بالبساطة » وليل سخلا من كل هم » لا تستيد فيه الجمر 
بالعقل » وزوجة وفية لا تلج 2 النقاش » ونوم يرجى الليل ؛ ورضى 
عمااملكت يداك .. لا دي الموت ولا اش صولئه 6 


م هائر زاكس 


فى القرن الذى تلا مقالات لوثر ناه العقل الألمانى فى جدل الائة عام 
الذى مهلك رب الثلاثين عام . وتعد عام 1 توقف كل الكتب 
الكلاسيكية القدعمة إلى حد كبر » وقل عوماً عدد الكتب الأشورة » 
وحل لها سيل من الرسائل الحدلية . فراح راهب فرتسسكانى اسمه 
الأوغاد أو الحمى ( طائفة الأوغاد » مجمع الحمبى ) . . . وكلها منقول 
بتو سح من كتاب برانت ]]أطء7:688هلة1 سغيئة الحم 2*) #اء. وكشير 
من الحم الذين هاح.مهم مورئر كاثوا من رجال الكنيسة ٠»‏ وفى البداية 
ظلنه الناس لوثرياً ؛ ولكنه أعلن أن اوثر « كلب صيد متوحش ؛ ومارق 
#نون » غى » ممدف 61220 , فوصله هنرى الثامن بمائة جنية . 

أما سبستيان فرانك فكان أنبل من صاحبه وأصفى معدناً . وكان 
كاهنا فى أو جز بورج حين أقبات حركة الإصلاح البروتستئى » فرحب 


مها ثورة جريئة حمس إلما الحاجة » وأصبح بعتت ذللقة نهنا لمارا 


(«) نقل الكسنس باركل مل هذا عن برائت فى كعابه ٠‏ سفيئة الحماقات » 


0 ه| ( مشارفا اليه طمناثت من مالف , 


غ0 
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(1515 ) ه وبعد ثلاث سنوات تروج من أوتيل بام » وكان آخوما 
من القائلين بيتجديد العماد » فعطاف على هذه الطائفة المضطهدة ٠‏ وندد 
بالتعصب اللوثرى » فطرد من سثر اسبورج » واحدرف صناعة الصابون 
فى أولم ايكسب قوته : وعر من حك النبلاء الألمان بى سلامة العقيدة : 
فقال : ١‏ إذا مات أمير فأدخل خليفته مذهباً آخر . أصبح هذا المذهب 
لاتو "كلمة الله 64190 ه « تنساط على جنيع النادس اليوم * غرة عترلة ترعم 
أننا يجب أن نرامن م . . أن الله هنا وجدظ ب أله 5 جنة ولا إعان 
ولا روح ولا مسح إلا ق »«ذهينا . أما إنانه وكان الالرهيسة 
الكونية الى لا ترصد باباً + « إن قبى لبس غريباً عن أى إنسان . فى 
إخوة ببن النرك والبابويين والمهود وحميع الشعوب52؟ » . وكان يتوق 


إلى «مسيحية ه ه + حرة لامذهبية . . . لا يقيدها أى ُ 


بىيء شار جى ١‏ 


حى ولا الكتاب المقدس419) ' وأقصته أوم 2 الأخرئ إذ مباان هدر 
هذه المشاعر الى لا تليق يحيله . فعمل طباعاً فى بال . وهئاك عاث 
شريفاً برغم فقره (؟6145١)‏ م 

ثم انغمس الشعر والدراما الأمانيان فى اللاهوت الغماساً أفقدهما 
صفة الفن و أحالما بعض أسلحة ااقتال » وفى هذه اللدرب استحل الكتاب 
كل جعجعة وجلافة وفحش فى القول . واو أنك استثايت الأغالى الشعبية 
واللراتيل لما وجدت للشعر أثرا إلا فى وابل من طلقات القوانى المسدوءة , 
ولم تعد الجماهر تتذوق مسرحيات القرن الحامس عير الدينية البى ينف 
على [خراجها بسخاء » فحلت مملها مهازل شعبية تتبكم باوثر أو باابابوات ‏ 

على أن ألانيا ' تعدم بين الحين واللدين رجلا يطفو فوق هذا اللحمّد 
والعنثت ليرى الحياة كلا متكامات > وأو أن هائز زاكس استمع إلى قضاة 
وزعازح لفلل صانع أحذية 51 كان ؛ ذلاتك أنه جين لمر 53 منفارآ 
لعرج بابل دون أن محصل على الإذن المدق بطبعه . صادروا الكدئاب 


من 1611 مث 


و كارا إرجب أ نحي أل اأشعر ليس ميك نه 5 8 ذلك ريسا . وأمروه أن 
.0 ع 0 5 35 8 55 03 ب 
يائزه قوالب احلييه402) , ولكن هائز كان يتمتم ببعضض الحقوق الى 
١‏ 
ناما بفضلى مروره بالمراحل العادية الى أهائه لآن يصبح رئيس فرقة 
المغدن . ولعل المفارقة التى تبدو لنا فى كونه حذاء وشاعراً تلتى إذا 
لاحفلنا أن نقابة الغز المن والحذائين الى انتمى إامها كانت ارس بانتظام 
الغناء الكو رالى . وتعزف فق سفلات موسيقية عامة ثلاث هراث فى السنة . 
واه اانقابة. وى آية مناسية أخحرى. كان زاكس يك.تب الأغانى والعثيايات 


0 
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وعلينا ألا الوساماك شاعراً عظيماً » فا هو إلا صوت عاقل مبوعجج يعلو 
وسط قرون هن اللكراهية . وكان شغله الشاغل هم البسطاء من الئاس 
لا العباقرة ٠‏ وتثيلياته كلها تقريباً تدور حول هزلاء . بل إن الله نفسه 
يبدو فى هذه الأثيليات أحد العامة الخير ين ويتكلم كما يتكام لسن الاي 
وبنا راح معظم الكتاب يتبلون صعائفهم بالمرارة أو التبذل أو فحش 
القرل . كان هائز بصور وعمجد فضائل الحبة والواجب والتقوى والوفاء 
الزوجى والحب الأبوى والبنوى . وقد بدا بنشر قصائد (كزهلع) 5 
تسءباءف « زيادة الأناء على الله والتحدث عمجده » و « مساعدة إنخواله على 
أن نعبوا حباة التوبة »614 , وظات هذه الروح الديثية تبععث الدء فى 
فى كنتاباته إلى اللباية . وقد نظلم نصل الكتاب المقدس » مستخده] 
نص الترحة التى قام مها أوثر ٠.‏ وحياه هائز ولقبه ب ١‏ بلبل فتنترج » 
الى الى الدين وبرد الفضيلة . «استيقظوا ؛ استيقظوا ؛ فقد برغ 
النجر . وهأنذا سم ف الغابات الشو دة تتردد . إنه البلبل العظيم تصدح 
«وسيقاه فوق السدبل والحبل . هاهو الليل يتلاثبى فى الغرب »© والصبح 
يطالع دن الشرق ٠‏ والفجر يقبل فيطرد غيوم الليل المنصرم 24500 , 

أصبح زاكس الآن شاعراً ملحميا لحركة الإصلاح اللروتستنى » 


اصع 
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وراح يندد بأخطاء الكاثوليك فى إصرار سار . فكتب اأثيليات عن 
الأوغاد من الرهبان » وأرجع قبيلهم إلى الشيطان ٠‏ ونشر «سرحيات 
كاريكاتورية ساخحرة وهزليات تعرض على سبيل المثال كاهناً يغوى 
فتاة أو يتاو القداس وهو يمور . وق ١608‏ نشر «تارناً منظوماً للبابة 
جوانا  »‏ وهى قصة خرافية تقبلها معظى الوعاظ الير وتسانت على أمبا 
تاريخ . ولكن هائز ندد باللوثريين أيضاً ٠‏ ورماهم بالتناقضي الفاضح 
بن حياتهم وعقيد”هم . «إنكم معشر اللوثريين جابتم على الإنجيل أشد 
الاحتقار بسبب نبمكم للحم » وضجيجكم الصاخب » وذمكم للكهنة . 
وشجار واندر بتكم وسبابكم وغير ذلك من مظاهر سلوككم الشائن2”0 ,ع 
وشارك الكثيرين فى الحزن على ما شاب اليل ٠ن‏ جرى وراء الكسب 
وا ل : 

وحن إذا استثاينا فكرة فاجنر المثالية : وجدنا على الحملة أن هائز زا كس 
ريما كان الممثل لارجل الأمانى الطبب برغم ما يشوبه من فجاجة وجلافة » 
والذى لا بد كان أغلبية فل "الحووت. عل الآثل رون تراه سداق 
بيته » مترنماً بشعره طوال رن عاماً . ولما ماتت زوجته الأآولى 
)١15٠0(‏ تزوج وهو فى الثامنة والستين هن حسناء قى ربيعها السابع 
والعشرين » وظل ينعم بالحياة برغم هذه الحنة , ولا بد انا من إنصاف 
عصر ومديئة مكنا حذاء من أن يصبح فى ظلهما أديباً إنسانياً . وشاعرآ . 
وموسيقياً » وأن يقتى مكتبة كبيرة ويستعملها . وأن يتعلم الأدب اليرنانى 
والفلسفة اليونائية » وأن ينظم 7٠٠١‏ قصيدة . وأن يعيش متمتما بقسط 
لا بأس به من الصحة والسعادة حبى وافته الثية وقد بلغ الثانية والثانين . 
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4 ربه الشعر الإسبيرية ١6١6‏ هه 


كانت هذه فترة مفعمة بالنشاط والحيوية فى أدب اللرتغال . ذلك 
أن حافز الاكتشاف المثير ٠‏ والتروة المنتشرة بفضل التوسع فى التجارة ٠‏ 
والثأتي الأرطال ا والأفياء الاعاليث فى كر مين ولشيواتة” + والزعابة 
التى بسعلها بلاط «ثقف - كل هذا تضافر لإحداث ازدهار سإبلغ ذروته 
8 «اوزيادات » كاأءويئز ( 7الاه١‏ ) : ولشبت مع ركة مرحة بان « المدرسة 
القدمة ».. مدرسة جل فيتشاتى الذى تعلق بالموضوعات والقوالب القومية » 
ا أبناء الققرن الخامس عشر ( ويتقابله عندنا السادس عشر ) الدين 
اتبعوا ها دى مر اندا فى تعمسهلانماذج والأساليب الإيطالية والكلاسيكية . 
قد ظلل جل فيلشاى وهو ١‏ لكسبر امبر تغالى ) س طوال أربعة وثلاثن 
عاماً مهيمناً على المسرح بفصوله التثيلية البسيطة . . . ورضى البلاط 
عنه . وتوقع «نه إحياء كل حدث وألكى عسرحية » وحين دب الشتماق 
بن املك والنابا . سدس لل بأن -بجو اابابوية فى غير تحرج حى قال 
اليائدر بعد أن شاهد إحدى, هذه التثيليات فى بروكسل «١‏ ظئلئى فى قاب 
كبوا أستمم إل أوثر 60 . وكان هذا الكاتب امسر حى التصب 
يتب تارة بالإسيائية . وتارة بالر تغالية . وتارة بكاتهما . متخللا 
كتاباته بنتف من الإيطالية و الفر نسية و افلاتينية الكنسية والعامية الريفية . 
وكشرا ٠١‏ كان يقطع حركة المسرحية ... كشكسبير ‏ بأشعار غنائية 
تتسلل إلى قاوب الشعب . وكان جل كشكسبير ممثلا 15 كان كاتب 
تمثيايات ومديراً للحسرح وعشرفاً على تنظم مكان وزمان المشاهد المسرحية. 
ولاان إلى ذلك من نصرة صاغة الذهب ف جيله , 


وى ١694‏ عاد فرانشسكو صادى مرائدا من إيطاليا بعد أن قضى فما 
ست سنوات وجلب معه الحمى الكلاسيكية الى أتت ما الليضة . وها 
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فعل رونسار وحاعة البلياد فى فرنسا . وسبنسر وسانى فى إأجلئرة ٠.‏ رأى 
مراند أن يضنى الكراءة والوقار علٍ, الأدب القوى بصوغ مو ضوعاته 
ونحوره وأسلوبه على غرار القوالب الكنلاسيكية . وقد سلك بارارك فى 
0 الكلاسيكين ‏ شأله فى ذلك شأن يواكم دبلليه ..- وقدم السونيت 
لمواطئيه . وكا فعل جوديل ء» كتب هرائدا أول هأساة كلاسيكية باغته 
القرمية (٠هه١)‏ » وكان من قبل (/ا١١١)‏ قد ألف أول ملهاة ثثرية 
برتغالية ذات شكل كلاسيكى . أما صديقه برنارددم رببرو فنظلم 0 
ريفياً بأسلوب فرجيل » وعاش هأساة على طريقة تاسو . فقد أثار بغراهه 
باحدى نساء البلاط ضجيجاً عالياً الب 


أتف 
0 


بيه عن وطنه ١‏ ثم 
ورضى عنه مليكه » وأخرا مات تمنوناً (؟1هه١)‏ . 

وقد دلت مدرسة م ن المؤر ين تابف كتوم بالهياة الانتصمارات 
البى أحرزها المستكشفون . ومن هئلاء الموار حين كاسيار 
ارنحل إلى الهند وارتقى فى السلم الوفليق -حبى أصيح أحد سكدر عرق 
ألبوكيرك . وندد بفساد الموظفين الحكوميين » ثم قتل فى ماما فى ١66‏ 
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لل » 
كوريا انلدي 


وقد ألف إبان هذه اللياة النشيطة . فى خسة شادات . كتاباً سماه 
« خلاصة موجزة » للفتح اللرتغالى للهند . ممما بالأر ضاف ادررة النى 
انسم بها عصر التوسع هذا . أما فرئاو اوبيس دى كاستالبيدا فقد قفضبى 
نصف حياته فى الشرق ٠‏ وأنفق جهداً امتد عششرين عاءا فى كادتابة 
« تاريخ لكشف البررتغال وفتحها للهند » . أما جواو دى باروسسى فقد شغل 
عدة وظائف إدارية ى بيت اطند » بلشبونه على مدى أربعين عامآ . 
وأخحجل سافه بز هده ف جع المال . وكات افو ئلات وااسيجلاات “ميعها 
ف متناوله » فألث بيها فى تاريخ اكتى بتسميته « آسيا » ولكن الكئاب 
اكتسب اسماً 0 هو «العقود» لأن ثلاثة من ععادانه الأربعة الضيؤمة 


تناول كل مها فثر عشّْر سئوات” تقر يبا : والكشتاب 8 ترتدمه وادقه 


سد © © اله 


ووضوحه بثبت للمقارنة بأى مؤلف تارعخى معاصر له باستثناء أعمال 
مكيافللى وجويتشاردينى . ولو أخذ رأى أمته الفخورة لأنكرت هذين 
الاساثنائئن ؛ فقد خلعت على بازوس لقب ١‏ ليى المرتغالى » : 

“ذانت اللغة ااتّشتالية قد أصبحت اللغة الأدبية 'لأسبانيا . وعاشت 
اللهجات الحليقية والبانسية والكتلونية والأندلسية فى الحديث الدارج » 
وآصيحدت اللهجة الخايقية اللغة المر تغالية » ولكن استخدام القشتالية اغة 
للدولة والكنيسة أيام فردينائد وإبيزابيللا وكسيميئيس ارتفع هذه 
اللهجة إلى مقام لا يوضارع . ومنذ ذلك العهد إلى يومنا هذا كان رنينها 
القوى الأداة المعيرة عن أدب أسبائيا . وقد أبدى بعض كتاب هذا 
العصر وإعاً باللغة . فضرب أنطلونيو دى جيفارا المثل فى البحوث اللغوية 
والغنات البلاغية ه وقد أعانثث ترحمة اللورد ببرئرز الكتاب جيفارا 
عزواة الأمراء » (594؟5١)‏ على صياغة ذلك التأئق اللفظى الذى يسم به 
كتاب حون لابلى وعنن«اميي واللعب السخيف بالألفاظ الذى نلحظه 
كُُ كودراءيات شكتسوار الأولى . 

وتذنى الأدب الأسبانى بالدين والحب واهرب . وبلغ الولع بروايات 
الفروسية هيلغ حمل #لس اللواب الأسبانى فى 5هه١‏ على أن يوصى 
تعظار ها قانوناً . وقد حدر هذا المرسوم فعلا فى أمريكا الإسبانية » ولو 
أنه نفك فى أسبائيا لكان من الحائز أن تحرم من دون كخوته» . ومن بان 
الروايات الى أببى عاما الكاهن أثناء تنقيته لمكتبة « الفارس » رواية 
ألغها جورجى دى موتايمايور تدعى 6630101818 180[ (847١1)اء٠‏ 
وهى ايد اروابة ١‏ أركاديا » النى كتمرا الشاعر الأسبانى الإبطالى سائاتز ارو 
:)١6١4(١‏ وقد قلدها هى الأخخرى السر فليب سدنى ف قصة أركاديا 
لتشم و ورواةا عر تهابون الرية النفرية مدال وكات الآمياة 


على تخلغل النفوذ الانطالى فى الأدب الأسبائى . وهنا أيضا نرى المغلوب 


لد © امد 


وقد غلب غالبيه . وترجم جوان بوسكان ١‏ ومؤذهناءه© ٠»‏ لكاستايوى 
نثر لا يقل روعة عن الأصل » ووافق على اقتراح الشاعر البندق 
نافاجير و بتعمم شكل السوئيت ق أسبانياً . 
وللتو تقرييا ارتق صديقه جاركيلازو دى لافيجا بالسونيت إلى مر تبة 
الكال فى اللغة القشتالية . وكان ككشر ين من كشاب هذه الفثْره الأس.ان 
سليل أسرة عريقة » إذ أن أباه كان سفيراً لفرديئائد وإيزابللا ف روعا . 
[ وقد ولد جاركيلازو بطيلطلة عام ١9١7‏ '» ونذر لاجندية منك صباه . 
وف اها أبل أحسن البلاء فى رد الرك عن فينا » وق ه« “اها 
جرح مرتين جراحا خطيرة فى حصار تولس ٠‏ وبعد ذلك بشرور شارك 
فى حملة شارل الخامس الفاشلة على بروفائس . وف فريجى تطوع بأن يقود 
هجوماً على قلعة تعرقل تقدم الحيش ؛ وكان أول المتسلقين لسور القلعة . 
فتلى ضربة على رأسه قضت عليه بعد أيام وهو فى الثالثة والثلاثين . وى 
إحدى قصائده السبعة والثلاثين الى تركها ألصديقه بورسكان تمع 0 
تقردد فى كل الحروب : يتقول «والآن أصابت اللعنة أشد ما أصابت 
جيلنا هذا . وكل ما مضى يتغثر من سبىء إلى أسواء . وأحنن كل ١ا‏ 
:وطأة الحرب ‏ حرب تتلوها حرب ١‏ ولق وأخطار ورعب . وكانا 
سم 2 صهم نفسه من روية دمه مراقآ على رمح زهو ىق أن الره>- 
ل يصب هدفه . وقد فقد بعض القوم بضاعوم وكل متاعهم . ودهب 
كل شع + جى اسم المتزل والأسرة والروجة والذ كرى . وما جدوى 
هذا كله ؟ أبعض الشهرة ؟ أم شكران الأمة ؟ أم مكان فى التاريخ ؟ 
سيكتبون يوماً كتاباً . وعندها سترى ,5909© : 


و بعش أبره © ولكن مغات الكتب نولدت ذكره 8 إعزار 
كبر ٠‏ وعل المكر تون مو نه باعتباره أسحل أسولارف عضر ه اللكترى : 
وطبعت أشعاره ى #لدات سهلة التداول حملها الحنود الأسان فى حيو مبم 


0 2 
إلى غديد مخ الأقطان وحن الموسبتيون الأسبان شعرء قضاقد غتائية . 
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وأتدال "كنات" امشحيات. عوان اققائدة- الرعوية تلبات 


أما المسرحية الأسبانية فتوقفت عن الحركة . ولم تدر أنبا عما قليل 
ستكون قريعاً للمسرحية الإليز ابيثية . وكانت الملهاة ذات الفصل الواحد . 


واخر ايات الناقدة 3 والنصول المأحوذة دن الروايات الشعبية 5 اها 


5 


0 اه 8 الميادين العاةة أ 86 أفنية الفنادق الصغيرة. و أحياناً 


هشر أمير أو بلاط ملك . وقد حمّق اونى دى رويدا . الذى خلف جل 


م مم 000 و 5 5 0-7 و0 0 نا 0 03 
فيتشابى باعتبار ه أه ٠ورد‏ لصولل الدقيلية مله ارق ٠.‏ لسك الشبرة 5 


و أعطانا لذلا جديدا . هر سجياء 0 اليوبو) : 


در عدد الموئرخين . وعدن شارل اللنامس جونرالو فرنائديز دى 
أو فيدو مؤئرضاً رسميا لادنيا الحديدة . وأنجر عملا متوسط الحودة هو تأليف 
كنات ضاخم سوىء الترتيب سماه « التاريخ العام والتبيعى لحز 0 

الغر بية » (ه"6١)‏ . وقد أثرى شلال الأعرام الآر بععن الى قضاها فى أهر يا 
اللانيلية بفضل التقيب عن الذهب . وساءه كتاب «قصة دراب جزر 
الحند  ١578(‏ وها بعدها ) الى فضح فيه بار تلمى دلاس كاز امس الاستغلال 
القاسبى للع ال' الو طنيين المستعبدين فى المناجم الأدريكية . وكان لاس كاز اس 
قد أنحر مع كولمبوس فى 1505 . وأصبح أسقفاً لكيابا بالمككسياث ٠.‏ وكرس 
حياته كلها تقر يبا للدفاع عن قضية المنود الحمر . وقد و صف فى ١م‏ كراته) 
البى وجهها لاحكر هة الإسبانية السرعة الى عوت مها الوطنيون فى ظروف 
العملى الشاقة التى فر ضما عامهم المستعمرون . فقال إن انود لم يألفو اغير 
العمل الحفيف بسبب حرارة مناخحهم وبساطة طعامهم . ولم ستخرجرا 


3 


الذهبف دن اجيم بل قنعوا بأضمله من ملح الأرض أو دن قيعان 


اكه ب 


الحداول الضحلة : وم يستعملوه إلا حلية . وقد قدر لاس كازاس أن 
السكان الوطئيين لهزر الطند تناقصوا من ١٠6٠000.60,؟١‏ (وهو رت مغالى 
فيه ولا ريب ) إلى ١4:٠٠‏ فى ثمانية وثلائين عاء]0*» . وانقسى الارساون 
الدومنيكان والحزويت إلى لاس كازاس فى الاحتجاج على هذا الرقق 
الهندى12*) , وكانث إيز ايللا لا تفتأ تندد ه4669 ,وو ضع فر دينانا. 
كسكس شروطا رضينة تصن القىء لتسنيك العمال اللوو933؟ ثولم 


تعليمات هئلاء السادة بشأن معاملة الوطنيئ كانت ثلى الإ«مال في أاب 


الأحيان أثناء استغراقهم الشديد فى شئون السياسة الأوربية . 


5 5 5 059 اخ 
وقام جدل صكير حول فت المكسياك م ذلاك ان فر الشيجو 


لوبيز دجومارا كتب يروى قصسة هذا السطر اللالم فى الخياز 


1 
شديد لكورتيز . واحتج برئال دياز ديل كاستيللو على الرواية بأن ألف 


في (١58‏ التاريخ الحقيرى لفح إسباننا الختاديا.ة ا وفيه دأن اكور تعر ع 


0 
اختصاصه نفسه بكل مفاخر الفتح ومكاسبه درن أن يترك إلا أقل القايل 
للجنود البواسل كن أمغال برثال . هذا مع ثنائه على كو تيز ع 5 
والكتئاب يسعهوى القارىء لآنه برخر دثشلبوة الخركة وعبصة الإامار 
والدهشة اللريئة مما كانت ترفل فيه مكسيك الأزاتئكة من ثراء وت 5 م 


0-8 
يقول « دن شاهدت ها أحاط لى هن منائار قلت أنفسى هاه سيه النث! , 
5 5 3 نه .0 


3 0 ا 
6 يعبيهفل 0 وهذا كله دمر 0 فك ' 


0 0 5 1 0 4 
وقد نسبت أنضج المؤلفات فى تاريخ إسرانيا . وأشبر 
عونت قَّ هده الفئرة 3 إلى كائتب وأسحد 5 ا مه 


1 1 22 2 
مندوزا وإد بغر نالة بعد أن فتسدها قر دينانك بلجو الحل لكي عاما 


75 
وكان أبوه قد ظفر باحمد ملسلل بلاثه فى حصار ها . فعين حا 9 للماءية 


بعد سقوطها م وتابى الفنى علومه ى سلمئقة ؛ ويولونيا . وبادوا. فحصل 


ثقافة عريضة فى اللاتينية واليونانية والعربية . وفى الفلسفة والقانون. ورا 


5 


ل 


جمع النصوص الكلاسيكية محماسة أمير من أمراء الهضة » وحن 
أراده سلمان القانوقى أن نخدد المكافأة الى تارها جزاء خدمات معينة 
أداها لاباب العالى . 5 سوى بعض ار لات اليونانية . وقد حفى 
ممكانة مرموقة خلال نخدمته الدباوماسية لشارل الخامس ف البندقية وروما 
ومجع ترنت . ولما وئذه البابا بولس الثالث على حله رسالة جافة من 
كارك إل الباا. أحاتت بكل كبر باد النبيل ‏ الاسبان” :1 إلى ارهن 
وكان أى فارساً قبل . وببذا الوصف أرى أن واجى يقنفيى أن أصدع 
بأوامر سيد المللك عدوت أن شاور فى أى حوف من قداستكم » ما دمت 
أراعى واجب التبجيل لثائب المسييح. إنى خادم لملا أسبانيا . . وما دمت 


من يط قداستكم ليف ” 


كاه 5 7 اق .| بأمن حت 


وتتشكك: الأعاث اللدئة فق عغة زسية أول. رواية يطلها متشرد 
( عنووعموء8 )اق الأدب الأورف أندوزا . وأمم الرواية ١‏ حياة 
ونشاف انث أذ ا 8 د لوعو لس ا 3 ما تعل»ء ' مم 
و مغادر زاريللو دى تور»يس ١‏ . ومع الم بع إلاا عام م ١‏ 
فالراجك أنها كتبت قبل ذلك بآعوام كثيرة . ومما يشير الغرابة أن سلبلا 
لأسرة لا تفوقها فى النبالة إلا الأسرة المالكة تار لصا ليكون بطلا 
اقصسة . وأشد غرابة أن رجلا رلى فى صباه ليكون قسيساً .جو رجال 
الدين هجوا لاذعا ل 1 التفتيش على حغار أى طبعاث جا بدة من 
الكدتاب قبل تنقيته من يع الشوائب المواذية0*؟ . ولازاريلاو0* »هذا صى 
«تشرد يتعام حيل السرقات الصغرة أثناء اشتغاله قائدا لمتسول مكفوف . 
م يرق 6 جراكم أكر وين يعمل دادما لكاهن 3 2 لراهب 3 3 
لفسيس كئسة نخاصة . م لناظر زراعة . م لبائع متعجول لصكوك 


0 4 ( ومعئاها , لمازنر الصؤير 1 اشارة الى أعازر ال مسكين الوارد ف انوبلى لوقا 
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تت 406 مين 


الغفران . ولكن حبى هذا اللص الشاب . المتمرس بشئون هذه الدنيا . 
تروعه بعض الغرائب الى لآ إلمما بائع صكوك الغفران المتجول تروباً 
لبضاعته . يقول ( بحب عت ا 8 ككثر ين غعر وى اس كنت 
مخدوعاً وقنها فحسبت سيدى آية فى القداسة ,60. وقد أدخلت هذه 
الرواية المرحة « امناو المتشرد » 0ج#65قعام مأؤلاع قلق القصص. 
وابتعثت عدداً لا مخصى من االروايات المقلدة لها . والى بلغت الذروة 
شير قصص التشرد. » وهى جيل بلا ( هالا١1‏ - ه"” ) لوكافن! 
ألين لساج عا , 

واعتكف مندوزا فى غرناطة بعد أن نى من بلاط فيليب الثانى لأآنه 
جرد سيفه فى جدل بينه وبين غريم . وهناك نظم أشعارا شفيفة فا «ن 
التحرر ما حال دون طبعها وهو حى . ثم روى قصة ثررة المغاربة ى 
4 ءلا فى « تاريخ حرب غرناطة » فى نزاهة وإنصاف للمعاربة 
حسا هذا الكتاب أيضا عن النشر . فلم يتيسر طبعه إلا فى ١5١٠١‏ 
ولم يطبع منه وقها غير جزء واحد . واتخل مندورزا من صااوست مكلا 
تيه ولكنه تفوق عليه » وسرق من تاسيتوس اوضوعا ‏ أوائنئ 
ولكن يمكن القول على الحملة ا “كتارة- كان أو ل الت أسبان غارة 
ترد السرد الإخبارى أو الدعاية إلى التاريخ الواقعى المفسر بادراك فاسى . 
والمعروض مهارة أدبية . ومات مندوزا عام هلاه١‏ وهو فى الثائية 
والسبعين . وكان من أكثر الشخصيات تكاملا فى عصير حفل باإرجال 
المتكاملين . 


6 هسلذه الصفحات العجلى يدخل الفسمير دامأ فى سباق مع الزمن . 
ويليه التقلم المستعجل إلى أله ٠‏ كالمسافر المسمرع ٠‏ إثما مسن الل - فقط . 

فكم من ناشرين ومعلمين وعلماء وأدباء ورعاة اما ا روائوين 
0 “ورين جاهدوا نصف قرن اينتجوا هذا الدب الذى اناد 


00 اال كه 


فى هذه الصفحات . كر من روائع أغفلنا اسمها . وأتم ضربنا صفحاً 
عن ذكرها . وأششخاص كانوا نويه فى عداد العباقرة اللحالدين أله لناهر 
إلاءن كلمات معدودات ! ولكن لا حيلة لنا ق هذا . فالمداد ينضب ٠.‏ 
ونجب قبل نضوبه أن نقنع ما يسفر عنه رشاشه وخطوطه من صورة 
غائمة لرجال ونساء يتخففون برهة من عناء اللاهوت والحرب . و نحبون 
أشكال امال كنا تحبون سراب القيقة والقوة؛ يبئون الألفاظ وينحتوما 
ويصورونما - إلى أن يجد الفكر فنا يكسوه . وتمترج الحكمة بالموسيبى . 
وينبض الأدب ليتيح لأمة أن تتكلم » ولعصر أن يصب روحه فق قالب 
شكدل فى. شغف كببر ليصوله الزهن نفسه ويئقله خلال مئات الكوارث 


تراثا لابشرية + 


9 امار‎ , 4 | ٠ 

ضح | سردا انوا 

الفق وعصر هوأمين 

54 ١هاا/‎ 

لقد فرض على الفن أن يقاسى من جراء حركة الإصلاح الير وتسانتى » 
ولو نحرد إعان البروتستئتية بالوصايا العشر . ألم يقل اارب الإله . 
ولا تصنع لك تمثالا منحوتاً ولا صورة ما مما فى السماء من فوق» وما فى 
الأرض من نحت » ومااق الماء من نحت الأرض » (خروج .5١‏ 1) 
فالى لمن التصوير 25 أن بعيشس بعل هذا التتحر يم الشاهل ؟ هاما الديود 
فقد صدعوا بالأمر وأغفلوا الفن . وأما المسلمرن فكادوا يتقلوله . 
واكتفوا بجعل فنهم ف ز شر فيا 3 تر يديا إل سيك كبر ٠‏ مثا 


ب 


فى أغلبه الأشياء » وقل أن مثل الأشخاص . ولا تمثل الله أبدآ , 
.وائبعت الير ولم ةل السالى بعد أن 2 العهد القدم 
من جديد » وأما الكاثوليكية التى طغى تر ابا اليوثائى اارومانى على أصاها 
البودى فقد تجاهات هذا التحرم المرة بعد المرة . وشكل النحت القوطى 
القديسين والالهة من الجر 5 وصور الرسم الإيطالى قصة الكدتاب 
المقدس ؛ ونسيت المهضة كل النسيان هذه اوصية اثائية وسط ازدهار 
الفن التصويرى ازدهارا رائعا : فلعل هذا الحظر القدم قصد به ريم 
التصوير لأغر اض السحر ؛ وكان لرعاة الفن فى إيطالية الْيفة عن الفعائة 
وسلامة الإدراك ما جعلهم يضربون صفحاً عن ترم بدالى لم يعد له 
الآن معن 


ا الكت 


وكانت الكنيسة » وهى أعظم رعاة الأن قاطبة » قد استخدمت 
الفنون لتنشى؛ غير المتعلمين على عقائد الإبمان وأساطيره . وبدا هذا 
الاستخدام أهرا معقولا فى أظر رجل الدولة الكنسى ؛ الذى شعر بأن 
الأساطر ضرورة لا غنى عنها للأخلاق. ولكن حين احتالت الكنيسة 
بأساطير كأسطورة المطهر سأ لتجمع المال الذي تنفقه ف #تلف وجوه 
الإسراف والفساد . تمرد المصلحون ‏ وهم العذر ‏ على التصوير والنحث 
اللذين يثبتان الأساطر فى عةول الناس . وفى هذا الأمر كان لوثر معتدلا ؛ 
حى إذا اضطره الأمر أراجعة الوصايا . «أنا لا أزعم أن على الأنجيل 
أن يدمر كل الفنون كا يعتقد بعضالمامنين بالار افات . فانا على العكس أمى. 
أن أرى حمبع الفنون . . . . مخدمه تعالى وهو الذى خلقها ووهبئا إياها. 
إن ناموس مومى لى حرم سوى مثال الله (61 . وق عام 5؟5١‏ دعا 
أتباعه إلى «مهاحمة + . . الوثايين الذين يعبدون عدو المسييم ( بابا روما) 
بالتصوير 230 : وحتى كالفن » الذى كان أتباعه أشد #طمى الأصنام 
حماسة » وافق على العاثيل موافقة محدودة فقال : «لسث شديد الترمت 
محيث أحكم بحر مم كل الغاثيل . : . ولكن ا أن فن التصوير والدنحت 
. . . آنت من اللحالق » فانى أريد أن تصان ممارسة الفن نقية مشروعة + 
لذلك يجب ألا يرسم أو يئحت شىء إلا ما يري بالعن0» ؛ه ولكن 
المصلحين الأقل إنسائية من لوثر » والأقل حذراً من كالفن » آثروا 
تحرم التصوير والنحت الديئيين بتاناً » وتجريد كنائسهم من الزخارف 
إطلاق؟ , وأقمى ١‏ الصدق » الحمال لآنه كافر . أما فى إنجلئره واسكتلئدة 
تون وقال اننا فكان امن باللدملة ويلة عين ووأما ىق فزني 
فقد صر الهيجونوت أوعية انسار والنفائس الدينية وغيرها من الانية 
الى عثروا علبا فى الكنائس الى وقعت فى أيدسهم + وعلينا أن نتصور 
غيرة رجال خاطروا تحيائهم ليصلدوا الدين قبل أن ستطيع فهم سورة 


بت يك 


الغضب الى دمرت ى لحظات الانتصار تلك الغاثيل الى عاونت على 
إخضاعهم . لقد كان التخريب وحشياً وههجياً . ولكن الذنب فيه يجب 
أن يلق على تلك المؤسسة الى ظلت قروناً تضم العقبات فى 'طريق 
إصلاح ذاتها : 

وانبت حياة الفن القوطى فى هذه الفئرة . والكن حركة الإصلاح 
الروتستتى لم تكن سوى سبب واحد من أسباب موته . ش 
الانتقاض على الكنيسة الوسيطة رافقه زهد فى طرز العمارة والزخترفة 
الى طالما اقترنت هذه الكنيسة . بيد أن الفن القوطى كان بحتضر حى 
قبل أن يتكلم لوثر . كان يشكو فى فرلسا الكاثوليكية شكواه فى ألانيا 
واكلترة المنمردتين ٠‏ لقد احترق فى وهج ناره . وكانت الليضة كما 
كانت حركة الإصلاح البر وتستنبى كارثة عليه . ذلاث أن النيضة أقبات 
من إيطاليا الى لم تحب الفن القوطى قط . والى درت مله حبى وهى 
تقتبسه . وقد انتشرث الوضة أ كثر ها انتشرت بين المتعلمين الذين لم يستئطع 
تشككهم المهذب أن يتفهم ذلك الإغان المشبوب . إنمان الحروب الصأيبية 
وعهد القوط . وإذ تقدمت حركة الإصلاح الرونستنى . أصاب الكنيسة 
ذإلما : الى و.جدث فى العمارة القوطية التسير الفنى الأسبى لا . فتّر 
شديد من جراء فقدها بريطانيا وأخانيا وات ازاة ؛ ومن نجراء الغارات 
ابى شما الملوك الكاثوليك على دخلها عيث/ تقو على تمويل الفن بالسخاء 
الذى مولته به من قبل دأو على تقرير الذوق والطراز الغبى . وراحث 
الهضة ‏ تلك الحركة ذات التأثير الدثيوى والوثنى - ترا كد يوماً بعد 
يوم ميولها ونرعانها الكلاسيكية الى تغلبت على الايد امتاسة : تاليد 
الإمان والشكل الوسيطين . ولخطى الئاس - فى غسر تقرى ب قرولا دن 
انقو قي مزليو فل لجع از | من جديد مشاعر المسر الأدم الشبربة . 
مشاعر حب العالم وحب اللذة . وأعلات الحرب على الفن القرطى برصفه 


شد لقا" ملت 


غن الهمج الذين دمروا الإم.راطورية » وعاد إلى الحياة الرومان المغلوبون » 
فبنوا معابدهى من جديد » وأخحرجوا من ظلام الإهءال تماثيل آلهتهمء وأمروا 
إيطاليا أولا » م فرأسا واتجلتره » أن تستائف ذلك الفن الذى تجسد فيه 
محد اليونان وعظمة الرومان . وهكذا هزمت النبضة الفن القوطى . أماق 
فرنسا فقد هرمت الإصلاح الروتستنى . 


( ؟ ) فن الهضة الفرنسية 
١‏ - مرض البناء 

خخاض الفن الو طى معركة فق المعمار الكنني الفراسى تعد فى أجاه 
حيئاً ٠‏ ويح فى معركته : فأضافت بعض الكاتدرائيات القدممة عناصر 
جديدة كانت بااضرورة قوطية » وهكذا أ كلت كنيسة القديس بطرس 
عديئة كان حور مها الشهير » وبنت كنيسة بوفيه جناحها الحنونى » وبذل 
االفن القوطى جهد ا#نضر تقريبا حدس شيد جان فاست فوق معبد 
هذا الحناج برجا ارتفعم 50١‏ قدم (#هه١)‏ . فلما ابارت هذه الحرأة 
الشائة فى عيد الصعود عام ا/ا6١‏ وسقط الرج فوق الحورس التهدم ) 
كانت الكارثة رمآ لحاتمة أنبل الطرز فى تاريخ العمارة . 

وارتفعت فى هذه الفثرة مفاخر قوطية أقل من هذه شأناً فى بوئتواز 
وكوتالس وأكثر من عشر مدن فرنسية أسمرى . وق باريس الى 
تكشف كل أظرة إلبها عن معجزة من معجزات ماض مؤامن » بليت 
كئيستان آوطيتان حميلتان : سانت إتيين دمون (1497١1--5؟5١)‏ ء؛ 
وسانت أوستاش  ١688(‏ 1584) . غير أن ملامح الهفة تسلات 
إلسهما : كالحسجاب الحجرى الفخم الذى يستدير فوق الأورس ق كلناسة 
سانت إتين » والعمد المركبة والتيجان شبه الكورنثية فى سالث أوستاش . 

كان حاول عمارة النبضة اللادينية ل العمارة القوطية الكنسية انعكاساً 

0) 


0-7 لاا 0 


لذوق فرانسوا الأول ء ولاتكاء النزعة الإنسانية على اللذة الدنيوية دون 
الرجاء السماوى . وانصرفت الآن كل ثمرات الازدهار الاقتصادى . 
والرعاية الارستقراطية : ونزعة اللذة الوثنية؟- هذه كلها الى غذت من 
قبل نيران الفن فى إيطالية الضة » انصرفت إلى تغذية الحهود المخلصة 
اإتى بذلا المعماريون والرسامون والنحاتون واللترافون والصائذون ى 
فرنسا . واستقدم الفنانون الإيطاليون إلى فرنساوامزجوا بين مهارانهم 
وعناصرهم الزرخرفية وبين ما تخلف من الأشكال القوطية . وتضافرت 
روعة التصهم الإيطالى » وواقعية التصوير الفلمنكى ٠»‏ وذوق الارستقراطية 
الفرنسية وخبالها الحنثوى » لتنتج فى فرنسز فد تحدى تفوق الفن الإيطالى 
وورث هذا التفوق . ول يقتصر هذا الفن على باريس وحدها ؛ بل جاوز ها 
إلى فونتنبلو » ومولان » وتور » وبورج » وأنجيه » وليون » ودنجون . 
وأفنيون » وإكس أن بروفانس . 

وكان على رأس الحركة ملك أحب الفن حب الم المتحمس ولنكن 
فى فهم وتمييز . وتركت روح فرانسوا الأول الخلبة المشرقة طابعها على 
المعمار خلال حكده . وكان يقول لفنانيه الحرأة الحرأة ! :60 ويتركهم 
ليجربوا بطريقة لم تسمح بها حى إيطاليا من قبل . وقد تبين براعة 
الفنانئن الفلمنك قى تصوير الأشخاص . فاحتفظ سمان كلويه رسامآ 
لبلاطه ؛ وطلب إلى جوس فان كليف أن برسم صوراً له ولحاشيته . 
ولكن إيطاليا كانت ملهمته فى يع فئون الصقل والرخرفة . فقد زار 
ميلان وبافيا وبولونيا وغيرها من المدن الإيطالية عقب انتصاره ف مار نيانو 
)١16١5(‏ »2 وراح يدرس ق حسد عمارة هذه المدن ورسوءها وفتوء' 
الصغيرة + وقد نقل تشلليى عنه قوله : «أذكر جيداً أننى فحصتث 
خيرة الأعمال الفنية الى أبدعها عظم الفنانين فى إيطاليا كلها ,"© , 
ولعل هذه البالغة أن تكون من صنم تشاليى المتحمس . ت 


لى اب 


ل ل لس 


فازارى يلاحظ فى مواضع كثيرة شراء فرانسوا الأول الآثار الفنية 
الإيطالية بواسطة حملاء له فى روما وفلورنسة والبندقية وميلان . وبفضل 
هذه الخهود استطاعت ١‏ موناليز! » ليوناردو ؛ و «ليدا» ميكلاجلو . 
وافينوس برونزيئو وكيوبيده ) » و «١‏ كداية » تيشان (تزيانو) : ومكئات 
الز هريات والمداليات والرسوم الصغيرة والصور ازيئية وقطع النسيج 
المرسومةاستطاعت هذه كلها أذتعير جبالالألب لتستق رآخخر المطاف فى الاوفر: 
ولو كان الآهر بيد هذا الملك المتحمس لاستقدم نوابغ 0 
الإيطالين خيعاً . وكان هذا يقفضى إغزافهي باغداق المال علهم : 
لتشالبى اغا وسأتامك ذهياً ) وجاءه بنفينوتو ومكث فكرات متقطعة 
(١541ه١‏ ه4) . كانت كافية لإرساء قدم الصياغة الفرنسية فى ثقايد 
منالتصميات البديعة والأساليب الفنية الرائعة . وكان دومنيكو برثالى 
وا ورد ) قد وفد على فرنسا أيام شارل الثامن » فوكل إليه فرانسوا 
الأول رهم « أوتبل دفيل» جديد لباريس )١99(‏ , وقد استغرقف 
إتجازه قرابة قرن » وأحرقه كومون 1811 » فبى من جديد وفق التصميم 
الذى وضعه بوكادورو . وأقبل ليوناردو ى شيخوضته (19515) © وقدمت 
إليه دئيا الفن والنبالة الفرنسية فروض العبادة » ولكنا لا نعرف له 
سر أبدعته يداه 'ق فرنسا . وجاء أندريا ديل سارتو (1518) » ولكنه 
سرعان ما هرب . وأغرى جوفالى باتيستا «إلروسو » بالرحيل عن 
فلورنسة ( ١0٠‏ ) فأقام بفرنسا حبى مات منتحراً . وتاى جوليو رومانو 
دعرات عاجلة . ولكن مائتوا كنات تفتنهبسحرها ؛ على أله أوفد مساعده 
النابغة فر انشسكو بر ماتيتشيو (88ه1) + وجاء فرالشسكرو بللجرينو ء 
ولاق انوس قا فر لك بوكر لق ولاقاق ومسةبالى م ويه 
راتما كشر وك شير هر روجع الفئانون الفرنسيون فى الوقت ذائه على 


الها إلى انا ء ودر أبية قعارر قاور لبماك وقرارا وميللان وكائيسة القديس 


ا 3 


بطرس الحارى تشييدها فى روما . ولم محدث مثل هذا النقل الى للدم 
الثقاق 7 أن غزا الفن والفكر اليونائيان روما القديعة . 

وساء الفنانين الوطنيين والفلمتلكيين هذا الإغواء الإيطالى ٠.‏ ول 
تاريخ العمارة الفرنسية احتدام معركة ملكية طوال نصف قرن (498١1س‏ 
46 ) بن طراز قوطى تأصلت جذوره فى الثربة الفرنسية وسط حب 
الناس له وتقافهم به » وبين البدع الإيطالية المتسللة إلى فرئسا فى أذيال 
الفانحين المغلوين . وتجلى الصراع فى الحجر فى قصور اللوار . ففنها ظل 
الفن القوطى صاحب الكلمة العليا »ع وسيطر مهرة البنائين الغالبين على 
تصمم البناء : قلعة إقطاعية حيط مها خندق نحممها » وأبراج أشبه بالحصون 
تعلو فى الأركان فى سمت عمودى جليل » ونوافذ فسبيحة ذات عمد 
لتغرى الشمس بالدخول » وأسطح مائلة تنزاق من فوقها الثلوج »و رواشن 
نائئة من السقوف كأما المونو كلات . على أنه سمح للغزاة الإيطاليين مخض 
الباكية المدببة لتعود إلى شكلها المستدير القدم ٠‏ وينتظم الواجهات فى 
صغوف من النوافذ المستطيلة المدعمة بالعمد والمتوجة بالقواصر. وزشخرفة 
الداخل بزخارف كلاسيكية من الأعمدة والتيجان والأفاريز والقوالب 
والحليات المدورة والنقوش الغريبة والحليات القرئية المنحوتة الممثلة للنبات 
والزهر والفاكهة والحيوان وصدور الأباطرة والآلهة الأسطورية . كان 
الطرازان القوطى والكلاسيكى من الناحية النظربة متناقضين . و لكن مزج 
الفرنسيين بيهما ى هذا الحمال المنسق يفل الكبيز والذوق الفرنسيين أعان 
على جعل فرنسا يونان العالم الحديت . ْ 

وتسلطت على فرنسا » أو قل على فرانسوا «حبى البئاء» كا سداها 
قائد أخذ منه العجب كل مأخز2» . فأضاف إلى قصر بلوا القدم 
)١19- ١5١5 (‏ للملكة كلود جناحاً ثهالياً كان موئدسه السمارس لزان 
يدعى جاك سوردو » ولكن الطراز الى بناه به كان طراز المة 


3 


بعيله . وإِذْ رأى سوردو دن غير 'المنافست أن يبى تنمآ داخخل المناج 
المغاف فقد صمم رائعة من روائع العصر المعمارية - وهى بيت للسام 
حازوى خارجى يرف فى برج مثمن » بثلاثة طوابق » إلى بو معهل 
أنيق يرز من السطح ء وكل طابق محليه زرف فاخحر من شرفة 
ملحوتة , 

وبعد أن مانت مليكته المرهقة ء» وجه فرانسوا شغفه بالمعمار إلى شامبور » 
ونقع على ثلاثة أميال جنونى اللوار وعشرة أميال شمال شرق بلوا . 
وكات أمرهء أورزاباك فك نيوا هداله اشر الحة الطبيف + فى فراشبو] موه 
علها قصراً غلب عليه الطراز القوطى » وبلغ اتساعه حداً احتاج معه إلى 
جهد ١.6٠١‏ عامل على مدى اثى عشر عاماً : ولاغرو فقد احتوى على 
4٠‏ حجرة . ومرابط لحيل يصل عددها إلى ١,7٠١‏ : وأبدع مصمموه 
الفرنسيون رمم واجهته الشمالية ولكنها اختلطت متاهة من الأبراج ء 
و «الفواليس » . و القمم ٠‏ والزحارف المنحوتة . وميزواداجل 
القصر ببيت للسلم حلزوى فخم جدا ء فريد مممره المزدوج الذى 
ينصل المصعد عن المهبط . وكان فرانسوا يوثر شامبور ويراها 
مكاناً بمتعا للصيد ٠.‏ وفبها أحبت حاشيته أن تحتشد فى كل زيلها » وفهها 
قضى ستى عمره الأخيرة . وقد دمر الثوار ى “191 معظم الزحرف 
الداخلى للقصر بدافع الانتقام المتأعمر من إسراف الملوك الفرنسيين » 
وهناك قصر آنخحر شيد على عهد ذرانسوا ‏ وهو قصر مدريد فى غابة 
بولون -. وقد حلاه جيرولامو ديللا روبيا بواجهة من ادرف الإيطالى 
( الميوليك ) ٠‏ ولكدنه دمر تدميرا تاما أيام الثورة . 

على أن الإسراف لم يقتصر على الملك وحده . ذلك أن كثيراً من 
مساعديه شادوا لأنفسهم قصوراً ما زالت تبدو وكأنها مجلوبة من أرض 
الحا . ومن أروعها آزيه لو ريدو . على جزيرة فى الآندر ؛ أما صاحبه 
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جيل برتيلو : الذى بناه فى ١58١‏ » فلم يكن خازناً لفرنسا عبثاً : و 
توما بوبيه كبير مأمورى الضرائب فى نورمائدية قصر شينونسو ١917"(‏ 
وما بعدها ) » وأعاد جان كوتو وزير الالية بناء قصر مالتنون : وشيد 
جيوم دموتمورلسى فى شانيى (1570,) قصراً فخماً كان ضحية أخرى 
من ضحايا الثورة . وبى ابنه آن دموةرراسبى . أحد كبار موظى الآمن 
فى فرنسا » قصر إيكوان (11ه١  )4١٠‏ على مقربة من سان ديس 
ونم جان لريتون » وزير الدولة ٠‏ قصر فيللاندريه : وأمل شارل 
دسبينى قصر أوسيه . أضف إلى هذه كلها « أوتيلات » أو قصور فالنسى . 
وسمبلانبى فى تور » واسكوفيل فى كان ٠‏ وبرئنوى ف تولوز . ولالمون 
فى بورج » وبور ‏ ترولد فى روان » وعشرات غيرها . وكلها من 
نتاج هذا العهد المسرف » وى وسعنا أن نمكم الآن على مدى ثراء النبلاء 
وفقر الشعب فى تلك الفيرة . 

وأحس فرالسوا أن قصر فولتابلو الذى يسكنه لايى بأغراضه . فقرر 
أن يعيد بناء ما بناه لويس السابع ولويس التاسع من قبل ٠‏ لأن ذو نانباو 
كانت يما قال تشالينى « أحب بقاع المملكة إلى الملك » . لذلاك رهم العرج 
المحصن والكنيسة . أما باقى القصر فهدم ٠‏ وأقام جيل دبريتوك وبيير 
شامبيج مكانه » بطراز الهضة » مجموعة من القصور ربط بينها .بو 
فرانسوا الأول » الرشيق . أما مظهر القصر فلم يكن جذاباً ٠‏ ولعل الملاك 
رأى هما رأى أقطاب التجارة بفلورنسة ‏ أن واجهة ضلخمة لقصر 
قريب -جدا من المديئة قد تثير حسد اللجماهير , فاحتئفظ بميوله اللدمالية 
ليشبعها بز خحرفة الداخل » واعتمد فى هذه المهمة عل فئانين إيطاليين تشار 
على التقاليد الزخرفية الى أرساها رفائيل وجوليو رومانو . 

وظل إل روسو الذى اشع ق لقبه هذ اهن تورد وجهه. عشير ساوات 
4١ - 1811‏ ) عا كفاً على زنخرفة مرو فرانسوا الأول . ويصف فازارى 
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هذا الفنان الذى كان يومها فى عامه السابع والثلاثين بأنه رجل « ذو طلعة 
مشرقة » وحديث رزين لطيف . موسيقار كذنء » وفيلسوف ضليع » 
و«هعمارى ممتاز » . وهو إلى ذلك نحات ومصور2»© . وكذلك كان 
الرجال المتكاملون من أهل عصر التوسع الذى أن بصدده . وقسم روسو 
الحدران إلى خمس عشرة حشوة . كلها #لى بطراز الهضة المسرف : 
قاعدة من السنديات الحوزى المنقو شس والمطعم : وأوحة جصية جداربة ذات 
مناظر هن الأساطير الكلاسيكية أو التاريخ » وميط غنى من الزخارف 
الحصية فى القاثيل ؛ والودع ٠‏ والسلاح ؛ والمداليات » وأشكال الحيوان 
أو الإنسان . وأكاليل الزهر أو الفاكهة » ثم سقف من اللحشب العميق 
الحذر يكثل تأثير اللون الداىء . والحمال الحسسى » والبجة العابثة . 
وكان هذا كله ينسجم غاية الانسجام مع ذوق الملك » فأنعم على روسو 
ببيت ف باريس ٠‏ وععاش قدره ١.4٠0١‏ جنيه (00٠,ه""‏ دولار ؟) ق 
العام . يقول قازارى « وعاش الفئان فى بذخ النبلاء » محف به خدمه 
وخديوله . «يولم الولاثم لأصدقائه ‏ 40 . وقد جند للحدمته من 
المصورين والنحاتين ستة من الإيطالين ؛: وعدة فرلسيين ٠‏ وه الأصل 
والنوا لع رمساوسة لوسر تر افيه اندرو عتلاقة قتي لوديا لأ اك 
الحاد على نشاطه . ذلك أنه ابم أحد مساعديه المدعو فراتشسكو بللجريئو 
بالسرقة . ولكن براءة بالجرينو تكشفت بعد أن عذب عذابا شديداً , 
وشعر روسو بالخزى وتأنيب الضمير » فتجرع السم ومات 'معذباً » 
ولما نجاوز السادسة والأربعين (41ه1). 

وحزن عليه فرانسوا » ولكنه كان قد وجد فى بر ماتتشيو فئاناً 
قادرأ على مواصلة عمل روسو بالأسلوب ذاته . أسلوب الحيال الشبوانى . 
كان بر بماتتشبو'فنى وسيماً فى السابعة والعشرين'يوم وطىء أرض فرنسا 
عام "اه ١‏ . وسرعان ما تبين الملك كفايائه المتعددة معماريا ومثالا ومصوراً. 


171 نه 


فعين له عدداً من المساعدين 4 وزائا اطبا : ثم اختصه بعد دلك يموارد 
ل الأديار . وهكذا حولت عطيا المؤمنين إلى فن لعله كان يصدم 
مشاعر الرهبان لو شهدوه . وصمم برما تتشيو رسوماً المصنع الملكى 
للنسيج المرسوم » وحفر رفا رائعاً لمدفأة حجرة الملكة إليونورا بقصر 
فونتلبلو » ورد على رعاية الدوقة ديتامب وحايما إياه بتزيين حجر ها 
فى القصر بصور وتاثيل جصية . وقد ماتت الصور مرات نحت ترمهانما 
العديدة » ولكن القاثيل #تفظة بروعنبها » وبيما تمثال من الحص لسيدة 
ترفع يدءبا إلى طنئف » وهو من أبدع القائيل فى الفن الفرنسى . ترى كيف 
يسع ملكا تعش مثل هذا العرى المتظاهر با لاحتشام أن يرتضى الكالفنية 
بديلا عن كنيسة تبتسم فى تسامم لتصوير هؤلاء العاريات الفاتنات ؟ . 
ولم تجتز مكانة برعاتنشيو ولا هذب أسلوبه بعد موت هذا الملك 
( الساطير ) وارتقاء هئرىالثانى العبوس لاعرش » فقد عكىل الآن (1ههاس 
5 ) مساعدة فيليبير ديلورم وليكولو ديللاباق على تصمم مبو هئرى 
الثالى فى فونتنبلو وتصويره ونقشه ونزيينه بشى الرخارف . وقدد مرت 
اللوحات هى الأخرى . ولكن حمال القاثيل الأنثوية مازال ,.مخلب 
الألباب ٠‏ وفى الحدار الهالى من العناصر الكلاسيكية ما مجعله الروعة 
مجسمة والحلال متجسداً . وفاق عبو أوليس قف روعته 0 ميو هار ى 
الثانى على ما روى (لأن البو دمرفى ١08‏ ) . وقد زينه بر عاتتشيو 
ورفاقه بمواضيع مختارة من الأوديسا بلغ عددها ١5١‏ َ ْ 
ويعين قصر فولتنبلو انتصار الطراز الكلاسبكى فى فرنسا . وقد 
ملا فرانسوا قاعاته باثيل وحف اشتريت له فى إيطاليا فدمت أروعتها 
رسالة الفن الكلاسيكى . وى هذه الأثناء نشر سياستيانو سر ليو . الى 
حمل فنلرة فى قصر فوتتئبلر ٠.‏ كتابه 208 أل ممعم 
٠ )١1548(‏ وفيه بشر بالكلاسيكية الفثّر وفية الى دان مبا أستاذه بالداسار 
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بتروتزى ٠١‏ وقد قام بترحته إلى الفرنسية لتوه جان مارتان ؛ الذى ترجم 
أيضاً فتروفيوس (10547). وراح الفنانون الفرنسيون الذين درهم 
روسو أو بر عاتتشيو ببثون من مدرسة فونتابلو القواعد والمثل الكلاسيكية 
فى أرجاء فرنسا . فظلت مسيطرة علما قروناً هى وما يقابلها من أشكال 
الأدب الكلاسيكية الى بدأتما خاعة البلياد. وذهب الفنانون الفرنسيون 
أمثال جاك أ. دسرسو . وجان بوللان » وديلورم ٠‏ إلى إيطاليا منفعلين 
بسرليو وفتر وفيوس ٠‏ لكى يدرسوا آثار العارة الرومانية » ونشروا 
بعد عودتهم أنحاثاً صاغوا فها الأفكار الكلاسيكية . ونددوا كما ندد 
رونسار ودبلليه بالطرز الوسيطة لا فها من ضمجية » وصمموا علل 
تبذيب المضمون وإحالته شكلا : وبفضل هؤلاء الرجال وكتهم انبعث 
المعمارى فناناً متميز ا عن البناء الماهر ؛ ذا مكان مرموق فى السلم الاجماعى” 
ولم تعد بعد ذلك حاجة إلى الفئانين الإيطاليين فى حركة البناء الفرنسية » 
لأن فرنسا تخطت الآن إيطاليا إلى روما القدممة ذاتها تستوحما فنون 
المعمار . وحمعت عا رائعاً ببن الأساليب الكلاسيكية وتقاليد فرنسا 

ومناخخها . 

فى هذا الحو جو الفكر والفن ‏ ارتفع أنبل بئاء مدلى ى فرنسا + 
والمتأمل للوفر اليوم من شاطىء السين الأيسر . والمتجول يوما بعد يوم 
خلال متحف العالم هذا الحافل بالكنوز . يتضاءل خشوعاً ورهبة أمام 
ضخامة هذا الأثر . ولو خبرنا أى بناء فرد نرى الإبقاء عليه فى كارثة 
عالمية مدمرة لاخر نا اللوفر : كان فليب أغسطس قد بدأ تشبيده حوالى 
عام ١١91‏ قلعة محصنة تبى باريس شر الغزو على طول “بر السين . 9 
أضاف شارل اللحادس جناحين جديدين ( ١581‏ ) وبين للسلم من خارج 
رمما كان الموحى بتحفة قصر باوا . ولما وجد فرانسوا أن هذا البناء 


الوسيط . نصف القصر ونصف السجن . غير صااح لسكناة وطوهةع 
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أمر مهدمه وعهد إلى ببر ليسكو (5ه6١)‏ أن يقم فى مكاله قصرآ 
قصراً يليق علك يتربع على عرش فرلسا اللهضة . ولما ماث فرالسوا بعد 
عام أمر هترى الثانى بالمضى ف المشروع . 

كان ليسكو نبيلا وقسيساً » فهو سيد كلانى الإقطاعى . ورئيس دير 
كلير مون » وكاهن لوتردام ؛ ومصور وتحات ومعمارى . وهوالذى صحم 
علية. الصليب ق كئيسة سان جرمان لوكسروا (البى دمرت فق ه4١‏ ) 
والقصر الذى أصبح الآن « أوتيل كارنافاليه » . وقد استعان فى هذين 
العملين بصديقه جان جوجون لبقوم بالنحت الزخحرق » وحين تقدم 
العمل فى اللوفر الحديد دعا جوجون ليزينه . وق ١548‏ شيد ايسكر 
الحناح الغربى للقصور الى تضم اليوم فناء اللوفر المربع ( الكور كاريه) > 
أما الواجهة فهى من الأرض إلى السطح من إملاء طراز البضة الإيطالية . 
على وجه الحصر ( ”ا كان رابليه يقول لو رآها) : ثلاثة صفوف من 
النوافذ المستطيلة » وتفصل بين الصفوف كرانيش من الرخام. أما النوافذ 
فتفصل بيئها أعمدة كلاسيكية » ثم ثلاثة أروقة تعتد على عمد كلاسيكية 
أنيقة » ولم يكن فرنسياً غير السقف الائل » ولكن اللخلبات المعمارية 
كانت هنا أيض] ذات حمال كلاسيكى . ولولا أن جوجون أدشمل تمائيل 
فى كوى الأروقة وحفر نقوشآ بديعة فى القواصر ونحت الكرانيش ء 
وتوج النتوء الأوسط بشعار هارى وديانا ‏ لولا هذا لكان المنظر العام 
شديد الصرامة ‏ وى دائحل جناح ليسكو هذا ببى جوجون قاعة 
تسمى 3:1801065© 065 هالو أربع إناث رائعات يسندن شرفة 
الموسيقيين ؛ وجوجون أيدأ هو الذى زخرف قبو السلم الكبير المؤدى 
إلى الحجرة الملكية الى نام فها ملوك فرنسا ابتداء من هترى الرابع 
إلى لويس الرابع عشر + واستمر العمل فى بناء اللوفر وزنخرفته أيام 
شارل التاسع وهترى الرابع ولويس اللالث عشر ولويس الرابع عشر 
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ونابليون الأول ونابليون الثالث . ملتزماً على الدوام الطراز الذى حدده 
ليسكو وجوجون نحيث أصبح هذا الصرح الفسيح هو العصارة المركزة 
ثلاث قرون ونصف من حضارة طحنت كل الشعب اتخرج منه هذه 


الروائع الفنية . ترى ٠‏ أكان ممكناً بناء اللوفر لو أنصفت الارستقراطية 


وأبدع فيايير ديلورم در ى الثاى وديان دبواتبيه آيات ف العمارة 
كأنبا فى ضرها جنات عدن , وقد درس فيلير قى شبابه آثار روما 
القدمة وقرقها . فأحا . ولكنه أعان عقب عودته إلى فرنسا أن 
لعمارة الفرنسية جب هنل الآن أن تكون فرنسية . وكالت روحه 
روح الوثنية الكلاسيكية والوطنية الفرنسية ‏ هى بالضبط برنامج 
جماعة البلياد . وقك صم سم والكورد بزادييه ) «<انعالة دعل #نامت 
بمو نتنبلو على شكل حدوة حصان . والمدفأة والسقف الغائر التقرش قف 
بو هارى الثاني . وشيد لديان فى آليه (48ه١‏ - "اه) مدينة حقيقة 
من القصور والحدائق اأرسمية . وهناك وضع تشلليى تمثاله «حورية 
ف تأنباو ٠‏ فى قوصرة . وبر جوجون المثال الفلور نسى مجم وعته الى 
نكل ديانا وأيلها , ومعظ هذا الفردوس النفيس حل به الدمار ٠١‏ ول يبق 
مله سوى بوابة لا تقر إعجابا بكر فى فناء مدرسة الفنون الحميلة 
بار بس . ولأجل هذه الخلياة المنتصرة نفسها أ كل قصر شئونسو ‏ هدية 
صغرة من «ليكها لمكم ٠‏ وفيليب هو الذى فكر ق مك القصر عبر 
اقم ,اونا الت عارك سيق: القمر هق دياف .توصل دولوم 
1 الشاقة فيه حنى اكتملت هذه الآية الفنية . على أن أسلوبه 
الريافى المسرف لم يثل الرضا حيئاًً ٠‏ فاعتكف ليؤلف ع موسوهياً 
8 العارة ‏ , ثم دعته كاترين ثالية قُْ شيخ و 'حته ايستأنف العمل 08 


فصهم ا قصرا جديداً هو التويارى ( ١ - ١554‏ ) الذى دمره كومون 


د 2377 امك 


0١‏ . وقد تلى الفنان من حميع رعاة فله مكافآات ية . فأصب- 
قسيساً ٠.‏ وشغل عدة وظائف كنسية مجزية . ثم مات فى ٠لاه١‏ كاهناً 
لنوتردام » بعد أن دبر فى وصيته مستقبل طفليه غير الشرعيين(0© . 

كان جان بولان ثالث المعماريين النوابغ الذين زينوا فرنسا فى عهود 
زوج كاترين وأبناتما . وقد اكتسب شهرته فى ثلاثيئاته ممدينة اكوان 
إذ صمم قصراً ريفياً لآن دمو تمورنسى بلغ الكقال فى خطوطه الكلاسيكمة . 
وف سنيناته خلف ديلورم ف بناء التويارى وواصل العمل إلى أن هات 
« من يوم إلى يوم ١‏ أمؤايت وأنا أتعام » على حد قوله , 

لقد درج الناس على أن يأسفوا لاستير ادالعمارة الفرنسية للطرز 
الإيطالية » وعلى أن يقولوا إن الفن القوطى الوطى لو ترك دون أن 
حرفه هذا التأثير لتطور إلى عتمارة مدلية أنسب للرشاقة الفرنسية هن 
الخطوط الصارمة تسبياً الى انسمت بها الطرز الكلاسيكية . ولكن الفن 
القوطى كان فى طريقه إلى الموت من الشيخوخة . رهما من الإسراف 
ارم والزوقة العثيقة + لقد جرى شوطه والبى . وكان اتكاء الفن 
اليوثالى على ضبط النفس والاستقرار واللحطوط البنائية الواضحة خير 
ما يصلح التخفيف من الاندفاع الفرنسى والسيربه إلى نضج «هذب . وقد 
ضعي :فى هذا اليل بض طرالة السمس ريط + رلك هذه أيفدا 
عاشت أيامها وانقضت . وهى لا تبدو جذابة إلا لأنها مانت . ولا طور 
معمار اليضة الفرنسية طابعه القوبى اللحاص . »از جا الرواشن والسعاوح 
المائلة بالأعمدة والتيجان والقواصر : منح فرنسا طوال ثلائة قرون طرازآً 
ف البناء كان مثار" حسد أوربا الغربية . وحن نمس الآن أن هلما الطراز 
كان حميلا لأنه هو الآخر فى طريقه إلى الزوال . 


للال/ا عدا 


قام مئات من الصناع الفنانين بيزيبن الحياة الفرنسية ى هذا العصر 
المرح . عصر فرانسوا الأول وهترى الثانى . ونقش النجارون مقاعد 
المرتلين ىق كنائس يوفيه . وآميان . وأوخ ٠‏ وبرواء ونجرأوا على 
زخحرفة المبانى القوطية ممناظر حية من الهضة تمثل آلة الحقول 
والعرافات . وأتباع باخوس والسواتير ٠»‏ بل تمثل بين الحين واللنين 
فينوس أو كيوبيد أو جانيميد . أو قد تراه لكى نلاحقهم ملاحقة 
يحمومة ل يصنعون الموائد » والكراسى ؛ والإطارات » والمراكع . 
والآأسرة . والتزائن ٠‏ وينقشونها بزحارف رعا كانت مسرفة ء أو 
يكفتونما بالمعادن أو يطعمونما بالعاج أو الأحجار الكرعة . أما صناع 
الأشغال المعدنية الذين بلغوا الآن ذروة الإتقان فتقد خلعوا الحمال الرائع 
على الأواى والأسلحة برخ رقا بالنقوش الدمشقية أو حفرها » ورسموا 
النوافذ ذات المصبعات ‏ بقصائد من الشعر فى زخحرف حديدى من 
الشجر ‏ الكنائس والمياكل والحدائق والمقابر » أو صنعوا مفصلات 
كتلك الى نراها على أبواب نوتردام الغربية » وفنا من الحمال ما جعل 
الأنقياء ينسبون صنعها إلى أيدى اللملائكة . وقد اعترف تشلييى » وهو 
الذى لم يبق لغيره مدعا يلك علد أن أشيع حاجاته منه. بأن الصباغ 
الفرنسيين قد بلغوا ق صنعهم آنية الكننان سد أو ٠‏ ]لي الدازل "كعك 
الى حفرها جان دوريه طترى الثانى  «١‏ درجة من الإتقان والكثال 
لانجدها فى أى بلد آحر»2' ©. أما الزجاج الملون(المعشق ) فى كنيسة مرجريت 
الفساوية فى برو ٠١‏ أو ق كئيسة سانت إتيين فى بوفيه . أو فى كنيسة 
سانت إتيين دمون فى باريس . فقد 'كشف عن عظمة لم نكن فارقت 
فرنسا بعد . وقد أنشأ فرانسوا فق فولتنباو ٠عصنعاً‏ تنسج فيه قطع النسيج 


كلا لب 


المرسومة قطعة واحدة بدلا من صنعها أجزاء منفصلة تخاط معأ 15 كانت 
الحال من قبل . وخلطت الخيوط الذهبية والفضية فى سناء بالخرير 
المرسوم ومواضيعه قوطية وفروسية 3 بل اتيعث تصويات الدبشة 


وموضوعاتم! الخحلوبة من إيطالياً . 


وغلبت رسوم الهضة الرخرفية على الخراريات فى درف ليون 
( المايوليك) » وى قاشالى جنولى فرنسا : وى صناعة اللمينا بايموج 
ورمم ليوئار سموزان وغيره بألوان المينا المصهورة البراقة أشكالا أنيقة 
من النبات والحيوان والالهة والبشر على الأوانى النحاسية >الأحواض 
والزهريات والأباريق والكئوس والأطباق وغيرها من الأوانى المتواضعة 
الى سموا مها إلى مرتبة التحف الفنية : وهنا أيضا كان لفرانسوا فضل 
المشاركة ٠‏ فقا وشيم ليونار على رأس مصبع المينا الملكى بليموج . 
وخلع عليه لقب ١‏ الوصيف الخاص للملك » . ومخصص لبوئار فى رهم 
صور الأشخاص بالمينا على الأطباق الئحاسية : وق متحف تروت لفان 
بنيويورك كوذج رائع منها يصور فرالسوا نفسه . وغير هذا كثر 
فى قاعة أبوللى بالاوفر مما يشهد فى هدوء لمذا العهد الذهبى ' 
كان تصوير الأشيخاص فنآ مكتمل النضج فى فرنسا قبل قدوم 
الإيطاليين . فن من الفنانين الإيطاليين فى فرنسا كان بوسعه أن يرس 
أروع من صورة جيوم دمومورنسى الى رسمها فنان كبير لم يذكر 
علمها اسه حوالى عام 6 2 والحفوظة اليوم محف ليون ؟ س 
! مط هن دازملا «هاكي ر جل » ب إنما لبست نحية مصورة . 
إنها رجل . لقد جلب روسو وبرعاتئشيو وديللابال وغيرهم من مدرسة 
فولتنبلو إلى فرنسا ما تعلموه من رفائيل أو بريئو ديلفاجا أو جوفانى 
ذا أوكيى أو جوليو رومانو عن زخرفة العمد والكر ائيش والأسقف 


د 4لا مد 


. ...بالك « جروتسك » أو الأشكال العابثة ‏ أشكال الملائكة (الكارو ببم) 
والأطفال واللوالب والزخارف العربية والنبات . وقد رسم عضو مجهول 
من أعضاء هذه المدرسة لوحة ١‏ ديان دبواتييه » المحفوظة الآن محف 
ورستر بولاية ماساشوسئنس ‏ جالسة إلى خوان زيلّها وعلى رأسها 
تاج . وبعد عام ه4١١‏ قدم إلى فرنسا كشير من المصورين الفلمناك » 
فهم بروجل الأب . ليدرسوا الأعمال الفنية فى فولتنبلو . ولكن 
أسلومهم كان أعمق جذورا من أن يستسام للتأثير الإيطالى . وتغلبت القوة 
الواقعية الى اسم مها فنهم على الحمال الأنشوى الذى ي#لى فى فن ورثة 
رفائيل . 

وكادت أسرة فلمتكية.واحدة'فق. فزني أن “ذلك مدرسة: قائمة 
بذامها . كان يوحنا كلويه :و01 ملحقا ببلاط فرانسوا فى تور وباريس » 
وكل الناس يعرفون الصورة البى رسمها الملك حوالى ١676‏ والمفوظة 
الآن باللوفر » وجسم فبا الملكية المستكيرة المغرورة السعيدة قبيل كبوة 
دن كينها هد "واتخلض «كزائنيوا "“كارويه. ]به اررحا سور البلا + 
وحل بالطباشير أو الزيت صور كبار القوم خلال حك أربعة من ملوك 
فرنسا . والاوحة الى رمم فها هترى الثالى أروع من نلك الى صور 
فبا أبوه فرانسوا الأول . ويدهشنا أن نرى فى اللوحة تلك الهوة 
بن العاشق المرح والابن المكتئب المزاج » وى وسعنا أن نفهم منها 
كيف استطاع هذا الرجل أن يصدق على تشكيل ١‏ الغرفة الغيور) 
لاضهاد المهرطقين » وإن لم نلمح فى الوجه ‏ الذى يكاد يكون 
بورجياً ‏ أى إلاع لوفائه المقم لديان . ووجدت أسرة كلويه من 
تحداها بعض الوقت ق شخص كورنى الليوى الذى نافسها رمم خاص 
به . وظهر هذا التحدى ى صور ؟صورة المرشال بونيفيه ٠.‏ عشيق 
مرجريت . ولكن أحداً من المعاصرين فى فرنسا لم يستطع مجاراة فرانسوا 


0 الل د 


كلويه فى ذلك الحشد من الصور الى رسمها لكاترين مدتشى 
وفرانسوا الثانى : ومارى ملكة إسكتائندة . وإليزابيث فالوا 
وفيليب الثانى . ومرجريت زوجة هترى الرابع المقبلة ٠.‏ وشارل التاسع 
فى شبابه ‏ وقد بدا ألطف من أن نتبين فيه ملك «المذنعة » المرتاع . 
فى هذه الصور نرى الواقعية والصدق الفلمنكيين وقد خففت من حدةبما 
الرقة والدقة والحيوية الفرنسية . فالنرة حافتة . والحط دقيق معلمكن . 
وعناصر الشخصية المعقدة مقتئصة رضن . مثل هذا الموارخ النايض 
بالحياة لن تستمتع بفنه غير إنجلئرة هوليين . 

كان النحث خادما للعمارة » ومع ذلك فهو صاحب الفضل فى 
تألقها . والواقع أن النحت الفرنسى رام مخرج سيلا متدفقاً من الروائع 
الى لم يفقها إلا تلك اابى كان ميكلانجلو وغيره ينحتونما من كارارا . 
مثال ذلك المقابر الفخمة ٠»‏ كمقيرة لويس الثالى عشر ومقيرة آن الير يتانية 
اللتبن نحبما جوفاق دى جيوستوبى ( فى سان دئيس) . وكقيرى 
اثددن من كرادلة آمبواز نحتهما رولان لرو وجان جوجون (فى روان) . 
وكقيرة لوى دبريزيه » زوج ديان . فى الكاتدرائية ذائها . ابي 
نحها مثال غير معروف على التحقيق . وتبدو مقيرتا روان أوفر زيئة 
ما يليق مجلال الموت . ولكن الكردينالين يكادان يبعثان من ديد 
على صورة حكام أقوياء لا يحاول الثالان خلم الكمال عليهما . إما 
الدين عندهه] أمر عارض وسط مهام الح . وقد دفن فرانسوا الأول . 
وزجته كلود ؛ وابنته شارلوت . بسان دئيس فى مقيرة من طراز اللبضة 
صممها ديلورم ٠‏ تزينها منحدوتات فعخمة تحبا بير بولم : وعلى 
مقيرة مها رائعة صغيرة من صنع بونتم ‏ هى وعاء جنائزى لقلب الملك . 
وهكذا لم يعد المثالون الفرنسيون فى حاجة إلى الوصاية الإيطالية لعرثوا 
فن روما الكلاسيكى 


ف ارت 


ولقد ورث جان جوجون الحمال الكلاسيكى على الأقل . ونحن 
مسمع به لأول مرة ف سئة ١04٠‏ » وقد ورد فى القائمة أله « حجار 
وبئاء» ى روان . وف روان قطع الأعمدة الى يرتكز علمها الأرغن فى 
كئيسة سان ماكلو . ونحت تاثيل لمقيرتى الك ردينالين » ورعا لمقيرة 
ريزيه . وقد زين حجاب الصليب ق كنيسة واد ريا ار 
منحوتات محفوظ بعضها فى اللوفر . وهى تذكرنا بالنقوش اللنستية 
البارزة ى الأناقة المتناتمة الى السمت نبا خطوطها . وقد قاربت الكمال 
تلك الموهبة المميزة لفن جوجون . وهى تحسيد الحمال الأنثوى . فى 
تمثال « الحوريات » . الذى شارك به ق ١‏ نافورة الأبرياء ؛ الى صممها 
سكو (/ا64١)‏ ©» وف رأى برلينى أن هذه الثائيل أمل آثار الفن 
فى باريس : وقد ذكرنا من قيل تمثال جوجون «١‏ ديانا والأيل» فى 
آنيه . ومنحوتاته فى اللوفر . وتمائيله للآطة الوثنية . ولحسد المرأة 
الممثّل فى صورة كاملة » توحى بأن فرنلسا قد انتصرت فما لقي عل بحركة 
الإصلاح الر وتستنتى » والأفكار الكلاسيكية على الأفكار القوطية . 
والمرأة على منتقصى قدرها فى العهد الوسيط . ومع ذلك وصف الرواة 
جوجون بأنه هيجونوق . وعقاباً له على حضوره عظة اوثرية . حكم 
عليه حوالى عام ١847‏ بأ يسير فى شوارع باريس بقميصه وبآن يشهد 
حرق واعظ بروتسةننى .21١(‏ وحوالى عام ١6519‏ رحل عن فرنسا قاصداً 
إيطاليا . ومات فى بولوئيا قبل عام ١١58‏ . مغموراً مهملا إضضالا 


لا يستحقه رجل ارت بفن الأيضة إلى ذروته فى فراسا , 
ا ايا 1ن 


كان هذا العصر متفراً فى فن الأراضى المنخفضة إذا استثنيئا بروجل 
والنسيج المر سوم 8 وتذبذلب كن الصو بر يعن ثقايك الإيطالين 555 ئَْ 
030 


0 ل 


الأسلوب المهذب والألوان الغنية والأساطبر الكلاسيكية والأساء العاريات 
والخلفيات المعارية الرومانية ‏ وبن الميل اللمتأصل إلى التصوير الواقعى 
لكبار الشخصيات وللأشياء العادية ١‏ وم يحظ الفنانون بالرعاية من البلاط 
والكنيسة والتيلاء فتحسب » بل ثالوها باطراد من أغنياء التجار الدين 
عراشيوا أجسادهم البدينة والغادهم المهدلة ليعجب لها اللحاف . وأنحبوا 
أن يروا فى الصور الناظر اللألوفة والمشاهد الطبيعية لحياتيم الفعلية . 
وحلت روح الفكاهة » وحب ١‏ الخروتسك» أحياناً » محل الإحساس 
بالتسابى ى فن كبار الفنانين الإيطاليين + وقد انتقد ميكلانجلو ما رآه 
افتقاراً إلى القييز والسمو فى الفن الفامنكى فقال : «إنهم لا يرسمون فى 
فلاندر إلا ليخدعوا الععن الظاهرة » أشياء تمبجلك . : + حشائش الحقول . 
وظلال الأشجار » والكبارى والأخبار _ > وأشياء صغيرة هنا وهناك 
ه : : دون عناية بالاحتبار أو الرففى 0( 6م ولا 0 فالفن عند 
ميكلانجلو هو الاختيار ذو الدلالة لإبراز السمو . لا القثيل غير المميز 
الواقع » وكانت طبيعته الوقور » الحبوسة فى تحذائه الذى 3 ينع 
وعزلته الكارهة للناس » ممصنة ضد التأثر مجلال الحقول الحضراء وحرارة 
الحب العائق . 


أما نحن فإلنا لنحنى الحناءة العرفان ليواكم باتينير ٠‏ ولو لما صورته 
لوحته « القديس جير وم » من منظر طبيعى يذكرنا بأسلوب ليور نادو 
دافنشى » وبلحوس فان كليف على لوحته ابحميلة الى رمم فا الياثور 
الرتغالية » ولبرئئرت فان أورلى للوحة ١‏ العائلة المقدسة ٠»‏ فى اللرادو ؛ 
ولتصمباته النسيج المرسوم » ولزجاجه المعشق ى كئيسة سانت -جودول 
بعرو كسل ؛ والوكاس فان ليدن للا حفلت به سنوه النسعة؟والثلاثون من 
حشد النقوش والكلشبات الحشبية » وان فانث سكوريل على صورة 
الحدلية وهى تعتز بقارورة الطيب الى غسلت منها أرجل المسيح » 


ل ا د 


ولأنعاو ئيس مور على صوره القو بة لدوق ألما ؛ وللكر دينال جر انفيل : 
ولغيليب الثانى »: ولمارى تيودور . ولصورة ليست أقل شأناً من كل 
أولقلف. + وهن» صوبر ته هو ., 

ولبلاحظ القارىء كيف تركر فن التصوير بالأراضى المنخفضة ق 
الأسر. من' ذلك أن جوس فان كليف ورث بعض مهارته لابنه كور نيليس» 
الذى رسم صوراً تمتازة قبل أن يصاب بالحنون . كذلك نرى جان 
«اسيس الذى ورث مرسم أبيه كوينتين يؤثر رمم العاريات أمثال 
١‏ مبوديت ) . و« سوسلة والشيوخ » .: وواصل ابنه كوينتين ماسيس 
الثافى هذه الحرفة . فى حين ل أخوه كورئيليس فنه إلى انجلترة ورسم 
الوحة شنرى الثامن قف شيخوخته وقد بدا منتفخ البدن بشع المنظر . 
ورسم ببيتر بوربوس وابنه فرانس لوحات للأشخاص وصوراً دينية 
3 بروج : ورسم فرانس بوربوس الثانى » وهو ابن فرانس » لوحات 
باريس ومانتوا . وكان هناك إلى هؤلاء ببيئر بروجل ١‏ المضحالك ») 
وزوجته المصورة ع وحاته المصورة ٠‏ وأبناه بييتر بروجل ١‏ الجيحهم ( 
وجاث بروجل ١‏ امسلل ) © وحفدئه االصورون » وأبناء حفدته 
المصوروت . 

أما بير بروجل” الأب . الذى أصبحت شهرته من موضات 
0 الى لا مهرب مهنا » فلعله اشتق اسمه من [حدى قر يتين برابانت 
اهما بروجل . وكانت إحداهها قريبة من هرتوجنبوش مسقط رأس 
هيروئيءوس بوش . ورعا رأى بييئر ىق كنائس هذه القرية عدة 
رسوم بريشة الرجل الذى أثر فى فنه تأثيرا لم يفقه غير تأثير الطبيعة ذاتها + 
وحين ناهز الحخامسة والعشرين ( حوالى عام ١548‏ ) هاجر إلى أنتورب 
وتتلمف ابييئر كوك ». ورما أعانت محفورات كوك الاشبية للمناظر 
الطبيعية على تكوين ميل المصور الشاب إلى لحقول والغابات والمياه 


د اكرات 


والحو والسماء . وكان ببيتر كوك هذا قد أنجب فتاة تدعى ماريا . كان 
37 مبدهدها بين ذراعيه وهى طفلة . وقد أصبحت فا بعد زوجاً له. 
وق عا 5 اتتبع التقليد الذى جرى عليه المصورون . ورحل إلى 
إيطاليا ليدرس التصوير» ثم عاد إلى أنتورب بكراسة تضخمت برسوم 
المناظر الإيطالية » ولكن لم يبد على أساوبه الفبى تأثير إيطالى واضح . 
وقد ظل إلى اللهاية همل من الناحية العماية تلك الدقة فى التشذكيل . وى 
توزيع الضوء والظل ( الكباروسكيورو) ٠»‏ وف التزويق ( الكواورا 
تورا) التى أخذ ما الفنانون الحنوبيون . ولما عاد إلى أنتورب عاش مع 
امراأة كانت خليلة وعدبرة لبينة .-وقك وَعَدْها بأن ير وجها إذا أمسكت 
عن الكذب . وكان يسجل أكاذيما بثلمات محدما فى عصا . وإذلم يكن 
عتفظا بعصا لذنوبه هو ٠‏ فقد هجرها حين فاضت العصا بالثلمات . 
وف أواسط أربعيناته )١55١(‏ تروج ماريا كوك وقد بلغت السابعة 
عشرة ٠‏ واستمع إلى دعوتما إياه لارحيل إلى بروكسل ٠‏ ولم يكن باقباً 
له من العمر سوى ست سئوات . 

ومع أن رسومه حمات الناسعلى تاقيبه ب « بروجل الفلاح » فإنه 
كان إنساناً مثةفاً قرأ هومر وفرجل وهوراس وأوفيد ورابليه ؛ وف الغالب 
إرزمس .210 وقد وصفه كاريل مالدر ( فازارى «هولئده ) بأنه » هادئ , 
منظم . قليل الكلام » ولكنه ممتع الحديث إذا كان فى صحبة . يببج 
بافزاع سامعيه .. . . بقصص الأشباح والأرواح المنذرة!!2©1 . ورا 
كان هذا علة لقبه الثانى « بروجل المضحاث » . وكانت فكاهته تميل 
إلى الحجاء ولكنه شففه بالعطف . وى حفر معاصر يبدو فى لحية كيثة 
ووجه حمل سمات التفكير الحاد(*'؟ , وكان أسياناً يقتدى ببوش فى 
تغلرته إلى الحياة على ا اندفاع معظم افوس إلى لمجم دون مبالاة . 
وف لوحته المسياة ٠‏ دوللى جريت » صور الححى تصويرا بشعا مشوشأ 5: فعل 


عاد ف ات 


بوش نفسه ٠‏ وق لوحته « انتصار الموث » لم يتخيل الموت نوما طبيعياً 
لأجساد مكدودة ؛ بل تقطيعاً بشعاً للأطراف والحياة ‏ هياكل عظمية 
باجم الملوك والكرادلة والفرسان والفلاحين بالسهام والبلط والأحجار 
والمناجل ‏ ومجرمين تدق أعناقهم أو يشنقون أو يوثقون إلى عجلة 
التعذزيب ‏ وحماجم وجثثاً تركب عربة ؛ هنا مثل مغاير آخخر ل ١‏ رقصة 
الموث ) الى تسرى وسط فن هذا العهد القاكم . 

وتواصل صور بروجل الدينية هذا المزاج الحاد . فهى خاو من 
فخامة الصور الإيطالية ومن حمالها الرشيق على السواء . وليسث سوى 
ترحمة جديدة لقصة الكتاب المقدس بلغة المناخ و الملاممح والثياب الفلمنكية . 
وندر أن تكشف عن عاطفة دينية . وأكثر ها معاذير لتصوير الجماهير . 
وحبى الوجوه قف هذه الصور نخلومن العواطف . فترى الناس المتدافعين 
بالمناكب ليشاهدوا المسيح وهو محمل صليبه وكأنهم لا يبالون بآلامة . 
إئما هى تواقون لاعخاذ موقف يشهدون منه المنظر بوضوح . وبعض هذه 
الصور أمثال من الإنجيل كصورة « الزارع » ٠‏ وبعضها يقلد بوش 
فيتخذ الأقوال الأثورة موضوعاً له . فصورة «عميان يقودون عمياناً » 
تريئا صفاً من الفلاحين ل عيون ذابلة . وفسم قبح شليع ٠‏ يتلو بعضهم 
بعفاً فى طريقهم إلى مصرف للمياه . ولوحة « الأمثال الهو لندية ٠»‏ . 
ترضح فى صورة مكتظة واحدة . قرابة مائة من الأقوال المأثورة القدعة . 
بعضبا تشم فيه عبير الحكم الرابلية . 

كان هم بروجل الأكر تصوير جماهير الفلاحين ٠‏ والمناظر الى 
تنتظ مخير ها وشرها على السواء أنشطة البشر العقيمة المغتقرة . ولعله ظن 
أن فى تصوير الجماهر سلامة . فلا حاجة به عند تصويرها لأن يز 
الوجوه أو يشكل الأجساد . وقد ألى أن يصور شخص] يجلس أو يقف أمامه 
خدمة للفن أو للتاريخ ٠.‏ وآثر أن يظهر الرجال والنساء والأطفال عشون 


د 56ثمم/ بم 


وجرون ويقفزون ويرقصون ويلعبون بكل ماف الحياة من ألوان الدركة 
والفطرة . وقد رجع إلى مشاهد طفولته . وأمتعه أن يتأمل ويشارك قى 
مباهج الفلاحين وولائمهم لشفا واعراسهم 1 وكان 0 مئاسبات 
بصطحب صديقاً ويتنكران فى زى هزارعين ليور أسواق. القرء 
وأفراحها . ثم يقدمان الهدايا للعروسين متظاهر ين بأنبا عن أقر بابها212, 

ولا شك أن بير كان فى هذه النز هات عمل كراسته لآن بين رسوهه 
الياقية كثيراً تما تظطهر فيه وجوه الفلاحين وأحداث الريف . وم يكن 
ذوقه يسيخ النبلاء الذين وحل ور وتيشان فى نصو يرهم مجابة للربح الوفير 8 
ولا كلف مضو ور هم 9 وم كر مم سوق سعلاء الثاس 35 بل إن الكتلاب 
الثى رسمها كانت كلاباً حقيرة مهجنة كتلك البى تلقاها فى أى زقاق 
بالمدينة أو كوخ بالقرية . لقد خير 00 المر فى حياة الفلاح . وصور 
هذا الخانب أحياناً خليطاً عتشداً من الى . ولكنه أحب رم ألعاب 


الأأط لفال القرويين . ورقصات ارم وصطب أفر احهم . وق لو سنه 


0 أرافن كوكين ١‏ ترى الفلاحين الذين أر هقهم الكك أو الجب أو الشراب 
منبطحين على العشب ق الليلاء وهر حلمون بعالم سعيد . وكأن برو جل 
يقولة لا إن الفلا دوق نواه مو اذى . يعرف كيف يلم ريق 
ينام . كما يعرف كيف يشتغل وكيف يتزوج وكيف تموت . 

وم ير أمام الموت غير عزاء واحد . هو أله جزء لا يتجزأ من 
الطبيعة . تلك الطبيعة الى تقبلها ى حميع صورها من خمال وقبح . 
ومن ثرو واتعلال وتجدد . والمنظر الطبيعى عنده يفتدى الإنسان . و ضف 
الخزء يغتفر ف جلال الكل . لقد كان دأب المصورين من قبله -- باستثناء 
ألتدورفر .- أن يرسموا المناظر الطبيعية خلفيات وملحقات لنناس 
والاحداث . أما بروجل فقد جعل المنظر الطبيعى ذاته هو اللرحة ء 
وليس الإنسان فها سوى عرض من الأعراض . فى اوحته ٠‏ سقوط 
إيكاروس » ترى السماء والمويط والحبال والشمس وقد استغرقت التباه 


حب #اأرو نت 


المصور والمشاركين فى اللوحة » أما إيكاروس فليس سوى ساققن غير 
ملحو ظتين تغوصان فى البحر بشكل مضحك . وق وفلوحته 
« العاصفة » لا تكاد ترى الإنسان » فهو ضائع عاجز ببن حرب العناصر 
وبطشها م 

ويبلغ فن بروجل وفلسفته قمببما فى الاوحات الحمس الباقية من 
جموعة خططها لبيان تقلبات العام . فى لورحة «حصاد القمح » 
يصور تخطيطياً قطع حزم القمح وتكديسها » وترى فمها العمال 
يتناو لون غذاءهم أو يرقدون فى إغفاءة قى قيظ الصيف وسكون هوائه 
الواضحين . وق لوحة « حصاد الدريس » نحمل الصبيان والبنات فاكهة 
الحقول الحريفية فى سلال على رءوسهم» ويشحذ فلاح منجله » وتقلب 
الدريس نسوة أشداء » ويرفعه الرجال إلى أعلى حمل العربة » ونمضغ 
اليل طعامها ق فترة راحة . ولوحة ١‏ عودة القطبع » نذير بقدوم 
الشتاء ‏ فالسماء تكفهر والماشية تساق عائدة إلى مرابطها . وأحمل لوحات 
المخموعة هى ١‏ الصيادون ف الثلوج » : وفما ترى الأسطح والأرض 
بيضاء ناصعة » والمساكن تنتظم فق منظور مدهش على طول السبول 
والتلال » والرجال يتزلقون ويلعبون الموكى ويسقطون على الحليد ؛ 
والصيادين وكلامم ينطلقرن لاقتناص الطعام » والأشجار عارية ولكن 
زقزقة العصافر ف الأغصان تبشر بمقدم الربيع . أما لوحة ١‏ اليوم 
الكئيب » فهى الشتاء مكفهراً اكفهرارة الوداع . فى هذه اللوحات بلغ 


بروجل قصاراه » ووضع سابقة لرم مناظر الثلوج ليحتذما فن الأراضى 
المنخفضة المقبل , 


ولا يستطيع الحكم على هذه الصور ى مرتبتها وأسلوما الفنيين 
سوى رسام أو خبير . ويبدو بروجل قائعاً بأن يعطى أشكاله بعدين » 
ولا يكترث لخلط الظل ادتبا » وهو يرك لخيالئا أن يضيف لبعديه 


بك ا هد 


بعداً ثالثاً إن لم يكن من هذا بد . واههامهر بالحشود أكير من أن يتيح له 
الاههام بالأفراد » وهو بمجعل كل فلاحيه تقريباً معائلين . ككتلا غليظة 
من اللحم . وهو لا يزعم أنه واقعى إلا فى المجموع ؛ وهو يضع الكشر 
من الناس أو الأحداث فى لوحة واحدة محيث يبدو أنه يضحى بالوحدة . 
ولكنه يقتنص الوحدة اللاشعورية ‏ و<دة قرية. أو شد . أو موجه 
من موجات الحياة . 

نما الذى يريد أن يقولها؟ أهو ساخخر فقط . ضاحك هن الإنسان 
لأنه «فجلة مشعبة ) غريبةالشكل . ومن الحياة لأنبا استيال غبى خر 
الفناء ؟ لقد كان يستمتع مما فى رقص الفلاحين من هز عنيف 5200007 
مع كده, »2 وينظر ق مرح متسامح إلى تومهم الور . ولكدنه 
لم يفق قط من تأثير بوش . فقد كان نجد لذة سائدرة كبلك الى 
وجدها ذلك ال «جيروم » الحرد من التقوى فى تصوير الحائب المر 
من الكوميديا البشرية ‏ المقعدين والمحرمين . المهروميئن أو الداعرين . 
انقصار الموت الذى لا رحمة فيه . ويبدو أنه كان يبحث عن الفلاحين 
اللشوي: اللالقةا را يرهم رطرهما ناضرة ينول يسمت كر أبدا بالا يتنا 
أو الضحك . فإذا أضى على جلافة وجوه أى تعبير فهو تعبير اللامبالاه 
الغبية » والحساسية البى محتها لطمات الحياة!17), وكان شرم ل ذلك 
الحمود الذى محتمل به المحظوظون شقاء الأشقياء . وتلك السرعة والراحده 
الى ينسى بها الأحياء الأموات . وكان نحز نه منظور الطبيعة الشاسع 
تلك السماء الطائلة .الى تبدو نحا كل الأحداث البشربة غارقة فى الضآ لة . 
وتلوح رالفضيلة والرذيلة . والعُو والاتحلال . والشرف واللحسة . 
مضيعة ى عبث مترام لا؟يفرق ولا بميز : والإنسان وقد ابتلعه منظر 
العا لم , 

ولا ندرى أهذه فلسفة بروجل اللدقيقية أم أنها دعابة فنه لا أككر , 


اهم ل 


كذلك لا ندرى لم كف عن المعركة .بذه السرعة وقضى وهو بعد ىق 
التاسعة والأربعين )١8594(‏ . ولعله لو مد فى أجله لحففت السئون من 
غضبه . وقد أوصى ازوجته بلوحة غامضة هى ١‏ الطريق المرح إلى 
المشنقة ؛ . وهى تشكيل رائع ف ألوان خضراء نضرة وزرقاء نائية » 
والفلاحون يرقصون قرب مشنقة القرية ومن فوقها حط طائر العقعق » 
ويرمز به للسان البرثار . 


؛ س كراناخ والألمان 


توارى المعمار الكتسى الألماتى خلال حركة الإصلاح الروتستتى : 
فلم تشيد للفن ولا الدبن كنائس جديدة » وترك كشير من الكنائس 
دون أن يكل . وهدم الكثير منها وبليت بأحجاره قلاع الأمراء ‏ 
أما الكنائس الير وتستئتية فقد انصرفت إلى البساطة الصارمة ٠‏ وأما 
الكنائس الكائثوليكية فقد أسرفت فى زينها كأءبا تتحدى الير و تستنئية » 
وذلك أثناء التقال النبضة إلى طراز الباروك , ش 

وحلت العمارة المدنية وعمارة القصور محل بناء الكاتدرائيات ى 
الوقت الذى حل فيه الأدواق محل الأساقفة واحتوت الدولة الكنيسة . 
وبعض المبالى المدلية الحميلة فى هذه الفيرة كان من ضحايا الحرب العالمية 
الثانية : مثل الألتاوس فق برنرويك ١.‏ ومقر طائفة الزارين فى هيلدسهاسم . 
والراءباوس أو قاعة مديئة ليميجين المئية بطراز البضة . واتخذ أكير 
معمار هذا العهد والعهد الذى تلاه طموحاً شكل القلاع الضخمة المشيدة 
لأمراء الأقالم : كقلعة درسدن الى كلفت الشعب ٠٠١,٠٠١‏ فلورين 
(0,:60٠هر؟‏ دولار ؟) . وقصر دون كرستوفر فى شتونجارت الذدى 
أسر ف الدوق فى تأثينه وفرشه حتّى أن قضاة المديئة حذروه هن أن 

[ بدح بلاطه يتناقض تناقضا غنز ياً مع فقر شعبه : وقلعة هيدابرج المترامية 


حي 1944 حب 


الى بدئ تشييدها فى القرن الثالث عشر وأعيد بنائها بطراز البضة ف 
5 "ا" ودمر جزء مبها فى الحرب العالمية الثانية . 

أما الحرف الفنية فقد احتفظت بتفوقها فى تحدمة الأمراء والئيلاء 
والتجار ورجال المال . فتجارو الآثاث . ونقاشو الحشب والعاج » 
والحفارون ء وصناع المنممات ء والنساجون : وخخراطو الحديد » 
والتزافون » والصائغون ٠.‏ وصناع السلاح . والحواهرية ‏ كل 
أولئك احتفظوا بالمهارات القدعة النى كانت لأهل العصور الوسطى وإن 
نحوا إلى تضحية الذوق والشكل فى سبيل الزخرف المعقد . ورعم كشر 
من المصورين تصميات للكلشبات الدشبية بعناية فائقة كأسهم يرسمون 
صور الملوك : وعكف رسامو الكلشهات من أمثال هانز لوتز بور جد 
البازلى على أعماهم بتفان يليق ممصور كدورر . وبلغ صائغو نور مرج 
وميونخ وفينا القمة ببن أهل الحرفة » وكان فى وسم صائم كفنتزل 
يامنتزر أن يتحدى رجلا كتشلليى . وحوالى عام ٠٠41‏ بدأ 
الفنانون الألمان يرسمون الرجاج بألوان اللميئا ٠‏ وهكذا امخذت 
الأوانى والنوافذ أشكالا وتصميات غلية رغم فجاحتها ٠‏ واستطاخ 
البورجوازى السرى أن يرى صورته وقد مزجت 8 الرجاج ى 

واحتفظ الثالون الألمان محهم للتاثيل والنقرش البارزة المعدنية , 
فواصل أبناء بيتر فشر فنه . أما بيئر الابن فصب لوحة برونزية 
ل« أورفيوس وبوربديس ؛ . وأما هائر فصمم ثمثالا حمريلا يسمى ١‏ نبع 
أبوللو ) لفناء قاعة مدينة نورميرج » وأما بول فينسب له عادة تمثال 
لطيف من الحشب يعرف بعذراء نورميرج : وصب بيثر فلوتتز النور ميرجى 
نقوشاً بارزة رائعة مثلت الحسد ؛ والعدالة » وساتورن »؛ وربة الرقص . 
ومن أمتع محتويات اللوفر تمثال نصى صنعه يوا كم ديشار لأوتو هيئر يش » 


الأأة"أمت 


كونت بالاتين ٠‏ يبلغ ارتفاعه ست بوصات ونصفاً » وعرضه مثل 
هذا لبدائته » وله وجه هو وليد أعوام من الهم . هنا ترى الفكاهة 
الألمانية أكثر ما تكون الطلاقاً . 

أما فخر الفن الألمانى فقد ظل فى التصوير. فد أدرك هولبين دوررء 
م لتق «بما كر اناخ ٠‏ وألف بالدونج جرين » وألتدورفر ؛ وأمبرجر ء 
صفاً ثانا مشرفاً . فأما هائر بالدونج جرين فقد اكلسب شهرته برهم 
اوحة لمذبح كاتدرائية فرايبورج ايم برايسجاو » ولكن لوحة 
١‏ العذراء ذات الببخاء » أكثر جاذبية . وتبدو فا فتاة تيوتولية ممثلثة 
الوجه ذات شعر ذهى ٠‏ وببغاء تنقر حدما 0 كر ستوفر أمير جر 
فر مم صورا أنيقة ٠‏ وختفظ متحف ليل بلوحة « شارل الحخامس » الى 
ببدر فما عخلصاً . ذكياً .هق أول عهده بالتعصب . وفى « صورة رجل » 
الهفوظة معهد الفن بشيكاغر وجه مهذب دقيق القسمات . وأما ألرشت 
التدور فر ا بن هذه الل#موعة الصغيرة بغبى مناظره الطبيعية . فى 
أو سحت ؛ النديس عور كاد الفار س والتنين متفيان وسط غيط هن 
الشجر المتز احم . وحبى لوحته ١‏ معركة أرابيلا» يتوه فما الطبشان 
المثتتلان وسط الكثير من الأبراج والحبال والمياه والسحاب والضياه . 
وتعد هاتان اللوحتان . مضافاً إلمبما لوحته «وقفة خلال الحروب إلى 
مصر ٠‏ . هن طلائع التصوير الصادق للمناظر الطبيعية ى عصسرنا 
اللديث . 

امفذ لوكاس كراناخ الأب اسمه من مسقط رأسه كروئاخ فى 
فرانكونيا العليا . ولا نكاد نعرف عنه أكثر من هذا إلى أن عين ق 
الثانية “و الثلاثين من حمرة مصورا للبلاط لدى الناخحب فردريلك الحكم فى 
فتنبير بج )١6١4(‏ . وقد احتفظ بوظيفته فى البلاط السكسولى . سواء 
فى فتنيرج أر فى فاعار . زهاء سين عام . وقابل لوثر » وأعجب به ع 
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وصوره المرة بعد المرة ٠‏ ورسم لبعض كتابات المصلح صورأ كاريكاتورية 
للبابوات ء على أنه رهم أيضاً صوراً لبعض أقطاب الكاثو ليك أمثال 
دوق ألفا وألرشت رئيس أساقفة ماينرز . وقد أونى عقلية تحارية عملية ‏ 
خوك :فر سه إلى مصنع لتصوير الأشخاص ورهم الصور الدينية . 
وإى جوار المرم, باع الكتب والعقاقر . وأصبح عدة لنتدرج فى 
عام فكه1ا ع ثم مات شبعان مالا وأياماً . 

كان التأثشر الإيطالى خلال ذلك قد وصل إلى فتتترج . وهو وافضح 
ف مال الصور الدينية التى رسمها كراناخ. وأوضح فى صوره الأسطورية. 
وأكير وضوحاً من هذه وتلك فى صوره العارية . وقد أصبح مجمع الآلة 
الوثنية ينافس الآن مريم والمسيح والقديسين كما نافسهم فى إيطاليا . 
بدك أن روح الفكاهة الأائية يضى الحيوية على ااتقليدى المتوارث » وذاك 
بالسخرية من آلة ماتوا ولم يعد هناك ما تشى مهم . من ذلك أن 
لوحة كراناخ «حكم باريز » رسمت العاشق الطروادى ( الذى أغوى 
هيلانه ) عضى إلى فراشه للنوم بِيما الحسان المنتفضات من البرد ينتظرن 
حى يستيقظ ويقضى بيهن . وف أوحته «فيئنوس وكيو بيد » تبدو إلاهة 
الحب فى جسدها العارى كالعادة ؛ إلامن قبعة ضيخمة - وكأن كرائات 
يلمع ف حعبث إلى أن الرغبة وليدة العادة » حيث مكن “بدثثما بإضافة 
غير مألوفة . ومع ذلك فقد أقبل الناس على لوحة فينوس . وأخرج 
كراناخ منها س عساعدة غيره ‏ أكثر من عشرة أشكال لنضوىء فى 
فرانكفورت » ولتنجراد » والقاعة البورجية ١‏ والمتحيث المروبوليتائى 
للفن . . . وق فرانكفورت تحخنى فينوس مفاتنها ليستشفها الناظر من 
خلف خيوط رقيقة كنسيج العنكبوت» وهذه أيضاً تستخدم فى لوحة 
«لوكريشيا؛ برلين » إذ تتأهب ف ابنْهاس لافتداء شرفها بطعنة من 
خنجر صغير . وى لوحة « حورية الربيع » (نيويررك ) رمم كراناخ 


د 87 ايت 


علو السذ ةنا .واقدة عر ورناكن متخ الأوواف اللشيراه لل نواد 
بركة . وق متحف جنيف تصيح ١‏ مبوديت ») ٠‏ الى لم تعد عارية» بل 
مرتدية ثياما لتقتل ٠‏ رافعة سيفها فوق رأس هولوفيرن المقطوع » الذى 
يغمز بعينه ى #رية من سوء طالعه . وأخيراً تعود السيدة إلى عرما فتصبح 
حواء قى لو-ة « الفردوس » بفيئا . ولوحة آدم وحواء) بدرسدن . 
ولوحة «حواء والحية» يشيكاغو الى ترى فا أيلا خيلا ينفم إلى 
حماعنها ويسمما باسعها . وكل هؤلاء العرايا تقريباً يتميزن مخلة تنقذهن 
من لجمة الإثارة الحنسية ‏ هى فكاهة خبيثة . أو 0000 اللون » 
أو رهافة إيطالية فى اللخط » أو نحافة فى قوام الأنثى ترج على المألورف 
الوطبى » فهاهنا #اولة جريئة لاخخترال بدانة المرأة الألمانية ( الفراو ) . 


وصور الأشخاص الى تدفقت من أيدى كراناخ ومساعديه أكثر 
طرافة من نسائه العاريات المكررات ٠‏ وبعضها يضارع صور هولبين. 
فلوحة « أنا كسبنيان » هى الواقعية ففها الرقة والأثواب الفاخرة وقبعة 
ف شكل البالون . وقد جلس زوجها يوحنا كسبنيان إلى صورة أبدع 
حدى من صورة زوجته ب فكل مثالية الأدبب الإنسالى الشاب انعكست 
فى عينيه المفكرتين ورمز ها بكتاب بسك به فى شغف . وقد تخلد 
عشرات من كبار القوم فى الألوان الزينية أو الطباشيرية فى هذا المرسم 
الشعبى . ولكن أحداً منهم لا يستحق الخلود كما يستحقه الطفل ١‏ أمير 
سكسونيا » ( واشنطن ) الذى يفيض براءة ورقة وعقائص ذهبية . وق 
الطرف الآخر من الحياة صورة الد كتور يواحنا شو ثر وقد بدا رهيب 
الملامح ولكن فى صورته صنعة رفيعة . ثم ثلتى هنا وهناك ىق صور 
كراناخ محيوانات رائعة الشكل . كلها عريق النسب ٠‏ وظباء تبدو 
طبيعية جدا حى أن صديقاً المصور زعم أن والكلاب تبح حين 
تراها »(14) 


ا 
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واولا أن كراناخ وفق هذا التوفيق السريع الكبير لاز أن يكون 
فئاناً أعظم 1 فكثرة رعاته ورعت عبقر بتة فلم يكن 6 وقته #أسع 
لينصرف بكل هذه العبقرية إلى عمل واحد فقط . لذلاك لم يكن بد حين 
جاوز الحادية والقانين أن يعتريه الكلل والتراخى . وأصبح رمه الى 
كان فى الماضى دقيقاً كردم دورر مشوباً بالإه#ال . وراح يتجنب رسم 
التفاصيل ويكرر نفس الوجوه والعرايا والأشجار تكر ارا أفقدها الحياة . 
ولا مفر لنا فى الهاية من أن نتفق مع الكهل دورر فى هذا الحكم الذى 
'أصدره على كراناخ الشاب سس ( إن اوكاس يستطيع رمسم الملامح 
ل اأروح الف ” 

ودين بلغ الثامئة والسبعين قَُ لتك ١‏ رهم أئفسه صورة بدا فمها 
عضو مجلس المديئة والتاجر البدين أكثر منه المصور والحفار . فق 
رأس مربع قوى » ولحية بيضاء مهيبة » .وأنف عريض وعيئين ممتلاتين 
كير ياء وقوة شخصية 3 وبعدل ثلابة أعوام سا 0 للزهن ٠‏ | 

1 . 

ثلاثة أبناء كلهم فنانون 04 يوسحنا لوكاس 3 وهائر 3 ولوكاس الابن 
الذى نقلت لوحته « هرقول الناتم » موضوعاً من رابليه إلى سويفت . 
إذ أظهرت المارد وهو يتجاهل فى هدوء تلك السام اتى أصابته بالحود 
فى طبقة المضغة الظاهرة من الأقزام الخيطين به . ولعل اوكاس الأب 
وعجلته الى لا يراعى مها الذمة غ2 وهو اليوم راقد عت فسا قره 
الذى كتبت عليه عبارة مديح تحتمل معنيين : ١‏ أسرع المصورين ٠ ٠‏ 

وبموته انقضى العصر الذهبى للتصوير الألمانى . وامل السبب الأساسى 
فى هذا الامحطاط هو حدة النزاع الديبى أكثر من رفض المر و تستنت 
للتصوير الدببى . ومن الحائز أن موجة من الفساد الحلى كانت سبباً 
فى تبذل التصوير الألمالى بعد ١١٠١‏ . فبدأت أجساد العرايا تلعب دور 


بود هنف يد 


قيادياً » وانصرفت الصور ‏ حتى المأخوذ منها من الكتاب المقدس س 
إلى موضوعات مثل سوسنة والشيوخ » أو زوجة فوطيفار تراود يوسف »ء 
أو بششبع فى حمامها : وتراجع التصوير الألمانى بعد موت كراثاخ فترة 
قرنين من الزمان وارتد 5 قوى اللاهرت والحرب + 


ه الطرار التيودورى لا1ه١1-‏ ممه 


بدأ حكم هترى الثامن برائعة من روائع الفن القوطى ى كنيسة 
هترى السابع » وانتهبى ععمار النهضة المتمثل فى القصور الملكبة » 
وكان تغير الطراز انعكاساً صعيحا لانتصار الدولة على الكنيسة . وتعطلت 
العمارة الكنسية زهاء مائة عام ننيجة هجوم الحكومة على الأساقفةوالأديار 
والموارد الكنسية . 


كان هنرى السايع وهو يتوقع موته قل خخصص ١50٠0٠١‏ جليه 
(د٠دردءهر4١‏ دولار ؟) لبناء كئسة صغيرة للسيدة العذراء فى دير 
وستملستر اتحوى قيره . وهى رائعة فنبة » لا ى بنالها بل فى زخخرفها » 
ابتداء من المقيرة ذالها إلى الخحصاة الحجرية المتشابكة فى القبو المروحى » 
الى و صفته 0 « أعجب ماصنعته يد الإنسان فى فنون البناء » : ولا كان 
نصمم الكنيسة قوطياً وزخرفها ينتمى إلى طراز اللوضة ٠‏ فإن فبها 
تتجلى بداية الطراز التيودورى أو المنمق . ولم يلبث هترى الثامن » 
الإنسائئ الشاب » أن افتدن بالأشكال المعمارية الكلاسيكية » فاستقدم 
هو وولزى عدة فناثين إيطاليين إلى إتجايرا . وكلف أحدهم وهو 
بترو تور مجيانو بتصهم مقيرة والديه . ومن ثم أفاض المثال الفاورئسى 
على التابرت المصنوع من اأرخام الأبيض والحجر الأسود زخخارف 
مسرفة سواء بالحفر أو البرونز المذهب ؛: أشخاص ممتلئو الأبدان » 
وأكاليل زعر غاية فى الرشاقة ؛ ونقوش بارزة العثراء وشتى ااقديسين: + 
وملائكة جااسين على قمة المقيرة مادين أرجلهم الحميلة فى اافضاء » 
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وفوق هذا كله تمثالان مضطجعان شبرى السابع وزوجته إليزابث . 
وكان هذا نميا لا عهد لاتجلترا به قط ء ولم يبزه فى إبجلئرا ممت من 
بعد . «هنا كما قال فرانسس بيكون - يتزل االك الششحيح الذى تخرص 
على البنسات لينفق الحنبات ق هوته ملدلا أجين مما كان يزل حي فى 
أى من قصوره 6 ١‏ 

لم يكن هترى الثامن بالرجل الذى يسمح لأى إنسان بأن يدفن ىق 
أبة تفوق أمة دفنه . 'فنى عام ١918‏ تعاقد على أن يدفم لتوربجيانو 
٠0م‏ جنيه نظير تصميمه مقيرة 0 امم بالربع » من مقيرة 
أبيه(؟"؟ + ولكن لم يكتب هذه القدرة أن كم » ذلك أن الفئان أوق 
كنا أوتى الالك طبعاً ملكياً حاداً . وغادر توريجيائر إنجلئرا فى سورة 
غضب )١15١١19(‏ . ولا عاد إلما لم يضف مزيداً إلى لى المقيرة الثانية . 
وبدلا من ذلك صمم لكنيسة هارى السابع مذعاً اليا . وحاجزآ 
خلفه . ومظلة فوقه 6""ذمرها رجال كرومويل فى عام ١547‏ . وق 
عام ١617١‏ رحل تورمجيانو إلى أسبانيا , 

واستوائفت مهزلة الموت هذه حين كلف ولزى فلورنسيا آخر يدعى 
بنديتو دا روفتسانو بأن ببى له مقيرة ق كئيسة القديس جورج 
بوندزور . كلتب هربرت لورد تشوربرى يقول : « إن تصميمها 
أفخم جداً من تصمم مقيرة هثرىالسابع 226 , ولما؟سقط الكر دينال 
توسل إلى الملك أذ نس له على الأقل بالاحتفاظ بتمثاله ليوضم على 
مقيرة أكثر تواضعاً فيورك ٠‏ فأى هبر ى ؛ وصادر المقيرة كلها 
عون جرف لير مر الفنانين أن محلوا تمثاله محل تمثال ولزرى . 
ولكنه شغل عشكلات الدين والزواج » ولم يتم قط بناء هذا الآأثر 
الحنائزرى . ثم أراد تشاراز الأول أن بدفن فيه . ولكن برلانه الذى 
ناصبه العداء باع الزخارف قطعة قطعة . فلم يبل منها سوى تابوت 


ب لاة ب 


الرخام الأسود ليئلف آخر المطاف جزءاً من ضريح نلسن ىق كئيسة 
القديس بولس .)١81١١(‏ 

ونحن إذا استثنينا هذه الحهود الفنية » وما زينت به كنيسة الكلية 
الملكية بكمير دج من حجاب خشبى ومقاعد وزجاج معشق وقبو . وكلها 
رائع فاخر » وجدنا أن المعمار البارز فى هذا العصر كرس لإضفاء 
العظمة على بيوت النبلاء الريفية حى تصبح قصوراً أشبه بقصور الحان 
قائمة وسط حقول إنجلارا وغاباها + وكان المعماريون هنا إنجليزاً » 
ولكن اثى عشر إيطالياً جندوا لأشغال الزخرفة . هنا تثرى واجهة 
عريضة عرضاً مهيباً امتزج فبا الفن القوطى بفن المضة ٠‏ وبوابة ذات 
أبراج تفضى إلى فناء » وقاعة فسيحة للاحتفالات المكتظة بالئناس ٠‏ 
وبيت سم ضخماآً يصنع عادة من الاشب المنقوش » وحجرات ترينها 
الصور الحدارية أو قطع النسيج المرسومة وتضيتها نوافل شبكية أو 
نائئة » وحول البانى حديقة ومسرح للغزلان ومن خافها أرض للصيد - 
تلك هى فكرة الشريف الإبحليزى المسبقة ٠‏ الشكاكة ٠‏ عن اللعم . 

وأشبر قصور النبلاء التبودورية هذه هو هامبئن كورت »© الذى 
بناه ولزى لنفسه ( ١1518‏ ) وأوصى به لمليكه وهو فى رهبة منه (؟١١‏ ). 
ولا مختص بفضل بنائه معمارى واحد . بل لفيف من كبار البثاثين 
الإنجليز الذين شيدوه أساساً على الطراز القوطى العمودى ووفق تصميم 
وسيط فيه الحندق والأبراج والأسوار ذوات الفوهات ؛ وأضاف 
جوفالى دا مايانو لمسة من لمسات فن الهضة تمثلت فى حلى مستديرة 
من التراكوئا على الواجهة . وقد وصف دوق فورتمرج الذى زار 
إتجلئرا فى 97و5١‏ هامبئن كورت هذا بأنه أفخم قصور الدنيا قاطبة ()؟2. 
وهناك قصور أخرى لا تقل عنه كشراً فى الفخامة» مثل صاتون بليس 
فق صرى » الذى بى للسر رتشارد وستون (١1617---/7ا؟)‏ : وقصر 
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نونستشن الذى بدىء بتشييده لمر ىالثامن فى ١68‏ على نطاق إمير اطورى . 
تقول رواية قدعة إنه « جلب له أمهر الصناع والمعماريين والنحاتين 
والمثالن من شنى الأهم . إيطاليين وفرنسيين وهولئديين وإتجليزاً من 
وطنه . فأتوا كلهم مثال معجز من فهم فى زخرفة القصر . وزينوه 
من الداحل والحارج بتاثيل تذدكرنا بآثار الرومان القدبمة من -حيث الناكاة 
الدقيقة لها . ولكلبها فيا عدا ذلك تفوقها إتفانا ,690 واستخدم مائتان 
وثلاثون رجلا بصفة مسثمرة فى بناء هذا القصر الذى قصد به أن يفوق 
ياواه مباء قصرى فرانسوا الأول فى شامبور وفونتكبلو . ونادرا ما بلغ 
الملوك الإنجليز هذا الثراء » أو الشعب الإتجليزى هذا الفقر . ومات 
هيرى قبل الفراغغ من قصر ولستش . وقد جعلته اليزابث مقرها ابب . 
ووهبه تشاراز الثائئ لحليلته الليدى كاسلمين (15100) فأمرت بيدمه . 
وباعت أجزاءه قطعاً . لأا رأت فق هذا الوسيلة الوحيدة و هذا 
العباء الوالى إلى ثروة , 


" - هولبين الابن : 14810 4و١‏ 

ما أشد عجز الألفاظ أمام عمل من أعمال الفن ! فكل فن يقاوم 
بنجاح ترخته إلى أى وسيط آخر ٠‏ ذلك أن له سمة لاصقة به إما أن 
تتكلم عن لفسا أولا تعكلم على الإطلاق . ولس فى طاقة التاريخ 
إلا أن يسجل كبار الفئائين وآياتهم الفنية . أ توصيل هذه الآآيات 
فذلك ما يعجز عنه . والحلوس فى صمت أمام لوحة هولبين التى تمثل 
زو جته وأيئاءه خير من ترحمة لحياة الفنان . ومع ذلك , . . 

كان هولبين محظوظا فى نسبه عنه فى زمائه . فقد كان أبوه من 
كبار المصورين فى أوجزبورج . ومنه تعلم هائز مبادى التصوير ٠‏ ومن 
هائز بوركير شيا من الحمال والتشكيل الإيطاليين . وفى عام ١617‏ 


 ةفرد‎ 


رسم أربع حشوات المذبح حفوظة الآن ممتحف أوجز بورج - متوسطة 
الحودة حقاً » ولكنها جيدة إلى حد مدهش بالنسبة لغلام فى اللحامسة 
عشرة . وبعد عامين ارتحل هو وأحوه أميرونز » وهو رسام أيضا . 
إلى بال . ولعل أباهما كان قد غالى فى التشبث بأسلوبه الذى مازال 
قوطيا : أو لعله لم يتوافر فى أوجز بورج من مال الطبقة المتعلمة ما يكق 
إلالإعالة لقلة من الفئانين » على أى حال قليلاما يتعلق الشباب والعبقرية بالبقاء 
ل االزلق مد لح جك اكتشث الغلامان أن الحرية امتحان. ورم هائز 
صوراً لعدة كتب من بيئها كتاب إرزمس ١‏ فى مدح الحماقة ») » وقام 
ببعض أشغال الطلاء اللسيطة » وصنع لافئة لأأحد الملدرسين » وزخخحرف 
رأس مائدة مشاهد حية من قصة القديس النهول الاسم ذلك الدكرة 
الى يسبل ثناوله » والذى امهم بكل الحبائث امخهولة ولم ينبس بكلمة 
دفاعاً عن نفسه . وكان جزاء هائر على هذا العمل مهمة مثمرة وكلت 
إليه ‏ هى رسم لوحاتث للعمدة يعقوب ماير وزوجته (1ا١8١)‏ . 
وذاع صيت هله اللوحات » وما لبث يعقرب هرتلشتين أن استقدم 
هائر إلى لوسرن » وهناك رمم صورأ جصية على واجهة دار رب البيت 
وجدراله » ورمم لوحة بندكت هرتلشتين الحفوظة الآن محف 
المأروبوليئان بنيويورك . ولعله انتفل من لوسرن إلى إيطاليا » فقد أفصح 
فنه منل الآنيعن تأثير إيطالى من حيث دقة النشريح واللخلفيات المعمارية 
وتكبيف الضوء . فلا عاد إلى بال وقد بلغ الثانية والعشرين أقام لنفسه 
مرسماً وتزوج من أرملة (1515) . وى هله السئة مات أخوه » وق 
لمات أبوها , 

وامتزجتي الواقعية الآلمانية بالعمارة الرومانسكية والز خارف الكلاسيكية 
فى الصور الديئية الى راح هولبين يرسمها الآن . وأنها اواقعية يحفل 
ها الناظر ‏ وتذكر ممائتينيا ‏ تلك الى تطالعنا ى لوحة « المسيح فى القير »؛ 
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المسد ليس سوى عظم وجلد » والعينان مفتوحتان بصورة رهيبة؛ 
والشعر أشعث » والفم فاغر فى جهد أخمر للتنفس » كل هذا يبدو موت 
لا رجعة فيه » فلا عجب أن قال دستويفسكى عن الصورة أنها قد تدمر 
إبمان المرء12؟>2 . وحوالى هذه الفئرة رمم هولبين صوراً جدارية لقاعة 
المحلس الكبير فى بال . فسر مها أعضاء المحلس » وكلفه أحدهم بأن يرسم 
لوحة مذبح لدير كارتوزى . وهذه الاوحة » واسمها «آلام المسيح» أوذيت 
فى حوادث الشغب الى قامت فى 9؟16 لتحطم الصور » ولكن أنقل 
مها مصراعان » وأهديا لكاتدرائية فرايبورج ‏ إيم ل برايسجاو . 
وما يستعيران الكثير من بالدونج جرين » ولكنبهما يتفردان بقوة 
تتجلى فى تلك الحركة العجيبة للضوء المتبعث من ١‏ الطفل» . وى عام 
طلب كاهن مديئة بال لوحة مذبح أخرى . وقد استخدم هولبين 
2 رهم هذه « المادونا » ذات الحمال الهادىء ‏ والحفوظة عتحف الف 
بسولوتورن - زوجتة وابنه بموذجين » وكانت الزوجة يومها امرأة ذات 
حسن متواضع لمتمسه المأساة بعد . ولعله دوالىهذه الفئرة 22 أخرج رائعته 
الدينية ١‏ العذراء والطفل مع أسرة العمدة ماير»؛ ‏ وهى فريدة تكويناً 
وخخطأ ولونآ » حارة عاطفة . وق وسعنا أن نفهم فى تعاطف كار 
صلاة العمدة للعذراء إذا علمئا أن ولديه المرسومين عند قدميه » وإحدى 
الزوجتين احاثيتين إلى انمين » كانوا قد فارقوا اللحياة : 

ولكن أجر هذه الصور الدينية كان ضئيلا بالقياس إلى ما تطلبته 
من عثانة وجهد , وأما صور الأشخاص فأر بح للمصور » الذى اقتضاه 
ازدياد أفراد أسرته مزيداً من نفقات إعاشهم . فى عام ١91١4‏ رسم 
هولبين صورة للعالم الشاب بونيفاكوس أمرباخ - وجه نبيل ما زال 
عتفظاً بالمثالية رغم النظرة الثاقبة إلى العالم . وحوالى عام ٠5‏ رسم 
لوحة للطباع الكبير فروبن ‏ رجل متفان فى سمله » قلق ٠‏ برته 
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النياة ننيجة جهوده الحلاقة . وعن طريق فروين عرف هولبين إرزمس. 
فى عام ١81“‏ رمم صورتين من صوره الكشرة للأديب الإنسانى 

الذى غشيه الحزن + وق لوحته الى بدا فها إرزمس فى ثلاثة أرباع 

قامته » وفق الفئان » وقد بلغت قدراته غاينها » ىق تفهم روح رجل 
عمر أكثر مما ينبغى » فالمرض ولوثر عمقا مجاعيد وجهه واكتثاب عيليه . 

أما الصورة الحانبية المحفوظة بمجمع الفن يبال فيبدو فها أكثر هدوءا 
وحيوية » فالانف ير ى للتزال كأنه سيف مجالد رومانى . ولعل 
امخطوط الذى يرى نحت قلمه مسودة لكتابه ونعالطية معطلا »8 , 
)١574(‏ الذى بدأ يدل به صفوف المعارضين للوثر . وأكير الظن 
أن هولبين صور إرزمس مرة أخرى ى عام ١6174‏ صورته المحفوظة 

عتحف اللوفر » وهى أفضل صورة قاطبة ؛ ونظرة إلى هذا الوجه 

العميق الذى طهره الألم تذكر المرء بتعقيب للنيزار فيه إدراك وتفهم 

«لقد كان إرزمس أحد أوائك الذينكان فخرهم فى أن يفهموا الكثير 
ويجزموا بالقليل »290 , | 

وحوالى "ااه ا صور هولبين نفسه وقد بلغ السادسة والعشرين وبدت 

عليه آثار النعمة » ولكن النظرة الباردة توحى ببعض الامتعاض المناضل 
مما منى به فى الحياة من صدمات , وترميه الرواية بادمان غير مفرط على 
الخمر والنساء » وتصوره رجلا غير سعيد مع زوجته. ل أنه كان 
يشارك لوثر بعض آرائه . فلوحاته الحشبية الغخفورة «رقصة الموت ») 
( حوالى ١575‏ ) تهجو الاكللروس ‏ ولكن هذا فعله حى الا كاير وس 
أنفسهم فى ذلك العهد . سؤر هذه المجموعة الموت يقت لوا 
كل رجل أو إمرأة أو طبقة ‏ آدم » وحواء » والإميراطور » ونبيلا ؛ 

وطبيا » وراهباً » وكاهناً » وبابا » ومليوثيراً » ومنجماً » ودوقة ) 

رمهرجا + ومقابر؟ ».لمات تكلهز فى طريتهم إل الدينوته الأتعيرة ام 


جك لاك بد 
واللوحة عمل فى يضارع فى قوته أى عمل لدورر استخدم فيه هذا 
الوسيط . وإذا استثنينا هذه الرائعة من روائع الرهم : وعذراء ماير» 
لم نقبين فى هولبين أى عاطفة ديئية واضحة . ولعله تشرب بعض التشكك 
من إر زمس وإنسانى بال(5©. لقد كان اهعامه بالتشريح أشد من اهامه 
بالدين . 
واقد عصفت حركة الإصلاح البروتستنى بسوق صوره ف بال 
على الرغم من رضائه المرجح عنما . فلم تعد تطلب منه صور دينية . 
وتوقف دفع أجور اللوحات الى رسمها لقاعة المملس. أما سراة القوم 
فقد لاذوا بالعزلة والشح إذ روعتهم حرب الفلاحن » ورأوا أن الوقت 
غير مناسب للتصوير . كتب إرزمس من بال فى ١975‏ يقول : «إن 
الفنون تتجمد هنا )">2 . وقد زود هوابين عخطابات قدمه فببا لأصدقائه 
قُْ ألتورب واندن ء وانطاق هوابين إل بلاد الشيال 0 وراء المال 
بعد أن ترك أسرته فى اابيت . وزار كوينتين ماسيسء» وما ءن شاث ى 
أنهما تبادلا الرأئ فى إرزمس . ومن ألتورب عير البحر إلى إلجلرا . 
وضمن له خخطاب إرزمس لقاء حاراً من توس 1 الذى هيأ له مسكناً 
فى بيته بتشلسى ؛: وهناك رسم صورته )١1955(‏ الحفوظة الآن بصالة فريك 
فُْ بنيويورك . ويرى الموئرخ ٠‏ بادراكه المواخمر . ف العيئين المتوثر عن 
االتين يغشاه»ا بعض الاكتئاب إيذاناً بورع الشبيد وصلابته , أما ا 
ما فى اللوحة كا تراها بصيرة الفنان فهو فراء االكم و ثلافيفه. وف عام 
/10 رمم هوأبين ١‏ تومس مور وأسرته » وهى أقدم لوحة حماعية 
معروفة فى الفن غير الديى عير الآلله 
وق أواخر عام 1518 عاد هولبين إلى بال بعد أن كسب بضعة 
جنهات وشلنات » وأعطى إرزمس لسخة من لوحة «هور وأسرته» 
ثم لحق بروجته من جدبد . وعكف الآن على رمم صورة من أعظم 
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صوره وأصدقها » ترينا أسرته بواقعية لم يضن ما على نفسه . فكل وجه 
من الوجوه الثلاثئة قد غشيه الحزن » الفتاة مستسامة بل تكاد تكون يائسة » 
والمصى يتطلع إلى أمه مكثباً » أما هى فر مقهما بأمبى وحب العكسا 
العكاساً عميقاً فى عينها - أمى زوجة فقدت حب زوجها »: وحب 
أم لا يربطها بالحياة سوى ولدها . وترك هولبين أسرته ثانية بعد ثلاثة 
أعوام من رسمه هذا الامهام الرائع لشخصه , 

ورسم خلال إقامته هذه فى بال لوحة أخرى لفروين » وست 
قو لإرر مجعو هاما يوق به صور 16517 554 من عحمق شديد . 
وجدد مجلس المدينة طلب رسوم جصية لحجراته ؛ ولكنه شجب الصور 
الدينية كافة مستسلماً محطمى الصور المنتصرين » وأفى بأن « الله لعن 
حمبيع من يصنعونا » 2©210. وهبط الطلب على الصور . وى عام ١67‏ 
عاد هولبين إلى إتجلرا , 

وهناك وسم صور؟ بلغت من الكارة حدآ ظهر معه معظم الأشخاص ء 
الذين سيطروا على مسرح الأحداث فى إنجلترا خلال تلك السنوات 
الصاحبة » وقد دبت فهم الحياة بفضل ريشة هولبين الساحرة . فى مكتبة 
الملكة بقصر وندز ور سبدة وثمانون رسماً تمخطيطياً بالفحم أو الطباشير » 
بعفما أعد أرسوم هزلية » وأكثرها للوحات . والظاهر أن الفئان 
لم حتج لأكثر من جلسة أو جلستين من أصعاب رسومه ؛ ثم صورهم 
على لوحاته نقلا عن هله الرسوم . وسعى التجار الهانسبون فى لندن إلى 
فنه . ولكنهم لم يوحوا إليه بأفضل ما عنده . وقد رسم لقاعة تقابة 
ا هانسيين صورتين جداريثين » #فوظتين فى نسخ أو رسوم لما فقط » مثلت 
إحداهها « انتصار الفقر » » والأخرى : « انتصار الغنى » . وكلتاهما 
معجزة فى الششخصية المميزة » والحركة الحية » والتصدم المماسك ؛ وهما 
توضحان شعار الثقابة ‏ « إن الذهب أبو الفرج وابن الهم » المفتقر إليه 
حزين ٠‏ والمالك له قلق 9 , 


1 ل 


وف عام #4ه١‏ أسلم تومس كر مويل”وجهه الحامد وجسده الهش 
لريشة هولبين » وكان مزمعاً أن يكون بشخصه مصداق هذه الحكة ه 
وعن طريقة اتصل الفئان بأرفع الشخصيات فى البلاط . ورسم لوحة 
السفراء الفراسيين » ووفق توفيقاً غير عادئ ى تصوير واحد مهم 
دعن شارك تصوانيةة برذ كفم عن" اأرجل الموارق لد ودام 
المنصب وشارته . وهناك أربعة آندرون حابهم السر هنرى جلفورد ( مراقب 
البيت الملكى ) » والسر نيكولاس كاريو (١‏ قم الاسطبلات المالكية ) . 
وروبرت تشيسمان ( بازدار الملك ) والدكتور جون تشيهيرز ( طبيب 
املك ) - هؤلاء الأربعة تستشف فى صورهم صفاقة فى اليلد لولاها 
لاستحال علبهم العيش فى مأمن مع هذا الملك الثار ى الطبع . وقد أصبح 
هولبين واحداً مهم حوالى 1597 بوصفه المصور الرسمى للبلاط . وأفرد 
له مرسم خاص ق قصر هوايتهول . ونزل مسكناً مرشماً . وكان له 
كغير ه.عشيقات وأبناء غير شرعيين » وغدا يرفل فى اللحر والأثواب 
الهية 29 . وطلب إليه أن يزخرف الحجرات ٠‏ ويصمم الأثواب | 
5الرسمية » وأغلفة الكتب : والأسلحة . ومفارش المائدة . والأشتام. 
والأزرار والمشابك الملكية» والأحجار' الكر بمة الى كان هئرى مهاد مها 
. إلى زوجاته » وى عام ٠١"‏ أوفده الملك إلى بروكسل ليصور الأمرة 
كر ستين الدتمركية » وقد تبين أن فها كشيرا من رالفتنة »رود هئرى 
لو امخذها زوجة » لولا أنها اخفارت" الدوق فرانسوا اللوريبى بدلا مئه ؛ 
ولعلها آثرت أن تعلق فى قاعة الدور عن أن يقطم رأسبا . وا 
هولبين الفرصة ازيارة بال زيارة قصيرة . وهناك عمن راتباً سنوي 
لزوجته قدره أربعون جلدرا ١,٠٠9(‏ دولار ؛؟) ْم أسرع بالعر دة 
إلى لندن . وبعد عودته بقليل كلف بأن يصور آن كليفز . وكاد 
هولبين أن ينبأ بمصيرها فى العيدن الحزيئتين اللتين تطالعائلك من 
نور الفوفلة الآن باللوفر 
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أما الملك فقد رسم له عدة لوحات كبيرة فقدت كلها تقريباً . 
وبقيت مبا واحدة فى قاعة ١‏ بأربر سيرجنز ) بلندن : «١‏ هترى الثامن 
بمنح مرسوم شركة تضامنية لشركة بارير سيرجنز ) ويرى فيا هرى / 
وقد طنى على المشبد ى أثوابه الرسمية + ورمم الفنان صورا جذابة 
لزوجة هئرى الثالثة جين سيمور » ولزوجته الحامسة كاترين هواردة: 
وكان إذا جلس أو وقف له هئرى؟نفسه يرتفع إلى مستوى التحدى ورج 
لوحات لايفوقها من التاجه سوى صور [رزمس المحفوظة باللوفروبال . 
ولوحة عام ١6١6‏ تظهر املك بدينا بدانة التيوتون » مزهواً زهوهم . 
وأعجب بها هتر ىى على الرغم منه »وكلف هوليين بتصوير الأسرة المالكةصورة 
جصية ملونة بقصر واينهول . وقد دمرت الدران هذه الصورة الحدارية 
عام 1594 . ولكن نسخة أخرجت مها عام 155177 لتشارلز الثاق تشف 
عن براعة التصمم : فى أعلى اليسار يرى هترى السابع » تقياً متواضعاً » 
وفى أسفل ولده يلوح بشعارات السلطة وعد ساقيه كأنه العملاق . وإلى 
العين أمه وزوجته الثالثة » وى الوسط أثر من الرخام يفصل باللاتينية 
فضائل الملوك . وقد فصل وجه هرى الثامن بواقعيه ترددت بسبها أسطورة 
نحكى أن أشخاصا دخلوا الحجرة وحسبوا أن الصورة هى الملك الى 
ذاته . وفى عام ١4٠‏ رمسم هولبين صورة أشد وتعاً فى النفس ححتى من 
هذه . وهى « هترى الثامن فى ثياب العرس . ») وأخيراً )1١841.(‏ 
أظهو لنا الرسام هئرى فى احلال عقله وجسده . وكان عمل ربة الالتقام 
هنا بطيئا متأنيا : فمدت فى ثأر الالهة : وبدلا من الميتة الحادثة أو المباغته 
قضت عليه باتحلال طويل مذل ه 

وهناك صورتان <يلتان تكفران عن سيئات قاعة الصور الملكية » 
إحداها الامير أله فى الثانية من عمره وهو يفيض براءة » والأخرى 
لإدوارد فى السادسة ( ممتحف المثر وبوليتان للفنون ) . وهذه اللووحة ااثانية 
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مبجة للناظرين . وى وسعنا أن نحكم على فن هولبين حين ثراه خلال 
سنة أو سلتين يصور فى غير إحجام كبرياء الأب البدين ٠‏ ثم يلتقط 
بمثل هذه البراعة المسيرة وداعة الابن اللريئة . 

وصور الفنان نفسه مرة أخرى حين بلغ الخامسة والأربعين ( »)١6417‏ 
وبذات الموضوعية الى رسم يبا الملك : رجلا مرتاباً مشاكساً ذا شعر 
ولحية وخطهما الشيب وبدا علهما الإهمال ؛ ثم مرة أخرى عام ١647"‏ 
فى صورة مستديرة تظهره فى حالة أرق وألطف . فى ذلك العام اجتاح 
الطاعون لندن واختاره واحداً من ضحايا . 

كان من الناحية التقنية واحداً من عظماء المصورين . فهو يرى 
فى تدقيق بالغ » ويرسم كما يرى . وهو بمسك بكل خط . أو لون ء 
أو موقف » بكل زاوية أو تغثر فى الضوءء مكن أن يكشف عن دلالة 
أو مغزى » ويثبته على الورق أو القماش أو اللفشب أو الحدار . . 
وأى دقة فى اللحطوط » وعمق ولعومة ودف لاا وبراعة فى 
ترتيب التفاصيل ليؤلف بيما تأليفاً موحداً! ولكننا فى كشير من اللوحات. 
الى لم يكن الحدف مها تصوير الشخص بل تقاضى الأجر ٠»‏ نفتقد ذلك 
التعاطف القادر على رؤية نفس الإنسان الحفية وعلى مشاركها شعورها . 
هذا التعاطف نجده فى صور إرزمس المحفوظة باللوفر وبال ٠»‏ وق صورة 
أسرته » وإذا استثنينا عذراء ماير » فإئنا نفتقد المثالية البى سمت بالواقعية 
فى لوحة فان إيك ١‏ عبادة الحتسل ) . وقد قصر به عدم مبالاته بالدين عن 
بلوغ السمو الذى بلغه جرولفالد » وأبعده عن دورر الذى ظل على الدوام 
محتفظأً بإحدى قدميه فى العصور الوسطى . ولم يكن هوبين فنان النبضة 
اللحالص كتيشان » ولا فئان الإصلاح اليروتستتى الحالص ككراناخ . 
لقد كان ألانيك ‏ هولندية ‏ فلمنكياً ‏ إتحليزياً فى واقعيته وإحساسه 
العملى . ولعل نجاحه حال دون دول مبادىء التصوير الإيطالية ورقته 
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دحولا قوياً إلى إنجلارا . وبعد موته انتصرت البيورتائية على العاطفة 
الإليزايشية » وراح فن التصوير الإنجليزى يتعثر حى جاء هوجارث . 
وف الوقت ذاته فارق المحد التصوير الألمانى . ولم يكن بد من أن يتدفق 
فوق أوربا الوسطى سيل من الهمجية قبل أن يعود الإحساس بالحمال إلى 
التعببر عن نفسه هناك مرة أخرى . ش 
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لم تعرف أسبانيا قط اللبضة بالمعنى الإيطالى الغنى على الرغم من 
ظهور الحريكر وفيلاسكير . وسرفانتيس وكالديرون . فتروتما الى 
جاءتها هن أقطار نائية أضفت على ثقافتها المسيحية زحارف جديدة » 
وأتاحت لا إجزال العطاء للوطنيين النابغين فى الأدب والأن . ولكمها 
لم تتدفق كنا تدفقت الأروة فى إيطاليا وفرنسا إلى أى جهود مثيرة لاستعادة 
تلك الحهارة الوثنية الى ازدان بها عالم البحر المتوسط قبل المسييح 
وبعده . والى أنجبت سنيكا ولوكان ومارتيال وكونتيليان وتراجان 
وهادر يان على أر ض أسبانيا ذائها . لقد طغى على ذكرى العهد الكلاسيكى 
طول الصراع بين المسيحية الإسبائية والمغاربة ٠‏ وكل الذكريات الليدة كانت 
ذكريات ذلك الانتصار المتطاول » وغدا الإعان الذى حققه مقترنآ 
بعلك الذكرى الفمخور لا ينفصل عنها . وبيما كانت الدولة تذل الكنيسة 
كل أرجاء أوربا الأخرى ٠‏ كان النظام الكندي ف أسبانيا يزداد 
قوة على الزمن . فتحدى البابوية وتجاهلها . حبى حين كان الأسبان 
حكرن الفائيكان » وعاش رغم الاستبداد الورع الذى فرضه فر دينائد 
وشارل الحاسس وفيليب الثانى . ثم سيطر على كل نواحى الحياة 
الأسبانية . وكانت الكئيسة فى أسبانيا الراعى الوحيد تقريباً للفنون » 
ومن ثم فقد قررت اللحن الذى تريده » وحددت الموضوعاث . وجعلت 
الفن كالفاسفة خادما للاهوت . وعينت محاكم التفتيش الإسبانية مفتشين 
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لتحرمم العرى أو البذاءة أو الوثنية أو الحرطقة فى الفن : ولتحديد طريقة 
تناول المواضيع المقدسة فى النحت والتصوير » ولتوجيه الفن الأسبانى 
وجهة التبصير بالا مان وتثبيته . 

ومع ذلك فقد كان التأثير الإيطالى يتدفق إلى أسبانيا . فارتقاء 
الأسبان عرش البابوية وفتح ملوك الأسبان نابل وميلان ٠:‏ وحملات 
الحيوش الأسبانية وبعثات رجال” الدولة والكنيسة إلى إيطائيا ٠‏ والتجارة 
الرائجة بين أسبانيا والنغور الإيطالية » وزيارة الفنانئن الأسبان أمثال 
فورمنت وبر وجويى وابنه. لإيطاليا » والفناين الإيطالين أمثال تور مجيانو 
وليونى ليونى لأسبائيا ‏ هذه العوامل كلها أثرت ف الفن الأسبااق من 
حيث طرائقه وزخرفته وأسلوبه » ولم نؤثر تأثير؟ يذدكر ىق روحه أو 
موضوعه ؛ أثرت ف التصوير أكثر مما أثرث فى النحت » وكانت أقل 
ما تكون تأثيراً فى العمارة . 

وسبطرت الكاتدرائيات على مشاهد الريف والمدن سيطرة الدين عل 
الحياة . فالرحلة فى أسبانيا أشبه بالحج من هيكل إلى آخر من هله 
هيا كل الحبارة ٠‏ وضخاما المهيبة » وغبى زشار فها الداخلية » وصمت 
. أعباتها الذى يلدّفه ضوء خافت ٠»‏ وأشغال الحجر المكرسة الى تببى مبا 
أروققها » ؛ كلها تبرز البساطة: والفقر الوضحين فى مساكن الاجر الحميلة 
المتراحمة فى أسفاها وهى تتطلع إامها كأنها الوعد بعالم أفضل . وظل الطراز 
القوطى هو السائد”“فى الكاتدرائيات الشاعئة الى ارتفعت فى سماء سلمئقة 
)١151١1(‏ وسقوبية )١11717(‏ » ولكن المعمارى ديبجو دى سيلوى . 
وكان ابن نحات قوطى الفن » صمم الأجزاء الداحاية من كاتدرائية 
غر ناطة بأحمدة وتيجان كلاسيكية » وتوج التصممم القوطى بقبة كلاسيكية 
)١1518(‏ + وأزاح طراز اللبضة الإيطالية الطراز القوطى إزاحة تامة 
ق قصر شارل اللحامس بغرناطة . وكان شارل قد وبخ أسقف' قرطبةم 
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على إتلافه المسجد الكبير ببناء كنيسة مسيحية داخخل أعمدته البالغ عددها 
5١‏ . ولكنه ارتكب ذنباً لا يكاد يقل" فداحة حين هدم بعض 
قاءات قصر الحمراء وأبئيئه ليفسح مكاناً لبناء كان من الحائز أن يتقبل 
المرء ضخامته الصارمة وتمائله السخيف دون تأذ.لو أنه قام وسط أبنية 
مائلة له قى روما ء ولكئه ظهر ابيا أشل النبوٌ وسط القلعة المغربية 
برشاقها الهشة وتنوعها اليج ٠.‏ 

وظهر شىء من ميل المغاربة للزخارف المعمارية فى طران ١‏ الأطباق ) 
الذى طبع أكير ما طبع المعمار المدلى ق ذلك العهد . وقد اشتق اسمه 
من الشبه بينه وبين الحلى المعقدة الرقيقة الى كان صائغو الفضة ( البلاترو) 
أو الذهب معاون 5 آنية المائدة وغبرها من محمب فوم . وقد ما هذا 
الطراز قمم وجرانب البوابات والنوافذ بأحجار ملتفة عربية الطراز » 
وحفر الأعمدة أو لولما أو زهرها ميال إسلائى غريب » وثقب التوافذ 
المصبعة والدرابزينات بورق شجر وبوثى من الرخام . وكان هذا الطراز 
طابع كنيدة أريسيو فى علريك +«وكنسة سائر توماس "فى أفيلة : 
وخورس كاتدرائية قرطبة . وقد أطلق لنفسه العئان ق قاعة مديئة إشبيلية 
١5١9‏ ) . واقتبسث اللرتغال هذا الطراز على بوابة حفلت بالحلى وأحمدة 
نقشتث بالز شارف ا سائتا ماريا الفنخم قف بيليم (/1١161)ء‏ وحمله 
شارل الخامس إلى الأراضى اماخفضة وألانيا حيث نشر طابعه على 
قاعات مديتى ألتورب وليدن وقلعة هبدلرج . ولكن فيليب الثالى 
وجد قى هذا الطراز إسرافاً فى الزخدرف لا يطيقه ذوقه » فحمات موتا 
مبكرا تحت عبساته . 

أما النحت الأسبالى فقد دضع للمد الإيطالى المتعاظم بأيسر مما مضع 
المعمار . فبعد أن كسس بيئرو تورجيانوأنف ميكلاجلو فى فلورنسة » 
وتحدى هئرى الثامن فى لئدن > ا ستفقر ف إشبيليه ( ١571١‏ )وصنع من 
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الطين ال#روق مثالا غليظاً للقديس جروم » ارتأى فيه جويا رأياً خاطياً » 
هو أنه أعظم أعمال النحت الحديث7*©. وأحس تورمجيانو أنه نقد أجراً 
حقيراً لقاء صنعه تمثالا العذراء » فحطمه شذر مذر © وقبضت عليه 
عكة التفتيش فات فى سمو نها290. أما داميان فورمنت فقد حمل روح 
المضة على إزميله وى عباراته الطنانة بعد عودته إلى أراجون من إيطاليا . 
كان يصف نفسه بأنه « قريع فيدياس وبراكسيتيليس » . وتقبله الناس 
بالقدر الذى قدر به نفسه » فسمحث له السلطات الكنسية فر صور 
له ولروجته على قاعدة حاجز المذبح الحلى الذى صنعه لدير مولنى 
أراجون . 9 صنع من المرمر لكنيسة نويسترا سينورا ديل بيلار ف 
سرقسطة رافدة مذبح كبيرة بالنقوش ضثئيلة البروز ؛ مزج فها العناصر 
القرطية بعناصر النهضة » والتصوير بالئحت » واللون بالشكل . وكرس 
فورمنت لرافدة مذبح أخحرى فق كاتدرائية وشقة ى السنوات الثلاث 
عشرة الباقية من حياته 1619١ ١‏ 78ه1) , 

وما أن بدرو بروجويى هيمن على التصوير الأسبانى قى نصف 
القرن السابق على شارل الحامس ٠‏ فكذلاك أصبيح ابنه أكر التحاتين 
الأسبان فى العهد الذى نحن بصدده . وقد تعلم ألونسو فن اللون من أبيه + 
وذهب إلى إيطاليا واشتغخل مع رفائيل مصوراً , ومع براماتى وميكلانجوا 
مثالا . فلما عاد إلى أسبانيا ( ١97١‏ ) جاب معه ولع ميكلانجالو بالوجوه 
تلتقط فى حدة الانفعال أو عنف المواقف . وعيئه شارل مثالا ومصور] 
لبلاط . وظل ست سنوات ف بلد الوليد ينحت من الاشب حجاباً لمذبح 
كنيسة سان بنيتو إل ريال » طوله اثنان وأربعون قدماً وعرضه ثلاثون » 
ول يبق منه إلا قطع متئاثرة » أهءها صورة للقديس سباستيان ذات ألوان 
حية ؛ والدم يتدفق هن جروحه . وى ه "و١‏ اشترك مع أهي منافسيه . 
فيليى دبورجونا » قف نقش مقاعد للمرتلن ف كاتدرائية طليطلة ٠‏ وهنا 
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أيضاً كان أسلوب ميكلانئجلو هو الموجه ليده » والمنى' بطراز الباروك 
فى أسبانيا . ولا قارب العانين كلف أن يقم فى مسنشى القديس يوحنا 
بطليطلة أثراً تذكارياً لمئسسة الكرديئال جوان دى تافيرا . وأخخل معه 
ابئه ألونسو مساعدا . وأبدع إحدى الروائع الكيرى فى النحت 
الأسبالى ٠.‏ ثم مات خلال هله الحاولة وقد باغ اللخامسة والسبعين 
(١5ه١).‏ 

أما التصوير الأسبانى الذى كان لا يزال آنعذ تحت وصاية إيطاليا 
وفلا ندر فلم جد بفئان بارز فى عهد شارل اللحامس . وكان الإمير اطور 
يثر المصورين الأجانب : فاستقدم أنطوئيس مور ليصور أعيان الأسبان » 
أما عن نفسه فقد صرح بأنه أن سمح لأحد أن يصوره غير تيشان 
العظيم . والمصور الأسبانى الوحيد الذى عبرت سمعته جبال الرانس هو 
لويس دى موراليس . وقد قضى السئين اللحمسين الأولى من حياته فقيراً 
مغمورأ فى بلدئه بطليوس . برسم الصور الككنائس كبير ها وصغير هأ 
3 إقلم اسثر بمادورا . وكان اد الرابعة والخمسين حين أمره فيليب 
الثاني بالحضور والتصوير فى الاسكوريال )١554(‏ . فقدم نفسه لاملك 
فى ثياب مبية رأى فيليب ألما لا تارق بفناك » ولكدنه لان حين علم أن 
لويس أنفق مدخخرات العمر لبعد لنفسه ثيابآ تليق بالمثول بين يدى 
جلالته . ولم تستهو اللملاثك اوحته ١‏ المسييح حاملا الصليب » » فعاد إلى 
بطليوس وححياة الضنك . وتعرض عدة لوحات بريشته فى الجمعية الأسبانية 
بنيويورك ٠.‏ وكلها حيلة . غير أن أفضل مثال لفنه هو اوحة ١‏ العذراء 
والطفل » ق اواو وهى تذكرنا من بعض وجوهها برفائيل تذكيراً 
شديداً , ولا اجقاز فيليب ببلدة بطليوس فى عام ٠١‏ خصص معاشاً 
متأحرآ للفئان الذى أعجزه الغالح وضع البصر » فيسر له بذاك القوت 
المننظيافى السنوات الخمس الباقية له من جمره . 
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أما صناع أسبانيا المهرة فكثراً ما كانوا فناين ىق كل شىء 
ولا ينقصهم غير الاسم م فقد ظلت أشغال التخرم والحلد تحظى بأرفع 
مكانة فى أوريا ه كذلك كان النجارون لا ضريب لهم »؛ وعند تيوفيل 
جوتييه أن الفن القوطى لم يدن قط من الكمال دنوه فى مقاعد المرتلين 
بكاتدرائية طليطلة . أما الامشتغلون بالمصنوعات المعدنية فقد جعلوا من 
حجب المياكل » ومصبعات النوافدذ : ودرابزينات الشرفات » ومفصلات 
الأبواب » بل من المسامير : تحفاً فنية . وأحال صاغة الذهب والفضة 
بعض المعدن النفيس المتدفق من أمريكا حلياً للأمراء وآلية للكئيسة . 
واشتهر من أشغاهم الآنية التى صاغوها بتتخرم الفضة أو الذهب لاحتواء 
القربان الككرس . ول يقنع جل فيتشنى مكانته زعيماً لك :“تاب المسرحية 
فى البر تغال واسنانا ق هله الفئرة » بل صنع وعاء للقربان المقدس ‏ 
مخرج به الكاهن على <مهور المصلين ‏ قيل فى تقديره انه أروع أشغال 
الصياغة فى اللرتغال )29 وواصل فرالشيسكو دى هولاندا ٠‏ اليرتغالى 
برغم ضفن + زخرفة الخنطرطات ببراعة » وهى فن كان 8 إن 
الزوال . 

ويممكن القول على الملة إن هذه الفئرة الى تقل عن نصف قرن 
قد وفقت توفيقاً مشرفاً فى مجال الفن على الرغم من استتفاد الطاقات 
وتمرقها ف الثورة الدينية . لم يكن كبار المعماريين والنحاتين والمصورين 
ثمن يثبتون للمقارنة بالعمالقة الذين زازاوا باللاهوثت ريا وكان الدين 
لحن العهد ؛ وقصارى ما كان يستطيعه الفن أن يكون مصاحياً له . 
بيد أن إل روسو © وبرعاتتشيو» وليسكو . وديلورم » وجوجون » 
وآل كلويه فى فرنسا » وبروجويى وابنه فى أسبائيا » وبروجل ى 
فلائدر ؛ وكراناخ فى ألانيا » وهوابين فى كل بلد ‏ كل أولتك 
كانوا قائمة نبيلة من الفنائين لعهد شديد الاضطراب بالغ القصر . إن 


0 
الفن نظام » ولكن كل شىء كان فوضى - لا الدين فحسب : بل 
الأخلاق » والنظام الاجماعى ٠»‏ والفن نفسه . وكان الفن القوطى وض 
معركته الخاسرة مع الطرز والأساليب الكلاسيكية » واضطر الفنان بعد 
أن اقتلع من ماضيه أن بحرب بممحاولات اجتهادية لم تستطع أن تمنحه جلال 
الاستقرار المتأصل فى زمان واثق من نفسه . كذلك كان الإعان مترددا 
وسط هدا الاضطراب الشامل » فلم يعد يعطى الفن أوامر وتوجيبات 
واصحة » وهوححمت الصور الدينية وحطمت ٠»‏ وأحذت الموضوعات 
المقدسة تفقد قدرتها على اسئثارة العبقرية أو الإعجاب أو التقوى 
بعد أن كانت مبعث إام لمبدع الحمال ولمشاهده على السواء . أما ى 
مجال العلم فقد راحت أعظ, الثررات قاطبة تخلع الأرض عن عرشها 
اللاهوتى » وتضييم ف الفراغ اللانمانى تلك الكرة الصغيرة الى كان 
الافتقاد الإلمى لها سببآ فى تكوين العقل الوسيط وخلق الفن الوسيط . 

ترى » مى يعود الاستقرار ثانية ؟ 
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) الإبمان بالمستور ( السحر والتنجم وما إللهما‎ - ١ 

من الحقائق الحديرة بالملاحظة أن هذا العهد الذى استغرقه اللاهوت 
والثقافة المدرسية قد أنجب رجلين هما أرفع مقام قْ تاريخ العلم 
كوبرنيق وفيزاليوس » ومن العجيب أن الكتب الى احتوت عصارة 
حيائهما قد ظهرت ق سنة واحدة » هى ١‏ سنة العجائب » ١64‏ . لقد 
وكان بعض الظروف مواتياً للعلم . فاكتشاف أمريكا وارتياد آسيا » 
ومطالب الصناعة واتساع التجارة ‏ كل هذا أثمر معرفة كثيرا 
ما ناقضت المعتقدا ت المتوارثة وشجعت التفكير الأصبل . وكان للترحمات 

من اليونانية والعر بية » و لطبع كتاب أبولاونيوس «١‏ الأشكال المغروطية » 
( 15919 ) والنص اليونانى لأرحميدس ٠ )١١44(‏ الفضل ىق ححفز 
العلوم الرياضية والفزيائية . غير أن كثيراً من الرحالة كانوا كاذبين 
أو مهملين » ونشرت الطباعة الهراء على نطاق أوسع من نشرها 
للمعرفة » وكانت الأدوات العلمية بدائية يرغم تعددها . فالمكر وسكوب 
و التلسكوب والثرمومتر والبارومير والمكرومر والمكروكر ثومنر كلها 
كانت ق ضمير الغيب . أما البضة فقد ولعت بالأدب والأسلوب . 
واهئمت بالفلسفة اهئاماً ٠ؤدباً‏ » ولم تكد تكترث . حقيقة أن 

(ه ) انظر الفصلل 5 ل المي الإسلاى , رقافه ل 31 فى العام اأوردى ؛ رالءهلى ١5‏ 
من فصدرل المضة "علي الايطالى . 


 ا١١ها‎ 


بابوات اللهضة لم يقفوا موقف العداء من العلم . فقد استمع ليو العاشر 
وكلمنت السابع إلى أفكار كوبرئيق بذهنين مفتوحين © وتقبل بولس 
الثالث فى غير خوف إهداء كوبرنيق كتابه له » « كتاب الدورات ؛ 
الذى زازل العام . ولكن رد الفعل الذى جاء قى عهد يولس الرابع » 
وتطور #*<؟ة التفتيش قى إيطاليا . وقرارات مجمع ترنت القطعية » 
كل هذا جعل الدراسات العلمية شاقة خطرة بصورة مترايدة بعد 
عام ومةا , 

ولم تستطع البروتستئتية أن تتيد العلم » لأنها أسست صرحها 
على كتاب مقدس معصوم . ورفض لوثر فلك كوبرنيق لأن التوراة 
ذكرت أن يشوع أمر الشمس - لا الأرض - أن تقف . أما ملانكتون 
فكان ميالا للعلم » فدرس الرياضيات » والفيزياء » والفلك » والطب » 
وحاضر فى تاريخ الرياضيات ف العصور القدبمة » ولكن روحه السمحة 
علبتها طبيعة أستاذه القوية وطغيان لوثرية ضيقة الأفق بعد موت لوثر . 
أما كالفن فلم يكن به كبير تقدير للعلم » وأما نوكس فلا تقدير على 
الإطلاق . 

وظل مناخ مثبط من الإعان بالمستور محدق بعلماء الغد ويشوش 
أذهامهم بل مبدد سلامة عقوم أحيائاً "كنا حدث لكاردن وباراسيلسوس ٠‏ 
فالسحر والكيمياء القديمة من مصر © والفيثئاغورية والأفلاطونية 
الحديدة الصوفيتان من اليوئان » والقبلانية من البودية » كلها حيرت 
مئات العقول المتلمسة طريقها . وغزت القصص الأسطورية 5 
المعجز ات كتابة التاريخ الرسمى » وروى الرحالة .حكايات عن تنانين 
تنفث اللهب وفقراء يتسلقون الحبال . وكاد يفسر كل حدث شاذ 
فى الحياة العامة أو الخاصة بأنه ليس إلا تدبيراً من الله أو الشيطان 
لإنذار الإنسان أو “بذيبه » لفتنته أو تدميره ١‏ وآمن الكشرون بأن 
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المذنبات والنيازك إن هى إلا كرات من الثار يقذف مها إله غاضب(؟ ع 
ودخلت الكتب الرخيصة كل بيت قارئ » مؤاكدة إمكان ويل 
المعادن الحسيسة ذهباً . وكا ذكرت رواية معاصرة . كان « كل 
الحياطين والحذائين والخدم والخادمات الذين يسمعون ويقرأون عن 
هذه الأشياء يعطون كل ما يوفرون من نقود . . . للجائلن واتمتالين » 
من المشتغلين «بذه الخدع 29 '. وقد ذكر مشعوذ يدعى وام وتشرلى فى 
عما'كته بائجلئرا عام ١549‏ أن فى الحزيرة خسماثة مشعوذ مثله2» . وكان 
الطلاب المتجواون ق ألانيا يبيعون الأحجبة الواقية من الساحرات 
والشياطن . وأقبل الحند على التعاويذ والطلاسم الثى تكفل تحويل 
رصاص البنادق عن هدفه(؟؟ , وكثيرا ما كان القداس نفسه يستعمل 
رقية الحلب المطر أو ضوء الشمس أو النصر فى الحرب . وشاعت إقامة 
الصلوات استدراراً للمطر » وكانت أحياناً تبدو موفقة فوق ما يطلب ء 
فتقرع أجراس الكنائس لتنبيه السماء إلى الكث عن المطر(» . وق 
5 - إلا كان رهيان تروا يوقعون حرماً رسمياً على الديدان الى 
ابتليت ما اللحاصيل : ولكتهم يضيفون إلى هذا أن الحرم لا مجدى 
إلا ف الأطيان الى يدفع زراعها عشورهم للكنيسة 0 , 

ولعل الأحداث الى نسبت إلى الشيطان كانت أكثر من تلك 
الى نسبت إلى الله . يقول كاتب بروتستتى فى عام ١65‏ متفجعة : 
«ندر أن تمر سئة دون أن لسمع بأبشع الأنباء من الإمارات والمدن 
والقرى عن الأساليب الفاجرة الرهيبة الى مخاول با ملك الحم . 
بظهوره جسدياً أو فق شى الصور والأشكال . أن يطوء النور 
الحديد الساطع . نور الإنجيل المقدس 3276© . وشارك لوثر عامة الناس 
نسبة معظم الأمراض إلى الأرواح الشريرة الى تدغول المسد ل وهى 
فكرة لاتتناقض على أية حال تناقضا تام مع نظريننا الشائعة اللآن . وكان 


/7١١ا‏ ب 


الكثير ون يوامئون بأن الأمراض تنجم عن العين الشريرة أو غيرها 
من أعمال السحر » وأن فى الإمكان شفاءها بالهرعات السحرية ‏ وهذا 
أيضاً لا يبعد كثراً عن عاداتنا فى هذه الأيام . وكان أكثر العلاج 
يعطى حسب موقع الكواكب . ومن هنا دراسة طلبة الطب للتنجم . 

وقد اقترب التنجم من العلم لآنه افترض حكم القانون فى الكون 
ولأنه اعتمد إلى حد كببر على التجربة . ديح أن الاعتقاد بأن حركات 
النجوم ومواقعها هى الى تقرر الأحداث البشرية لى يكن شاملا كا 
كان من قبل ٠‏ ومع ذلك فقد كان فى باريس 60,200" منجم ى 
القرن السادس عشر .67 كلهم على استعداد لكشف الطالع لقاء قطعة 
من النقود . وراجت التقاومم الحاوية لتنبوئات المنجمين رواجاً كبيراً . 
وقد قلدها 'رابليه سائحراً فى «١‏ التنبئات البنتاجرويلية » للسسيد 
ألكوفريباس . ووافقه فى هذه النقطة لوثر والسوربون » فنددا بالتنجم 
فى حميع صوره . واستنكرت الكنيسة رسمياً تنبئات المنجمين لأمها 
تتضمن معى الحتمية ونخضوع الكنيسة للنجوم ؛ ومع ذلك فان البايا 
بولس الثالث . وهو من أعظم مفكرى ذلك العصر . كان على حد 
قول سفير فى القصر البابوى ٠»‏ «يأنى أن يدعو لأى اجماع هام مع 
الكرادلة . وأن مخرج فى أى رحلة ؛ دون ممخير للأيام الملائمة ورصد 
لحركات الأبراج » .650 وكان فرانسوا الأول : وكاترين دمديتشى » 
وشارل التاسع ٠‏ ويوليوس الثانى ١‏ وليو العاشر ٠‏ وأدريان السادس 
كانوا كلهم يستشيرون المنجمين .('6 وقد غير ملانكتون تاريخ 
مولد لوثر لمببىء له طالعا أسعد 6!!(6 وتوسل إليه ألا يسافر والقدر 
هلال يعد ,0117 

وما زال أحد منجمى هذه الفئرة مشهوراً » فالمنجم نوستراداموس 
كان بالفرئسية ميشيل دنوتردام . وقد زعم أله طبيب وفلكى » 


ل ١١8‏ ب 


وارتضته كاترين دمديتشى منجمآً شبه رسمى . وبنت اله مرصداً 
فى ليزال . وق عام ١554‏ تبأ لشارل التاسع بأنه سيعمر إلىالتسعين229, 
ولكنه مات بعد عشر سنوات ف الرابعة والعشرين . وقد ترك هذا 
المنجم عند مونه )١855(‏ كتاب تلبوئات صاغها محكّة لحيث العتمل 
معنيين . ونحيث مكن أن تصدق بعض سطور الككتاب على أى حدث 
تقر يبآ فى التاريخ اللاحق . 

كان مسيحيو القرن السادس عشر يؤمئون بامكان نيل قوى خارقة 
من الشياطين . وكان الحوف من الشياطين يغرس فههم منذ نعومة 
أظفار هم ٠‏ اذلك شعروا بأنهم ملتزمون حرق الساحرات . وأيد لوثر 
وكالفن البابا إنوسنت الثامن فى الحث على نا كلمن . يقول لوثر « إنى 
لأرفض العطف على هؤلاء الساحرات : وبودى لو أحرقاهن على بكرة 
أبون )2140 . وقد أحرق أربعة مون فق فتدرج فى ١‏ يوليو 1840 . 
وأربعة وثلاثون فى جنيف عام ه14 , وكان لدى دعاة الإصلاح 
الروتستنى بطبيعة الخال ميرر من الككتاب المقدس هذا الحرق 
وأضاف استناد الير وتستئنية إلى الكتاب إلخاحاً جديداً علىاتباع ما ورد 
فى الاية الثالنة عشرة من الإصماح الثانى والعشرين من سفر الخروج . 
وشجعت عادة إنخراج الشياطين الكاثوليكية الإيمان بالسحر . لآبا 
افترضت أن قوة الشياطين تسكن فى البشر . وزعم لوثر أن خصمه 
اللييزرجى بوهان إيك قد وقم ميثاقاً مع الشيطان ٠‏ ورد يوهان كو خلايوم, 
بأن لوثر نتاجج جانى لعيث الشيطان مع مارجزيف ارات تلق 

وكان الناس يلجأون أحياناً إلى اليام أعدائيم بالسحر للتخلص 
منهم . وكا للمهمة الخبار فى أن يوقع با تعذيب طويل الأمد 
لاستخلاص اعتراف منها . أو أن تموت نتيجة للاعثر اف.2 وقد نظم 
تعذيب المهمين بالسحر ىق أوارية القرن السادس عشر ١‏ بو سحشية 
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من بذنون - بأن هن مع الشياطن معاملات وصلات »© جنسية 


هادنة لم تعهد . : ف الثم الوثنية 21١9)‏ : وسدو أن كثرآ من الضحانا 


أحياناً(21 . وكان بعض المهمات ينتحرن » وقد دون قاض فرنسى 
لس عشرة حالة انتحار فى سنة واحدة157» . وكثيراً ما 0 القضاة 
العلمانيون رجال الكنيسة فى التحمس لهذا الاضطهاد . وقد نصت 
قوانين هنرى الثامن )١54١(‏ على عقوبة الإعدام لأى من عدة أفعال 
نسبث إلى الساحرات2'؟؟ . ولكن #كة التفئيش الأسبانية دمغت قصص 
السحر والاعترافات بالسحر بأم. أوهام العقول الضعيفة » ونمبت 
مندو بها ١158(‏ ) إلى تجاهل طلب الجماهير لحرق الساحرات22»© , 

كانت الأصوات الى ارتفعت لحماية الساحرات أقل من تلك 
الى ارتفعت للدفاع عن المهرطقين . وكان المهرطقون أنفسهم يؤمنون 
بالساحرات . ولكن حدث فى عام ١658‏ أن أصدر طبيب فى كليقز 
يدعى يوهان قير نحثا سماه د فى الحدع الشيطانية ٠‏ جر فى استحياء 
وتردد على التخفيف من هذا الحنون . وم يتشكك الطبيب ف وجود 
الشياطين . ولكنه ألمع إلى أن الساحرات هن الضحايا الأبرياء لمس 
الشياطين ؛ وأن الشيطان مخدعهن ليصدقن السخافات الى يعترفن ما : 
وق رأيه أن النساء والأشخاص المصابين بعلة فى البدن أو العقل 
يتعر ضون أكثر من غيرهم لمس الشياطين . وخلص من هذا إلى أن 
السحر ليس جر ممة بل هو مرض ٠‏ ثم ناشد ملوك وأمراء أوربا أن يقفوا 
إعدام هكلاء النسوة العاجزات . وبعد بضع سنوات عدل فير وضعه 
ليتلاءم مع جيله . فكتب وصفاً مفصلا للجحم وزبانيتها » ونظامها » 
وجملهسا . 

وعيرت روح العصر عن ذاتها فى قصة فاوست . وأول سماعنا 
بجبوررج فاوست كان قى خطاب كتبه يوهان تريتيميوس عام /ا1١5٠١‏ »ع 
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وهو يصفه بالمشعوذ » ثم ى ١6١‏ إذ يذكره موتيانوس روفوس 
بوصف ليس بأرق من هذا . وقد كتب فيليب بيجار دئ» أل أطباء 
فورمز ى ١94‏ يقول : «فى السنوات الأخيرة كان رجل عجيب 
بحوب كل إقام وإمارة ومملكة تقريباً . . . ويفاخر بسراعته الفائقة 
لانى الطب فحسب بل ق قراءة الكف » والفراسةء والعرافة بالتحديق 
فى الكرة البللورية» وما شابه ذلك من فنون . . . ولم ينكر أن اسمه 
فا وستوس )6119( ومعناه امحظوظ ) . ويبدو أن فاوست التارمخى مات ق 
“ه١1‏ ويقول ملانكتون إن الشيطان اوى عنقه . وبعد موته 
بأربع. سئوات ظهرت أسطورة فاوست حليف الشيطان ق كتاب 
«وعظات مرحة ») بقلم قسيس بروتستنو. ق بال يدعى يوهان جاست . 
وقد تضافرت فكرتان قدبمتان على نحويل الدجال التار مخى إلى شخصية 
بارزة أو علم سواء فى الأسطورة والمسرحية والفن : أولاهه! أن الإنسان 
قد يكتسب قدرات سحرية بتحالفه الوثيق مع الشيطان ء والأخمرى أن 
العلم اللادينى إتما هو غرور وقح قد يودى يصاحبه إلى الجحم. وق 
فئرة ظن الناس أن الأسطورة كار يكاتو ركاثو ليكى يسخر من لوثر » ولكن 
نظرة أعمق للأسطورة رأت أنها تعبير عن استنكار الدين للعلم ٠‏ الدنيوى » 
الذى يناقض تقبل الكتاب المقدس ى تواضع . لأن فيه الكفاية من 
العلم والحقيقة . أما جوته فقد استنكر هذا الاستتكار » وسميح لتعطش 
الإنسان للعلم بأن يطهر ذاته باستخدامه للصالح العام , 

وبجسدت أسطورة فاوست تجسداً مرأ فى شخص هارى كور نيليوس 
أجريبا > وقد ولد من أسرة طيبة بكولونيا (15419) ثم شقطريقه 
إلى باريس » وهناك التتى مصادفة ينفر من المتصوفة أو الدمجاجلة 
الذين ادعو ا الحكة الخفية . وإذ كان متعطشاً للمعرفة والشهرة » 
فقد احترف الكيمياء القدممة » ودرس القبلانية . واتتنم بأن هناك 
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عالاً من الاستئارة بعيد المنال على الإدراك أو التفكير العادى. وأرسل إلى 
الناشر تر يتميوس #طوطاً ف فلسفة السحر . 2 مااناععءه ع0 

مشفوعاً بالحطاب الشخصى التالى : 

٠‏ لتد أخذنى العجب الشديد . لابل السخط » لأن أحداً لم يدر إلى 
اليوم لييرئ دراسة فى مثل هذا السمو والقدسية من لبمة الضلال . 
وهكذا استشرت روحى . . . وشعرت أنا أيض] بالرغبة فى التفلسف » 
معتقدا أنى سأخرج كتاباً يستحق الثناء . . . إذا استطعت أن أدافم 
عن . . . ذلك السحر القديم ٠‏ الذى درسه جميع المتكماء ٠»‏ مطهراً 
ومنبى من عيوب الضلال » وهزوداً بنسقه المعقول ) (5©, 

ورد عليه تربتميوس مسدياً إليه هذا النصح اللحميل . ١‏ تكلم 
على الأشياء العامة للعامة » ولا تتكلم على الأشياء السامية والحفية إلا لأسمى 
وأخخحص أصصابك . إن الثور يطعم الدريس» والببغاء يطعم السكر 2 
ففسر هذا القول تفسيراآً صميحاً وإلا أصابك ما أصاب غيرك وداستك 
الثير ان )20') , ْ : 

' وسواء أكان الدافع لأجريبا هو الحذر أم الافتقار إلى ناشر ١‏ 
فائه أمسك عشرين عام عن دفع كتابه إلى المطبعة . و دعاه الإمير اطور 
مكسمليان للقتال فى إيطاليا » لأبلى فى المعركة بلاء حسئاً » ولكنه 
انيز الفرصة ليحاضر عن أفلاطون فى جامعة ببزا . ولينال درجات 

ف القانون والطب من بافيا . ثم عين عحاتى مدينة فى ميتز )١81١8(‏ »2 
ولكن سرعان ما فقد ذلك المنصب نتيجة تدحله فى عا كة شابة معيمة 
بالسحر : وقد حصل على أمر باطلاق سرانحها من مكة التفتيش» 
ولكنه رأى من الفكة بعد ذلك أن يغير موطئه )١519(‏ . وأنفق 

عامين طبيباً لاويز أميرة سافوا » غير أنه تورط قى خخلافات 
كشدرة حماها على قطع راتبه . فانتقل إلى أنتورب مع زوجته اثانية 
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وأبنائه » وعيدّن موارخاً رممياً وأمين مكتبة لبلاط مرجريث الوصية 
فل قرش انا و ولق ديات لط رلا يق بلي .و شكال الآن 
على تأليف أهم كتبه « فى عدم يقينية العلوم وغرورها». وقد نشره 
عام ددم ١‏ م نشر كتاب «( فلسفة السحره الذى ألفه فى شبابه س 
ونشره الآن مما يشر العجب » وصدره مقدمة #نصل فا من استمرار 
إغاه بالتمازية :والمييات الشركة القملة فيه بوتاذى. الرادرن فى 
العم من الكتابين حميعاً . 

أما كتابه « فلسفة السحر » فقد أكد أن «روح الكرن» تسود 
العالم وتحكمه كما أن روح الإنسان تسود الحسد ونحكمه . وأن هذا 
المستودع العظم لقوة الروح ممكن أن يستمد منه العقل إذا طهر نخلقياً 
ودرب ق صير على الأساليب الّوسية . ومبى اكتسب العقل هذه 
القوة » استطاع أن يكشف 07 الحفية للأشياء والأعداد والدروف 
والكلنات ٠‏ وأن ينفذ إلى أسرار الدجوم . وأن يسيطر على قوى 
الأرض وشياطين الهواء . وراج الكتاب رواجاً كبيراً » وأفضى تعدد 
طبعاته بعد موت أجريبا إلى قصص أسطورية حول محالفه الوثيق مع 
شيطان كان يرافقه متنكراً فى صورة كلبه2*) . وتمكنه من الطيران 
فوق الكرة الأرضية والنوم فى القمر © . ١‏ 

وقد خففت صروف الدهر من مزاعم أجريبا عن التجربة الى 
ترق فوق الحس »؛ فتعلم أله ليس فى مقدرر أى صر أو كيمياء 
( قدعة ) إطعام أسرته أو حمايته من السجن بسبب الدين . وانقلب فى 
خيبة أمل غاضبة على البحث عن . المعرفة ٠‏ فكتب فى عامه التاسع 
والثلاثين أكثر كتب القرن السادس عشر تشككا قبل مونتينى «ى عدم 
يقينية العلوم وغرورها » . وقال فى تصديره للكتاب « إننى أدرك جيدا 
أى معركة دامية على أن أخوضها . . . أولا سيئر النحويون القدرون 
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ضجة . وكذلك . . . الشعراء التترمون . والمكرخون الكاسدة 
بضاعتهم . والحطباء المتفيقون » والمناطقة العنيدون . . . والمنجمون 
المنحوسون . والسحرة البشعون . . . والفلاسفة انادلو ن» . فالمعرفة 
كلها غير يقينية . والعلم كله عبث ٠‏ و (أسعد اناس من لا يعرف 
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شيثا » . المعرفة هى 'أنى قضت على سعادة آدم وحواء » واعثر اف 


سقراط بالحهل هو انذى أكسبه القناعة والشهرة : ١‏ ليست العلوم كاها 
إلا قوانءن الناس وآراءهم ٠‏ وهى لقوق .مور 5 ٠‏ وأذى 
وفائدة 3 كرا وخيراً 5 هى بعيدة كل البعد عن الكال ةَ مشكوك 
فا . حافلة بالخطأ و الفلائ. )5590© , 

ويبدأ أجريبا هجومه المدمر بالأبجدية ٠»‏ فيأخل علا تناقضات 
النطق امير ة 5 و(سعدر من النحويين الدين تفوق شواذهم قواعدهم 4 
والذين تغلب علمهم أصوات الشعب الارة بيعل المرة 8 أما الشعراء 
فجانين . ثما من إنسان « مالك لصوابه ) يستطيع أن يكتب شعراً . 
والتاريخ أكيره حديث خرافة . لا خرافة متواضع عاما » : كما سيصفه 
فولتير خخحطأ . بل شخحرافة دائمة التبديل ٠.‏ يغيرها كل مكرخ وجيل 
من جديد . أما الحطابة فهى إفساد البلاغة للعقول . وأما السحر 
فخدعة + وينبه أجريبا قراءه الآن إلى أن كتابه فى السحر كان 
ازائفا أو كاذيا إن شم » . وإذا كان قد مارس ق ماضيه التدجم 
والسحر والعرافة والكيمياء القدممة وغيرها من « الحهالات » فاتما كان 
له فى طلب المعرفة السرية . أما القبلانية نما هى إلا « عقيدة خرافية 
وبيلة » . وأما الفلاسفةفان امحتلاف آر الهم اختلافاً يبطلها كفيل بابقامم 
خارج هذه اي 0 فلي ركهم إذن يلحصولن آراء بعهمم عضا 7 
وما دامت الفلسفة تسعى إلى استنباط الفضيلة من العقل : فسيحبطها 
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التناقض اللاعقلى الأخلاق فى الزمان والمكان » « إذ محدث من جراء 
هذا التناقض أن ما كان ى زمن ما رذيلة » يعد ى زمن آخر فضيلة » 
وما هو قى مكان ما فضيلة » هو رذيلة ى مكان آآخر » . أما الفنون 
والين نفك انعا كا أفسد العلوم الكذب والغرور . وكل بلاط 
( مدرسة للعادات الفاسدة» ومأوى للشر الكريه؛ . والتجارة غدر وخيانة. 
والأمناء على الأموال لصوص لصقت بأيدهم الفخاخ وى أناملهم 
الحطاطيف . والحرب مذحة للكيرة تلهر بها القلة. والطب «فن 
من فنون القتل الحطأ ) وكشيراً ما يكون 5 الطبيب والدواء من 
الخطر ما يفوق خطر المرض نفسه » . 
نما نتيجة هذا كله ؟ وإذا كان العلم هو الرأى العابر السريع 
الزوال » والفلسفة هى التأمل المغرورق طبيعة اللانهاقي من عقول 
حقيرة كالديدان » فم بحا الإنسان ؟ بكلمة الله وحدها معلنة فى 
الكتاب المقدس ه وق هذا الرأى رئين تبشيرى » والواقع أننا 
نلتى بتأكيدات عديدة لآراء أجريبا «الإنجيلية» مبعثرة وسط 
شكوكه . فهو يرفض سلطان البابوات الزمى » بل سلطاهم الروحى 
إذا خالف الكتاب المقدس . وهو يرى كة التفتيش بأنها لا تقنع 
الناس بالمنطق والكتب المقدسة بل « بالثار والحطب )» وهو يود 
أو قل إنفاق الكنيسة على الكاتدرائيات وزاد على أعمال العر » 
والكئه يتجاوز رجال الإصلاح الديى حين يعرف بأن كتاب 
العهدين القدم والحديد كانوا عرضة الخطأ . فالمسيح وحده هو المصيب 
والصادق دائماً » وهو وحده الذى يجب أن نثن به ء. وفيه الملاذ 
الأخير للعقل والروح + 
وقد استمتع أجريبا ما أحدئته ثورته هذه من غضب » ولكئه 
دفع كن هذه المتعة غالياً خلال ما بى له من عمر .طاابه شارل اللخامس 
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سحب ثنقده للكنيسة : فلما رفض قطع راتبه . ولا بدن اليب 
ديئه ألى التبعة على الإمراطور اتخافه ق دفع راتب مؤرخ بلاطه 
الر *ممى 5 وأطلق سر احه بشفاعة الكر ديئال كامبيجير وأسقف لببعج 35 
وللكن شارل ثماه من إمير اطوريته 0 ١"ام١ا).‏ وانتقل اجون إل 
ليون حيث من ثالية سبب الدين ”ا تقول رواية غير ماكدة > 
ولا أفرج عنه انتمل إلى جريئوبل . وهئناك مات بالغاً هن العمدر 
ثمانية و أر بعين عام . و لعل لهبعض الفضلق تكو ين نرعة مونتينى الشكا كة. 
ولكن كنتابهالرائئج الوحيد كان فى السحر الذى تنكرله. وظلت الأفكار 
والعادات المتصلة بالسيحر مزدهرة إلى مباية التقرن 6 


١‏ - اللورة الكوبر نيقية 


كان للخطوات الى خطتها العلوم الرياضية » والى تبدو لنا اليوم 
تافهة » الفضل فى شحذ أدوات المساب ف العصر الذى نحن بصدده . 
فأدخل كثاب مايكل ستايفل 8هتهع1ها #علاعسطاليه )1١١5454(‏ 
علامات الزائد والناقص » وكان كتاب روبرثا ريكورد 
)زا /ه عصماواءط/لا (لاهه١)‏ أول الكتب المطبوعة الى استعمات 
علامة' «يساوى ». أما كتب الحساب الى ألفها آدم ريزى » والى 
كانت فق زمائنها ذائعة الصيت» فقد أقنعت ألانيا بالانتقال من الحساب 
بالفيشات إلى الحساب التحريرى : ونشر يوهان فرئر (؟؟١١)‏ 
أول حث حديث عن اللاريط » وواصل جيورج ريتيكوس عمل 
ر جيومو نتانوس فى حساب اللمثلثات » فضلا عن أنه ساعد كوبرنيق على 
نشر نظريته . 

أما الفلك فقد أتيح له من الحسابات خير مما أتبح من الآلات . 
وعلى أساس هذه الحسابات تلبأ بعض المنجمين بطوفان ثان بيقع قى 
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« فيراير 4 ) حين يلتى المشترى وزحل ق برج الحوت »؛ مما حمل 
مدينة تولوز على بناء فلك للاحماء به » والأآسر الشديدة الحيطة على 
خزن الطعام فى قمم الحبال80» , وكان أكثر الآلات الفلكية من غّافات 
العصر الوسيط : كرات مماوية وأرضية» وعصا يعقوب» واسطرلاب» 
وكرة ذات دلق » وربعيات واسطوانات » وساعات كبيرة » 
وبوصلات » وعدة أدوات أخخرى ليس من بينها التلسكوب ولا 
الفوتوغرافيا : بهذا الحهاز استطاع كو برنيق أن يزلزل الدنيا . 

وسكؤلاق كويرتيق. هذ كا تدعوة بوالنده © أو كلاس 
كوبرنيج كا تدعوه ألانيا » أو نيكولاوس كوبرنيكوس كا يدعوه 
العلماء » ولد ى ١5/8‏ بمدينة تورن على لبر فستولا ق بروسيا 
الغربية » وكان الفرسان التيوتون قد نزلوا عنها لبواندة قبل ذلك يسبع 
سنوات : وأمه من أسرة بروسية غنية » أما أبوه فقدم من كراكاو 
وأقام فى تورن واشتغل بتجارة التحاس : ولا مات الأب (81م4١)‏ 
كفل أبناءه شقيق الآم » اوكاس فاتزيلرودى » أسقف إيرملائد 
وأميرها ه وأرسل نيكولاس إلى جامعة كر اكاو حين بلغ الثامنة عشرة 
ليعد نفسه للقسوسية . على أنه اقنع خاله بأن يسمح له بالدراسة فى 
إيطاليا لأنه لم حب الفلسفة الكلامية البى .حظرت الدراسات الإنسانية . 
فعين بنفوذ خاله كاهنا 2" ىق كاتدرائية فراونبورج ببروسيا 
الشرقية البولندية » ثم منحه أجازة ثلاث سنوات . 

وى جامعة بولونيا ( 1491 )١190٠١‏ درس كوبرنيق الرياضيات. 
والفزياء » والفلاك . وكان من بين معلميه أستاذ اسه دومئيكو دى 


زع ) «هملقع', من هبعة كهان الكاتدرائية ٠‏ وليس من الغس وى أن يكرك ليسا , 
وا'يسادينا دايل واضح على أن كدبرنيق ادئقى عن الرتب الدينية الصخرى إلى المسومية ف.ل »ى 
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نوفارا » تتلمذ من قبل على ريحيو مونتانوس » والتقد ما فى نظرية 
الفلكى بطلميوس من تعقيد ضيف ٠‏ وعرف ثلاميذه بقداتى الفللكيين 
اليونان الذين تشككوا فى ثبات الأرض ووضعها المركزى . فقد كان 
من رأى فيلولاوس البيثاجورى » الذى عاش ف القرن الحامس قبل 
الميلاد ؛ أن الأرض وسائر الكواكب تدور حول هسئيا » وهى 
نان عر كزية: لا نواها لآن كل أجراء الأوفن: المتروفة مول بعد 
عنها . وقد روى شيشرون أن هيكيتاس السيراكيوزى ٠.‏ وهو من 
فلكبى القرن الخامس ق.م. أيضاً » كان يعتقد أن الشمس والقمر 
والنجوم ثابتة » وأن حركمها الظاهرية مرجعها دوران الأرض حول 
مورها . وذكر أرخميدس وبلوتارخ أن أريستارخوس الساموسى 
#0٠١(‏ ساءم؟ ق.م. ) رأى أن الأرض تدور حول الشمس » وأله 
الهم بالضلال » وأنه عدل عن رأيه . ويقول بلوتارخ أن سلوقس 
البابل أحيا الفكرة فى القرن الثانى قبل المبلاد. وكان من الخائر أن 
ينتصر هذا القول بوضع الشمس المركزى فى العصور القدمة » لولا أن 
كلوديوس بطلميوس الإسكندرى أكد من جديد» فى القرن الثاى 
بعد المزلاد » نظرية وضع الأرض المركرى » وأكدها بقوة وعلم 
كبيرين نحيث قل" من جر بعده على نحدها . وكان بطلميوس نفسه 
قد قرر أن على العلم وهو نحاول شرح الظواهر الطبيعية أن يتبى 
أبسط ما ممكن من فروض متفقة مع المشاهدات المسلم مها . ومع ذلك 
فان بطلميوس » كهيبارخوس من قبله » حين أراد تفسير حركة 
الكواكب الظاهرية . اضطرته نظرية وضع الأرض المركزى إلى 


افر اض جموعات معقدة تعقيداً غيرا دن الدواثر الصغيرة ِ وعاء بإعزمم 2 
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والدوائر #تلفة المركز ( وعلزامءععم )6»922 <: فهل من سبيل إلى 
فرض أبسط ؟ وجاء نيكولى أوريسمى (10- 87 ) ونيكولاس 
الكوزاوى  1١401١(‏ 54) فجددا فكرة دوران الأرض » وكتب 
ليوناردو دافنشى (؟ه؛:١  )١١١9‏ قبيل ذلك يقول : (إن 
الشمس لا تتحرك .., وليست الأرض 3 مركز دائرة الشمس » ولا 
مى فق مركز الكون )(0"» . 

وأحس كوبرنيق أن نظرية مركرية الشمس تستطيع أن «١‏ تنقذ 
المظاهر  »‏ بشرحها الظواهر الطبيعية المشاهدة ‏ بإحكام أشد من 
الرأى البطلمى . فى سنة ١١٠٠١‏ ذهب إلى روما وقد بلغ السابعة 
والعشرين » رما لحفيون اوسيل #درالق غناك اشر أنه قفر ل رزنابة 
إنه شرح فيها نظرية دوران الأرض على سبيل التجربة . وكانت أجازته 
قد انتبت ء فعاد للقيام بواجباته الدينية كاهناً ى فراوتبورج . 
ولكن رياضيات مركزية الآأرض كانت تشوش صلواته . فطلب 
الإذن باسئئناف دراساته فى إيطاليا : مقترحاً الآن أن يدرس الطب 
والقانون الكنسبى وهو ما بدا لرئسائه أدخل ى مهنته من الفلك . 
وقبل ختام القرن الحامس عشر كان قد عاد إلى إيطاليا . ونال درجة 
القانون فى فرارا ( ١80‏ ) » ولم ينل درجة فى الطب فوا يبدو » ثم 
ارتضى الرجوع ثانية إلى فراونبورج 2 وما لبث شاله أن عينه 
سكرتيراً وطبيبا “160 ) » رعا ليتيح له منسعاً من الوقت للاستزرادة 
من الدرس . وعاش كوبرنيق ست سنوات ف قلعة الأسقفية مبابلسرج 
وهناك وضع الرياضيات الأساسية لنظريته » ثم دونها ى عغطوط . 

فلما مات الأسقف الكرمم عاد كوبرئيق إل مكاله فى فراونبورج . 
وواصل ممارسة الطب » وكان يعالج الفقراء #ا10©. وقد مثل كهنة 
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الكاتدراثية فق مهام دبلوماسية وأعد لسجسموند الأول ملك بولنده خطة 
لإصلاح العملة البوائدية.وق مقال من مقالاته الكثيرة عن المالية ذكر 
هذه العبارة الى عر فت فيا بعد بقانون جر يشام : العملة الرديئة . . . تطرد 
العملة القدعة الأحسنممها(29), وهو يعى أنه إذا أصدرت حكومة ما عملة 
مبحطة اعد زرك العملة الحيدة أوصدرت وامتنع تداولهاء ودفعت الضرائب 
بالعملة الرديئة » و « نقد املك من عملته » . بيد أن كوبرنيق واصل 
أحاثه الفلكية وسط هذه الشواغل المتنوعة. ولم يكن وضعه الحغراق فواتيا 
لأعحاثة هذه . ففراونبورج قريبة من البلطى . يلفها الضباب أوالسحاب 
ا الوقت . وكان ##سد كلوديوس يطلميوس » أالذى كانت 
و مواؤاه أمبج » بحيث لاينفث النيل الضباب الذىء ينفثه عبر نافستولا . 
لقد 500 الطبيعة تلك الراحة وذلك الحواء الهادئ)92© . لاعجب إذن أن 
يعبد كو بر ني قالشمس أويكاد . ولم تكن أرصاده الفلكية كثير ة ولادقيقة م 
ولكنها لم تككن ذات أهءية حيوية لحدفه . وكان فى أغلب أحيانه ينتفع 
بالبيانات الفلكية البى خلفها له بطلءيوس . واعتزم أن يثبت أن كل 
ما وصل إليه من مشاهدات يتفق شير اتفاق مع نظرية مركزية الشمس . 

وحوالى عام ١5١4‏ لخص ما الى إليه من استنتجات ف ١‏ تعقيب 
موجز » . ولم يطبع الكتاب فى حياته ٠.‏ ولكنه وزع بعض نسخ مخطوطة 
على سبيل جس النبض . وقد قرر فيه استئتاجاته ببساطة واقعية » وكأنها 
تكن أعظم اووة فى الار ب المسيض قال : 

. ل لبس هناك مر كز واحد لجميع الكرات ااسماوية‎ ١ 

* - إن مركرل الأرض ليس مر كز الكون ٠‏ يل هو نقطة مر كز 
الحاذبية والكره القمرية . 

ل كل الكرات ١١‏ الكواكب ) تدور حول الشمس بوصفها نتطتها 
الوسطى : وإذن فالشمس «ركز الكون . 

4 
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4 س نسبة المسافة بين الأرض والشمس إلى ارتفاع قبة السماء أصغر 
بكثير من نسبة” نصف قطر الأرض إلى بعدها عن الشمس محيث أن 
المسافة من الأرض إلى الشمس لاتدرك لض لنها بالقياس إلى ارتفاع قبة 
السماء م 

ه ‏ إن الحر كة التى تظهر فق قبة السماء لا تنشأ عن أى حر كة ى 
قبة السماء بل عن تحرك الأرض . والأرض هى وعناصرها انيطة مها 
تدور دورة كاملة حول قطبها الثابين فى حر كة بومية» ى حين تظل 
القبة الررقاء والسماوات العليا ثابته لا تتغير . 1 

5 ل إن ما يبدو لنا حركات الشمس لا ينشأ عن تحركها بل عن نحرك 
كوكبنا الأرضى » الذى ممعلنا ندور حول الشمس كأى كو كب آخخر . 

ا أن ما يبدو من تراجع الكو اكب وحركتها المباشرقلا ينشأ عن 
حر كنبا بل عن حركة الأرض . إذن فحركة الأرض وحدها تكى 
لتفسير الكثير من المفار قات البادية فى السهاوات49© مج 

ولميلق الفلكيون القلائل الذين قرأوا كتاب التعقيب كبير بال إليه. 
وأبدى البابا ليو العاشر اهماما لا نحيز فيه بالنظرية حين أنحيط بها عاما 
وطلب إلى أحد الكرادلة أن يكتب إلى كوبر ليق طالجا إيقتاع نكر 
وحظى الفرض برضى كبير ف البلاط البابوى المستئير دام بعض الوقت(2»0, 
أما لوثر فقد رفض النظرية حوالى عام ١5٠‏ قائلا : « إن الئاس 
يستمعون إلى منجم محدث حاول التدليل على أن الأرض تدور , 
لا السماوات ولا القبة الزرقاء » ولا الشمس ولا القمر . . . فهذا 
الأحمق يريد أن يقلب نظام الفلاك كله رأسا على عقب . ولكن الكتاب 
المقدس ينبئنا بأن يشوع أمر الشمس لا الأرض أن تقف07© .وأما كالفن 
فقّد أجاب كوبرنيق بآية من المزمور الثالث والتسعين « أيضاً تثبتت 
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#8( د 


كوبرنيق على شبادة الروح القدس ؟92"© » . هذه الاستجابة لكتاب 
« التعقيب » فتت ق عضد كوبرليق حى أله بعد أن أكل كتابه 
الكبير حوالى عام ١9٠‏ قرر أن حبسه عن النشر . وواصل القيام 
بواجباته فى هدوء » وحاول الاشتغال قليلا بالسياسة » وق ستيئاته 
الهم بأن له خليلة80© م 

ولكن فى عام ١59‏ الدفع إلى قلب هذه الشيخوخة المستسلمة 
رياضى شاب متحمس يدعى جيورج ريئيكوس . كان فى ق الخامسة 
والعشرين . بروتستئتياً » يحظى برغاية ملانكتون » ويعمل أستاذآ 
2 جامعة فترج . وكان قد قرأ ١‏ التعقيب » واقتنع بصدقه وتاقت 
نفسه لمساعدة الفلكى العجوز الذى كان يعيش بعيدا فى بلدة مغمورة 
على البلطى كأنها عفر أمابى على حدود الحضارة » منتظراً فى صير 
أن يرى الاخيرون معه دورة الأرض غير المرثية حول نفسها رن 
الشمس . وأحب الى كوبر نيق حا حا ؛ ووصفه بأنه وخير الرجال 
وأعظمهم » 5 تأثراً عميقاً باخلاصه للعلم . وظل ريئيكوس عشرة 
أسابيع مكباً على در اسة الغطوط الكبير . ثم حث كوبر ليق على نشره » 
ولككنه ألى » غير أنه وافق على أن يقوم ريتيكوس بنشر تحليل مبسط 
لفصوله الأربعة الآولى . وعليه فقد أصدر العالم الشاب فى عام ١54٠‏ 
فى مديئة دانتزج » كتابه «أول تقرير عن كتاب دورات الأجرام 
السماوية» . وأرسل نسخة منه إلى ملانكتون والأمل يراوده » ولكن 
اللاهوق الكر م لم يقتنع . ولما عاد ريتيكوس إلى فتنرج ( فى مطلع 
٠4٠‏ ) وأئثنى على نظرية كوبرئيق فق فصله » «أمر ) ؟ا روى 
أن عاضر بدلا من ذلك عن كتاب يوهان دى ساكروبوسكو 
ا 480 ...وق أكتوين 141 عتمتن ملالكتون: إلى 
صديق له يقول : «يظن البعض أن من الإنجازات البارزة أن يلف 
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إنسان نظرية #نونة كذلك الفدلكى البروسى الذى بحر ك الأرض ويثبت 
الشمس .حقا إن واجب الحكام العقلاء أن يروضوا من حوح العقول)4*2©. 

وق صيف عام ٠4هة|ل‏ عاد ريتيكر س إلى فراونبورج ومكث 
سا حى سبتمير 184١‏ . ورجا أستاذه المرة بعد المرة أن ينشر على 
العالم مخطوطه . فلما انضم إليه فى هذا الرجاء رجلان بارزان من رجال 
الدين » استجاب كوبرنيق » رما لاطمئنانه إلى أنه يضع الآن [حدى 
قدميه فى القبر. وأدخل على الغخطوط إضافات نمائية» ثم أذن لريتيكوس 
أن يبعث 5 إلى ناشر فى نورميرج تكفل مجميع النفقات والتبعات 
0 . وإذ كان ريتيكوس قد رحل عن فتنيرج ليدرس ف ليبزج 

فقد وكل إلى صديقه أندرياس أوزياندر » وكان قسيساً لوثرياً ف 
ذورميرج + مهمة الإشراف على طبع الكتاب . 

كان أوزياندر قد كتب إلى كوبرنيق 7١(‏ أكتوبر )١84١‏ 
مقترحا تقدمم الرأى الحديد على أله فرض لا حقيقة ثابئة» وذكر ى 
خطاب بنفس التاريخ أرسله إلى رينيكوس أنه هذه الطريقة «سسهدىء 
الأرسطاطاليون واللاهوتيون من روعهم ىق غير مشقة) 641١‏ . وكان 
كوبرنيق نفسه قد وصفل نظرياته غير أمرة بأنها فروض . لا ى 
يفيه لوجر كين جر بل اق لتنا بد الول كاد وف الوقت ذاته 
زعم ف الاهداء أنه دعم آراءه 1 بأعظم الأدلة وضوحاً ). ولا علم لنا 
م رد على أوزياندر . على أية حال قدم أو زياندر للكتاب 0 
التاللى دون أن يوقع باسمه : 

« إلى القارئ » حول فروض هذا الكتاب . 

نظراً إلى ما ذاع من سمعة هذه الفروض الحديدة » فان علماء 
كثير ين ستصدمهم ولا ريب نظريات هذا الككات صدمة قوية . 
على أن . . . فروض الأاستاذ ليست بالضرورة مميحة 2 ولا حبى 
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مرجحة . ويك جدا أن تؤدى إلى حساب يتفق والمشاهدات الفلكية , . . 
وسيبادر الفلكى باتباع أسهل الفروض فهماً . أما الفيلسوف فرعا 
طالب بتر جيح أكثر » ولكن لا هذا ولا ذاك سيستطيع اكتشاف 
أى شىء يقينى . . . ما لى يكشف له عنه بالوحى الإلمى. فلنسلم إذن 
بأن الفروض الحديدة التالية ستتخذ لا مكاناً إلىجوار الفروض القدعة 
النى ليست أكثر مها رجحالناً . وعلاوة على ذلك فان هذه الفروض 
جديرة بالإعجاب وسبلة الفهم حقأ » وفضلا عن هذا فائنا واجدون 
هنا كنزاً من المشاهدات الدالة على على واسع . أما فما عدا هذا 
فلا يتوقعن أحد من الفلك اليقينية فما يتصل بالفروض . فهو لا يستطيع 
أن يعطى هذه اليقينية. ومن يأخذ كل شىء وضع لأغراض أخرى 
مأخحل الحقيقة سيئرك هذا العلم فى أغلب الظن أجهل مما كان حين 
بدأ فيه الف ) 

وكثيراً ما نددالناس ذه المقدمة باعتبارها عنصراً مقحماً وقحا(؛؛». 
ولعل كو بر نيق قد استئكرها ٠‏ ذلك أن هذا الشيخ بعد أن عايش 
نظريته ثلاثين عام أصبح يشعر بأنها بضعة من حياته ودمه » وبأنبا 
وصف لحقائق الكون الفعلية . ولكن مقدمة أو زيائدر كان فما 
حصافة وإنصاف » فقد خففت من المقاومة الطبيعية الى تقاوم با 
عقرل كثيرة فكرة مقلقة وثورية . وهى ما زالت مذكراً طيباً لنا 
بأن أو صافنا للكون إن هى إلا آراء عرضة للخطأ صادرة من قطرات 
ماء عن البحر . وأنها تحتمل هى الأخرى الرفض أو التصحيح . 

وظهر الكتاب أخيراً قى ربيم ١٠١4‏ محمل هذا العنوان : 
« الخزء الأول من كنتاب نيكولاى ؟وبرنيكى عن الدورات » . 
وعرف الكتاب بعد ذلك ذا الاسم : «ق دورات الأجرام 
السماوية » » ووصلت إحدى نسخ الكتاب الأولى إلى يد كوبرنيق 
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فى 75 مايو 1١54#‏ . وكان على فراش الموت » فقرأ صفحة العنوان» 
وابتسم ؛ ثم مات نفس الساعة . 

وكان إهداء الكتاب إلى البابا بولس الثالث ق ذاته جهداً لنزع 
السلاح من يد المقاومة لنظرية تناقض حرفية الكتاب المقدس » ؟ا أيقن 
كوير ليق » مناقضة صر محة . وقد بدأ بتأكيدات ورعة فقال :ما زلت 
أومن أن علينا أن 5 النظريات البعيدة كل البعد عن سلامة 
العقيدة » . وذكر أنه تردد طويلا قى نشر الكتاب متسائلا «أليس 
الأفضل أن أحذو حذو الفيثاغوريين . . . الذين درجوا على توصيل 
أسرار الفلسفة بالفم لا بالكتابة ع ولأقرباتهم وأصدقائهم دون 
سواهم ) . ولكن رجلين من رجال الكديسة المتقفين وها نيقولا 
شوئيرج كردينال كبوا هء وتيدمان جيزى أسقف كولم كانا 
قد أحا فى توصينه بلشر كشوفه. (وقد وجد كوبرنيق أن من 
الحكمة عدم ذكر اللوثرى ريتيكوس ) . ثم اعترف بفضل الفلكبين 
اليونان عليه » ولكنه فى زلة قلم أغفل اهم أرشعار هومن ى قال 
إنه يعتقد أن الفلكيين فى حاجة إلى نظرية أفضل من النظرية البطلمية . 
لأنهم محدون الآن صعوبات كثيرة فى الرأى القائل ممركزية الأرض . 
ولا يستطيعون على هذا الأساس أن محسبوا طول السئة حساباً دقيقاً . 
تم إنه لحأ إلى البابا بوصفه رجلا «عظيما . . . ق محبته للعلوم 
جميعها حى الرياضيات ») + لكى حميه من «ا لد المفرين » الذين 
سيدعون لأنفسهم الحق فى الحكم على هذه الأشياء . أو ١‏ سهاحمون 
نظريبى غتجين بفقرة من الكتاب المقدس ((2))0 ؛ وذلك دون إلمام 
كاف بالرياضيات . 

ويبدأ العرض بمذه المسلماث . أولا أن الكوث كروى . ثانيا : 
أن الأرض كرؤية# لآن المادة إذا ترعت وشانا نودب قر عكر : 
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ومن ثم نكيف نفسها فى شكل كروى . ثالثاً . أن حركات الأجرام 
السهاوية حركات دائرية مناثلة . أو مكوئة من هذه الحركات لآن 
الدائرة هى كفس الأشكال. فالا و.ولآن « العقل يقشعر زاعياً هخ 
الفرض القائل بأن الحركات السماوية ليست متائلة . (والصواب ق 
التفكير مال مالم يكن هناك صواب فى سلوك موضوعات التفكير) . 

ويلاحظ كوبرنيق نسبية الحركة : « كل تغبير يرى فق الوضع 
مر جعه الحركة سواء .حركة المشاهد أو حركة الشبىء الذى يشاهده » 
أو مرجعه التغيرات الطارئة على وضع الاثثين بشرط أن يكونا 
متلفين . لأنه إذا حركت الأشياء بنسبة متساوية إلى نفس الأشياء » 
لم تلحظ أية حركة بن الثى م امرك وبين المشاهد 24500 . إذن فدوران 
الكواكب اليوى الظاهرى حول الأرض بمكن تعليله بدوران الأرض 
وجا كر ل غريها ور لقح السن الظاهرية حول الأرض بمكن 
تعليلها إذا افثر ضنا أن الأرض تدور سئوياً حول الشمس + 

ويتوقعم كوبرنيق الاعنراضات على نظريته . فقد زعم بطلميوس 
أن السحب والأجسام الموجودة على سطح أرض دائرة تتطاير بعيدا 
غبا وتترك: وزاءهة.: ويرة كوبريق بأن .هذا الاغاراضن + أحرفق 
أن يعترض به على دوران الكواكب الكيرى حول الأرض » لأن 
مسافاتها الشاسعة تعبى أن ها أجراما هائلة 5 عظيمة . كذلك 
زعم يطلميو من أن الحسم المدفوع مباشرة إلى أعلى من أرض دائرة 
لا يعود فى سقوطه إلى نقطته الأصلية . ويرد كوبرنيق بأن هذه 
الأجسام :اشاننا شأن السحب .. هى وأجزاء من الأرض » وأمها 
تعمل معها ىق سير ها ,ما الاعتراضص بأن دوراث الأرض 0 
حول الشمس 5-0 «لتجللى فق تحرك النجوم «الثابتة » (وهى 
النجوم الواقعة وراء مجموعتنا الكوكبية ) سما تشاهد ىف طرفين 


ا 


متقابلين لمدار الأرض ٠»‏ فيرد عليه كوبرنيق بأن هذا التحرك موجود 
فعلا 1 ولكن البعد الشاسع للنجوم ١١‏ القبة السماوية ») لا ينبح لنا 
رؤيته . ( وعكن اليوم رصد درجة معتدلة من هذه الهركة ) , 

ثم بحمل نظريته فى فقرة جامعة مائعة : 

«أولا وقبل كل شىء هناك مال النجوم الثابتة : الذى محتوى 
ذاته وكل الأشياء » وهو لهذا السبب عينه ثابث : + : أما الأجسام 
المتحركة ( الكواكب ) نأوها زحل الذى م دورته فى ثلاثين اسنة.. 
ثم يأ المشترى الذى يتمها فى اثتى عشرة سنة » ثم المريخ الذى 
يدور كل عامين . ويلى هذا فى التُرتيب دوزة رابعة تقم كل سنة . 
وهى تحتوى الارض ومعها مدار القمر كدائرة صغيرة يدور مركزها 
على يط دائرة أكير . أما الكو كب اللحامس فهو الزهرة التى 
تدور حول الشمس فق تسعة شهور . هم يشغل عطارد المكان السادس » 
وهويدور دورته ف عمانين يوم . وق وسط هذه الكواكب حميعها 
تقوم الشمس . . . ولم يخطىء البعض إذ وصفوها عمصباح الكو 2 
ووصفمها غير هم بعقل الكون » وغير هم بسيده الحاكم , . . والقول 
صواب لأن الشمس وهى مثر بعة على عرشهما الملكى كم أسرة 
النجوم اليطة ا . . . . وهكذا نجد بفضل هذا التنسيق اثلا عجيباً 
فى الكون ؛ وعلاقة انسجام محددة فى حركة الأجر ام السهاوية وضخامتها 
وهى علاقة من نوع يستحيل نحقيقه بأى طريقّة أخخر و(0) لعلف , 

و بمكن القول بوجه عام إن أى تقدم محرزه الإنسان ى نظرية 
ما حمل معه الكثير من خلفات النظرية القديمة المأروكة م فقد أقام 


(* ) يفترض الفلك الحديث وجود تسعة راكب ونثرات در ران : مطارد ( 88 يوما ) » 
والزهرة ( ه٠١٠١‏ ) »© والأرض (56م - 558) »2 والمريخ (140) ؛ رالشترى 
(6در 11 سنة) ء وزحل (5كرة؟ سئة) وأورالوس (4,07م سنة) » ونيعرن 
( كلار؛ ذا سنة ) ء وبلوثو (48؟ سنة) , 


ب لا"( لد 


كوبرنيق تصوراته على مشاهدات موروثة من بطلميوس » واحتفظ 
بالكثر من تفاصيل الحهاز السماوى البطلمى » كالدوائر » والدواثر 
الصغيرة الى تدور مراكزها على حيط دائرة أكبر ٠.‏ والدوائر 
المنحرفة عن المسار الدائرى . أما رفض هذه التفاصيل فسوف يتم على 
يد كبار . وكان أغرب الأشياء حساب كوبرئيق أن الشمس 0 
بالضبط فق وسط مدار الأرض . فقد حسب أن مركز الكون ( يبعد 
عن الشمس قدار ثلاثة أمثال قطر الشمس » . وأن مراكز أفلاك 
السيارات هى كذلك خارج الشمس» وأنها ليست واحدة على الإطلاق . 
وقد نقل كوبرنيق من الأرض إلى الشمس فكرتين يرفضهما العلم 
اليوم أولاها ؛ أن الشمس هى المركز التقريبى للكون : والأخرى 
أنها ساكنة . وحسب أن الأرض ليست لا دورة خوك عغخورها وأخرئ 
حول فلكها فحسب » بل حركة ثالئة ظنها ضرورية لتفسير ميل #ور 
الأرض ومبادرة الاعتداليين . 1 

وعلى ذلك يحب ألا نبتسم ‏ ونمن ندرك الموقف بعد هله القَر ون 
#درية من أولئك الذين تأخروا طويلا فى اعتناق نظرية كوبرنيق . 
ذلك أنه لم يطلب إلهم مجرد تصور الأرض وهى تدور وتلدفع ف 
الفضاء بسرعة رهيبة على عكس ما تشبد به حواسهم شهادة مباشرة . 
بل أكثر من ذلك أن يسلموا بعمليات حسابية تتوه فا العقول ولا تقل 
2 قير ها للأفهام عن حسابات بطلميوس إلا 0 طفيف . ولح تبد 
النظرية الحديدة متفرقة على القدمة بصورة واضحة إلا بعد أن صاغ 
كبار وجاايليو ونيوتن جهازها ليحقق بساطة ودقة أعظم . وحى 
بعد هذا جب أن نقول عن الشمس تلك الكلات الى رما قاها جاليليو 
عن الأرض ومع ذلك فهى تدور » . هذا وقد رقض تيكو براهى 


فرض مركزية الشمس محجة أن كو بر نيق لم يرد على اعثر اضات بطلميوس 


3 ا اه 


سج 


رداً مقنعاً : وأعجب من هذا الرفض تلك السرعة النسبية الى قبل مما 
النظرية الخديدة فلكيون كريتيكوس » وأوزيائدر : وجون فيلد » 
وتوممن. دكيل وار فعس دن لولف اللق إلى كاوه البروتتية» 
(١ه5١)‏ للحركات السماوية على نظرية كوبرنيق إلى حد كبير . 
ولم تبد الكنيسة الكاثوليكية اعثر اضاً على النظرية الحديدة ما دامت 
تعرض ذانا على أنها فرض . ولكن حكة التفتيش لم تعرف رحمة 
فى العقاب حين اعتير جوردانى بروثو الفرض حقيقة مؤكدة » 
وبينت ىق اوه مها على الدين . وق ١5١١5‏ حرمث ( لخنة 
الفهرس »© قراءة كتاب «الدورات » إلى أن يصحح . وق ١٠5١١‏ 
أذن للكاثو ليك أن يقرءوا طبعات .حذفت منها تسع عبارات تمثل النظرية 
على أنها حقيقة . ثم اختى الكتاب من فهرس1758 المراجع » ولكن 
الحظرلم يلغ صراحة إلا ىق ١878‏ . 
كانت نظرية مركزية الأرضتلام بصورة معقولة لاهوتاً يفرض 
أن كل الأشياء خلقت لمنفعة البشر .أما الآن فقد شعر هرئلاء البشر 
أنهم يترنحون فوق كوكب صغير اختزل تاريمه إلى «جرد فقرة لية 
فىأ خبار الكون , .(4)» اذا ممكن أن تعنيه كلمة « السماء » إذا كانت 
كلمتا ١٠‏ فوق )و «( نحت » قد فقدنا كل معبى لما . وإذا كانت 
إحداه»ا تنقلب فتصبح الأخرى ق نصف يوم؟ كتب جيمس وولف 
إلى تيكو براهى فى ه167 يقول : وها من هجوم عل المسيحية أشد 
حطر1 من القول بضسخامة السماوات وعمقها اللامبائيين مع أن كو بر نيق 
لم يقل بلانهائية الكون . فلا بد أن الئاس حين توقفوا لاتأمل 
نه لمان الى “نيدت التقار ره القدرة راسو يماد لوث عن ,زات 
القول بأن خالق هذا الكون الخائل المنظم قد أرسل إبنه اموت على هذا 
كوكب المتوسط الحجم . وبدا أن كل شعر المسيحية اللحميل . 


5 


« يتصاعد دخانا» ( كا قال جوته فما بعد) حت اسة هذا الكاهن 
البولندى . وأجبر الفلاك القائل وكوي الشمس الناس على أن يتصوروا 
الخالق من جديد فى صورة أقل ضيقاً فى الأفق وأقل #سداً . وواجه 
اللاهوت أقوى نحد فى تاريخ الدين . ومن ثم كانت الثورة الكو برنيقية 
أشد عمقاً من حركة الإصلاح البروتستتى » فقد جعلت الفروق بين 
العقائد الكاثو ليكية واللر وتسئئنية تبدو تافهة : ونخطت حركة الإصلاح 
البر وتسئنى إلى حركة التنوبر » من ارزمس ولوثر إلى فولتير: وحى 
إلى ما بعد فولشير ٠‏ إلى لاأدر يه القرن التاسع عشر المتشائمة. هذا القرن 
الذى سيضيف الكارثة الداروينية إلى الكارثة الكو بر نيقية . ولم يكن 
هناك سوى واق واحد من أمثال هئلاء الرجال: وهو أن قلة قليلة 
فقط فى أى جيل هى الى ستدرك ما ينطوى عليه فكرهم من معان . 
فسوف «١‏ تشرق » الشمس واتغرب ) حين يكون كوبرئيق قد طوى 
فى زوايا النسيان . 

فى عام ١68١‏ أقام الأسقف كرومر نصباً تذكارياً لكوبر نبق على 
السور الداخلى! لكاتدرائية فراونبورج بجوار قير الكاهن . وق عام 
45 أزيل النصب ليفسح مكانا لمُئال للأسقف زمبك.فن هو هذا 


الأسقف ؟ من يدرى ؟ . 
م . ماجلان و كشف الأرض 


تقدم ارتياد الأرض عغخطى أسرع من رسم خريطة السماء: وكان 
هذا التقدم تقريباً نفس التأثيرات المزعجة على الدين والفلسفة. أما 
الحيو اوجيا فكانتأقل من غيرها تقدماً . لأن نظرية الخلق ا وردت 
فى الكتاب المقدس أصبحت فى مأمن من الشاث بفضل الإعان ممصدرها ' 
الإلهى . قال المصلح الإيطالى ‏ الإمجايزى بيخر مارتر فرميلى « أو شاع ش 


4 اح 


بدن الناس رأى خناطىء عن الدايقة كما وردت ق سفر التكوينلبطلت 
كل وعود المسيج وفقد ديننا حياته كلها » .(5:) وأهم كتب الحيواوجيا 
الى عتدرك: فق التضدت الآول من القر ف السادس عقر "كناب ألفه 
جورج أجريكولا ( هذا فضلا عن آراء ليوناردو المبعثرة هنا وهناك ) . 
تأمل هذه الفقرة من كتابه صرنارمعمه؟؟ةاطناد وأؤناف اع لائره ع6 
(١‏ بال )١545‏ عن منشأ الحبال واتشكون.. البلال رحد بفعل 
قوتن »2 إحداها قوة البأه » والأخرى قوة الرياح » “*ويجب أن 
نضيف إإمهما النار الى قى باطن الأرض . . . ذلك أن السيول 
تحرف أولا الثربة اللينة » ثم محمل التربة الأكثر صلابة ع ثم 
تدحرج الصخور » وهكذا تحفر السهول أو السفوح ق بضع سئوات 
و.. . ونتيجة لهذا الحفر ق عصور كشيرة يتكون مر تفع ضحم , 
هو الأنمار . . . والأنبار تحدث نفس النتيجة باندفاعها وجرفها ,2 
ولذا كثيراً ما ترى جارية بين جبال شاعة كونئها هذه الأنبهار » 
أو 55 الساحل الذى بحفها . . . وتكون الرياح تلالا وجبالا 
بطر يقتين . . . إما بتحريك الرمال واثارتها بعنف ٠‏ وإما بكفاحها الخروج 
' بقوة . . . . بعد أن تككون قد دفعت الى شقوق الأرض اللحفية )('29 , 

أما كتاب أجر يكولا «داذااقده! وعباهم عم )١45(‏ فأول 
ععث منسق عن عام ' المعادن » ومحتوى مقاله «وزالقاعه عمط على 
أول محث نسقى عن علم الطبقات » وفيه كا رأينا أول تعليل 
للرواسب اللمعدنية . 

أما الأثنوغر افيا ( علم نشوء الأعراق ) فقد أتمفتنا بكتابين 
كبير ين : أوطما قألهة]ةلاأمن قلتامة:ه ©6050‏ ل ١654‏ )ا . 
لسياستيان هولسار » وثائمهما قعماظ ولاملعوعطم ( 0١هه١‏ ) 
لبو الأفريى ‏ كلاصةء1م]ة ميملا . كان الحسن بن محمد الوزان مساما 
من غرناطة 0-0 تنقل فى أرجاء أفريقيا ووصل جنوبا إلى السودان 


ب 151 سدم 


بحدوه ولع شديد بالأسفار كولع ابن بطوطة. وقد أسره القراصنة 
المسيحيون وبعثوابه إلى روما هدية للبابا ليو العاشر الذى أعتقه ورتب ٠‏ 
له معاشا بعد أن أعجب بما حصله من علم وثقافة. واستجاب لهذا 
العطف باعتناقه المسيحية واخاذ « ليو » اسماً له . ثم أنفق الثلاثين السئة 
التالية فى تأليف كتابه هذا بالعربية أولا ثم بالإيطالية . وقبل الفراغ 
من طبعة الكتاب عاد إلى تونس . وهنئاك مات عام ؟ 6٠ل‏ على دين 
آبائه فما سبدو <601 

وكان العصر مثيراً بالنسبة للجغرافيا. فقّد جاءت الأنباء والتقارير 
تترى ٠»‏ من اريت والفائحين الأسبان والملاحين والرحالة : مضيفة 
إضافات هائلة إلى معرفة أوربا بالكرة الأرضية. وكان الأسبان الذين 
فتحوا المكسيك وكاليفورنيا وأمريكا الوسطى وبيرو ى هذه الفترة 
مغامرين وطلاب ثراء أولا : سئموا الفقر والحياة الرتيبة فى وطنهم ه 
واقتحموا الخاطر بلذة فى تلك الأقطار النائية الغريبة . وى تمرة 
الشدائد البى عانوها فى مغامرامم المسمعرة نسوا قيود لحضارة . 
واعتنقوا بصراحة أخلاقيات المدافع المتفوقة . واقكرفوا عملا من أعمال 
النطو والغدر والقتل لا يغتفر . إلا أن يرى طرف ذو مصلحة أن 
تلفق الندائة كاد كسا للخضارة . ومع ذلك فا من شك ى أن 
المغلوبين كانوا فى ذلك الوقت أعظم تحضراً من الغاابين الفعليين 
وحسبك أن تتأمل حضارة المايا الى وجدها هرنانديز القرطبى قف 
يوكاتان (/1611) ٠‏ وإمير اطورية المونتزوميين الأزتيكية اابى غزاها 
هرنالدو كورتيز )١67١(‏ . وحشارة الإنكا الاشتراكية البى 
دمرت إبان فتح فرالشسكو بيزارو لبيرو ( 6-1855" ). 
ولا ندرى أى صور نبيلة أو خسيسة كانت هذه الحضارات متطورة 
إلما لو أتيح ها سلاح تدافع به عن نفسها . 


ب 157 سا 

ومضى الكشف الحغراق المشر قدماآ : فارتاد سرسئيان كابوت 
تحت الراية الأسبانية الأرجنتين وأورجواى وبراجواى + واخترق 
دى سوتو فلوريدا وولايات الحليج حى بلغ أوكلاهوما . واكتشفث 
بدرو دى الفارادو إميراطورية تكساس » واخترق فرالشسكو دى 
كورونادو أريزونا ونا حتى بلغ كائز اس . وبدأت مناجم 
بوتوزى فى بوليفيا تبعث بفضُّا إلى أسبانيا (ه6:4١)‏ » وكالت لخر يطة 
العا لى الخديد ثر سم سنة بعد سئة بالذهب والفذهة والدم . ونخاف 
الإتجليز والفر نسيون فى هذه القارة الكير ى لآن أرجاء أمريكا الشمالية 
الى تركها هم الأسبان والمرتغال كانت فقيرة فى معادنما النفيسة . 
وعرة ق غاباتما . وأنحر جون رت محذاء ساحل ليوفوئدائد ومين . 
وبعث فرانسوا الأول بجوفالى دا فيرانانو ليبحث عن مسلك ثمالى 
غرلى إلى آسيا » فرسا على كارولينا الشمالية » ودخخحل ميناء 
نيويورك (البى تذكره بتمثال عند بطاريها ) : ودار <ول رأس 
كود حبى وصل مين . وأحر جاك كار ثديه وهو يرفع علم فرنسا 
مصعدا فى السانت لورئس حتى بلغ موتريال» مدع؟ بذلك دعوى 
فرنسا محقها فى امتلاك كندا . 

على أن أعظم المغامرات إثارة ى هذا الحيل الثاني من أجيال 
الارتياد فها وراء الحيط هى الدوران حول الككرة الأرضية . كان 
فرناو ال د برتغاليا قد شارك بنشاط ق كشر من الرحللات 
والغزوات اللرتغالية . ولكنه انتقل إلى خدمة أسبانيا بعد أن غضيت 
عليه كرس وو 12م 411 أنه ار ل بالأرن و الاش بان 
مول بعئة تبحث عن ثمر جذولى غرلى إلى آسيا ٠‏ وم يكن الملك 
الشاب قد أصاب يومها ما أصاب من ثراء بعد هذا. لذلك كانت 


السفن الحمس البى أعطاها لماجلان عتيقه بالية حبى أن أحد القباطنة 


2 10 


حكم يعدم صلا حينا للملاحة + وكانت حمولة أكيرها ١‏ طناً > 
وأصغرها هلا طناً : وعاف اللملاحون اللبيرون بالبحر التطوع بين 
تحارة هذه المرا كب » واقتضى الأمر اختيار معظم حار تها من بين حثالة 
أهل الساحل 8 وق لا مإخهار له ١‏ أقلع الأسطول من 00 الوادى 
الكبير عند سان لوكار . وكان يتمتع عيزة الإار هن الصيف ق 
الأطلنطى الثمالى إلى الصيف ق الأطانطى الحنئوبى : ولكن الشتاء 
أدركة ف معاون +189 .6 فالقتعه الراك راثيا ونش حون 
خسة شهور مملة فى بتاجونيا . أما الوطنيون العمالقة الذين زاد طول 
الواحد منهم فى المتوسط على ستة أقدام فقد أبدوا نمو الأسبان القصار 
القامة بالقياس هم وداً فيه تلطف وتنازل » ولكن كثرة المشاق 
واستمرارها حملا حارة ثلاث من السفن اللمس على الثّرد » وأكره 
ماجلان على مقاتلة رجاله ليجيره, على المضى ف ا المغامرة . 
على أن سفيئة مها تسللت عائدة إلى أسبانيا » وتحطمت أخرى على 
حاجز ضذرى . وق أقسطين استو*نفت الرحلة » وكان ماجلان 
يستطلع كل خليج مر به عسبى أن يكون مصباً لطريق مالى وراء 
امحيط . وق 58 ثوفر تكلل البحث بالنجاح » ودخل الأسطول 
الذى تناقص عدد سفنه المضايق الى محمل اسم ماجلان . وهكذا 
استغر قت رحلة #00 ميلا من البحر إلى البحر ثلاثة وتمانين ها 

ثم بدأ الأسطول عبوراً كيبا موحش للمحيط الحادى الذى لم تبد 
له مباية . ولم يقع نظر الملاحين خلال ثمانية وتسعين يوماً إلا على 
جز ير تحن صغير تين . وتناقصت الوان بشكل خحطر » وأصيب الملاحونث 
بالإسكر بوط 1 وى 5 مارس ١ذ+؟ة|!‏ مسثكث السفن ساحل جوام 3 
ولكن عداء الوطئين حمل ماجلان ورجاله على مواصلة الإعار 5 


وى > أبريل وصلوا إلى الاين ٠وق‏ اليوم السايع رسوا على جزيرة 


154 اد 


كيبو . ورغبة ق ضمانالحصول على الموؤن من الحزيرة اتفق ماجلان 
مع الحاكم الى على أن بساعده ق حربه مع أعدائه المحاورين . 
فشاركرق حملة على جزيرة ماكتان » وقتل فى المعركة البى دارت 
هناك'قى ١‏ أبريل 155١‏ . وهكذا لم يدر ماجلان حول الأرض » 
ولكنه كان أول من حقّق حلم كولوميس ف الوصول إلى آسيا 
بالأحار غر بآ0؟0) 0 1 

كان عدد الملاحين قد هبط الآن بعد موت من مات مهم محيث 
ّ يكف إلا اترويد سفينت.ن فقط بالرجال . أما إحدى السفينتين 
فقد قفلت عائدة عبر الخيط الحادى . ر ما سعياً وراء الذهب الأمريكى. 
ولم يبق من سفن الأسطول غير «فكتوريا» . واضطلع بقيادتها جوان 
سبستيان ديلكانو » فقاد السفينة الصغيرة التى لم ترد حمواتها على خمسة 
وتمانين طنا عرق جزر البار ء عابرا الّيط الحندى . دائراً حول 
رأس الرجاء الصالح » مصعدآ فى ساح آفريقيا الغربى . وأرمى الملاحون 
السفينة تجاه إحدى جزر الرأس الأخضر وهم يتحرقون شوقاً للزاد 
والمثوئة » ولكن البرتغاليين هاموهم : وأودع السجن نصفهم 
و أفلح؟الباقرن وعدده, اثنان وعشرون ف الحروب . وق 6 سبتمير 
بلغت السفينة فكتوريا إشبيلية وهى لا حمل سوى ثمانية عشر 
رجلا ( والباقون من أهل اللابو ) هم كل من ببى من 78٠١‏ رجلا 
أقلعوا من أسبانيا قبل ثلاث سنوات تقريبآ . ولت يومية السفينة 
هذا التاريخ باعتباره لا سبتمير . وعلل الكار دينال جاسبارو كونتاريى 
الفرق بانجاه الرحلة الغرلى . لقد كانت المغامرة من أجرأ المغامرات 
ناروت 6 ون السلا بالثان اللسخراقنا 

وببى على الحغرافيين واجب اللحاق بالرواد . وقد يسر هم 
جيامياتستا راموزيو ‏ وهو هاكلويت الإيطالى ‏ هذه المهمة جمعه 


158 امسن 


خلال ثلاثين عاماً القصص والأخبار الى جلما الرحالة وغيرهم 
من المسافرين : وقد ترحمها وعلق علها ٠‏ ثم نشرت فى ثلاثة 
بجلدات (٠هه١ 1‏ وه) بعد موته بثلاثة عشر عاماً . ويظهر 
التقدم الذى حققه الحغرافيون ق عشر سئوات إذا قارئا بين الكرة 
الأرضية كنا رمث عام ٠ة‏ ل ء الحفوظة بالمتحف القومى الألماق 2 
نورميرج ٠»‏ والى تبدو فبا. جزر الهند الغربية دون أثر لقارة 
أمريكية » ثم تقفز هله الحزر فوق يط ضيق إلى آسيا »ء وبين 
ثلاث خرائط رسمها  ١690/(‏ 14) ديوجو ريبيرو : وقد ظهرت 
فما شواطيء أوربا وأفريقيا وجنوب آسيا 000 بدقة عظيمة . 
ش الما الشرق للأمريكتين من ثيوفوندائدك حى مضايق ماجلان ٠‏ 
والساحل الغربى من بيرو إل المكسيك » ولعل « خريطة راموزيو ) 
( البندقية ١6#‏ ) البديعة الأمريكتين : الحفوظة ممكتبة نيويورك 
العامة » منقولة عن ريبيرو هذا . 07 نفس ١‏ الكلية الآم ) خريطة 
قديمة خاطئة رسمها جرهادوس مركاتور (#8ه١)‏ أطلق فمها 
عل أمريكا الثمالية والحنوبية اسمهما هذا لأول مرة . (أما 
و خريطة لركاثور البارزة » فترجع إلى عام 1554 ) . وأضاف بير 
أبيان ( 1814 ) إلى علم الحغر افيا بمحاو لته إخحضاع المسافات الحخغرافية 
لقاييس مضبوطة , 

وقد ظهرت آثار هذه الارتيادات قى كل منحى من مناحى 
الحياة الأوربية . فرحلات ١650٠ ١4٠7١‏ زادت وجه الكرة 
المعروفة لابشر أربعة أضعاف تقريباًً . وكان للجديد من الحيوان 
والنبات » والأحجار الكرعة والمعادن » والأطعمة والعقاقير » الفضل 
فى إثراء نبات أوريا وحيوانبا وجيولوجيها وموائدها وعقاقيرها. 
وتساءل الناس كيف وجد ممثلو الأنواع الحديدة كلها مكانا فلك 

00 


1 

نوح : وتغير الأدب»ء فأخلت قصص الفروسية القديمة مكانها لقصص 
الأسفار أو المغامرات ق الأقطار النائية » وحل البحث عن الذهب محل 
البحث عن الكأس المقدسة فى رمزية لاشعورية للمزاج الحديد . 
وفتحت أعظم ثورة تجارية فى التاريخ ( قبل أن تبلغ الطائرة مرحلة 
النضج ) اليط الأطلنطى وغيره من اليطات للتجارة الأوربية ع 
وخلفت البحر المتوسط فق حالة ركود تجارى » ومن ثم ركود ثقاق 
تبعه بعد قليل . و التقلت اللهضة من إيطاليا إلى دول الأطلنطى . وراحت 
أوربا ؛ الى كانت تملك سفنتا ومدافع أفضل وسكاناً أصلب وأشد 
رغبة فى العّلك والمغامرة » راحت تفتح - وأحياناً تستعمرالبلد تلو البلد 
من الأقطار المكتشفة . وأكره السكان الوطنيون على العمل المتصل 
الشاق الذى لم يتعودوه لإنتاج السلع لأوربا » وأصبح الرق نظاما 
رانة] .وغدت أصغر القارات تقريباً أعظمها ثراء . وبدأت حركة 
صبغ الكرة الأرضية بالطابع الأوربى ٠‏ وهى الحركة البّى قلبت 
قلباً حاداً فى عصرنا .ووجد عقل الرجل الغربىحافزا قويا فى بعد الشقة 
بينه وبين اللأقطار الحدبدة وق ضخامتما وتنوعها . ور ما كان لبعض 
تشكك موتيى جذور ق عر الدخيل الوب من العادات والعقائك. 
وانخذت العوائد والأخلاق لسبية جغر افية أوهنت القدم من العقائد 
القطعية واليقينية . وكان ازاما أن ينظر إلى المسيحية ذانما فى منظور 
جديد بوصفها دين قارة صغيرة تقوم وسط عالم من العقائد المنافسة + 
وكنا أن المذهب الإنسالى كش عالاً قبل المسيح » وكا أن كوبرنيق 
أماط اللثام عن ضآلة الأرض الفلكية » كذلك كشف ارتياد 
الأراذضى الحديدة وما تلاه من نجارة عن أقطار شاسعة تقوم وراء 
المسيحية دون اكثراث (اوجودها .وترعرعت مكانة أرسطو وغيره 
من اليو نان حين ظهرت قأة ما عرفوا عن هذا الكوكب . واس 


ب ١497‏ ل 


إعجاب اللبضة الأعمى باليونان » واستعد الإنسان » التياه بكشوفه 
الحديدة تيه أهل الرضة » لنسيان حجمه الفلكى المتناقص أمام اتساع معار فه 
وتجارته . وظهر العلم والفلسفة العصريان » واضطلعا بمهمة خطيرة ) 
مهمة تصور العالم من جديد . 


م 
5 بعت علم الأحيساء 


يفنت إلآن من جديد علوم الأحياء الى ١‏ تكد رد أي تقدم 
منذ عصر الإغريق . فكافح عام النبات ليتحرر من قبضة الصيداة 
ويقطف على قدميه ٠.‏ و تجح في هذا الكفاح » ولكن م يكن بد 
من أن يظل المهيمئنون عليه من رجال الطب . وبدأ الحركة 
آوتو بروتفياز. ٠‏ الطبيب المدق ق برك ». يكتاب وصور حية للنبات ؛ 
(0لاه١1‏ ا 5"ا) . وقد سرق معظم نصه من ثيوفرا ستوس » 
وديوسةوريدس » وغيرهها من السلف » ولكنه أضاف أيضاً وصفا 
للئباتات الألمانية الموطن » وكانت رسومه ا#فورة على الحشب وعددها 
1 نماذج فى الأمانة . وأنشأ يوريكيوس كور دوس » طبيب مديئة 
بريمن » أول حديقة نباتية )١60(‏ شهال جبال الألب » وحاول 
كتابة خلاصة مستقلة لعلم النبات الوليد ق كتابه صمءوأعههانهداه8 
١٠6“«54 (١‏ ) 5 عاد إلى كال الطب قى كتتابه ؤتهاءب عك معطلا . 
وقام ابنه فالير يوس كوردوس بجولات مستهيرة قى سبيل درس النبات » 
وقد انى حتفه أثناءها وهو ف التاسعة والعشرين )١544(‏ »© ولكنه 
ترك من بعده للذشر كتابه « تاريخ النبات ) ع وفيه وصف حى دقيق 
لدمسمائة نوع من النبات: ...“وقد بدأ ليونارة فوكسن + أستاذ الطب 
بتربئجن ٠‏ بدراسة النبات سبيلا إلى الاقرباذين » ثم اننهى بدراسته 


لما له و !ا فيه ف" 


ن متعة . وكان كتابه ساماد ومماذدأل! 


ب ١88‏ سد 


١؟54١١)‏ مثالا اتفان ق العام » وقد حوى 4" فصلا حلات 7 ؟ 
جنساً وشرحتها فى ١ه‏ رسا عفورا على الحشبا يشغل كل مما 
صفحة كبيرة كاملة . و 3 للطبع كتاباً أشمل حتى من سابقه » 
وبه ٠٠هر١ة‏ لوحة ء ولكن أحداً من أصداب المطابع لم يقبل أن يتكفل 


ينفقات نشره . أما أثر 0 الى . اليا باق ذهو ددن 0 الفوشيا ع 
3 ءُ 
ورعا كانت أهم فكرة مفردة أسهم با فى علر الأحياء فى هله 


الفثرة هى شرح بيار يلون قل كتابه «اناوعولاه وهل .ل عززماوزل 
رههه١)‏ لذلك التقابل المدهش بين عظام الإنسان والطير . ولمكن 
أعظم أبطال ١‏ العلم الطبيعى ؛ فق هذا العصر هو كوتراد جستر »: 
الذى شمل إنتاجه وعلمه ميداناً بلغ من الاتساع مبلغاً حمل كوفيبه 
على أن يطلق عليه امهم بليئى ألما انياء بل كان شق لق أن نميه 
اوماق كاتا أيفا وقد وله ف أميرة فقيرة بزيورخ (5١6١1)ء‏ 
وأبدى من الاستعداد والدأب على الدرس ما جعل المديئة تتعاون مع 
رعاته الخاصين على تمويلتعليمه العالى ى سر اسبورج و بورج وباريس 
وبال . وقد وضع أو جمع ٠5ر١‏ رسم توضيحى لكتابه ١‏ تاريخ 
النبات » » ولكن تبين أن تكاليف طبع الككتاب ستكرن باهظة , 
فظل عخطوطا ولم يطبع إلا عام ١1/0١‏ : وقد تأخخر نشر تصنيفه البارع 
لأجئاس النبّات حسب بنياتما التناسلية نحيث لم يستطع ليناوس الاستعانة 
به". وقد لشر فى حياته أربعة مجلدات (١هه١1‏ -8ه)ء وخلف 
علدا خامسا ؛ هن كتاب ضصخم ف « تاريخ الحيوان» أورد فيه 
كل نوع من أنواع الحيوان نحت اسمه اللاتينى » ووصف شكلهء 
وأصله » وموطنه ء وعاداته : وأمراضه » وصفاته العقلية والعاطفية» 
وفوائده الطبيعية والمنزلية » ومكانه فى الأدب . وكان التصئيف 
أبجدياً لا علميا , ولكن تكديسه الموسوعى للمعلومات أعإن علم 


ب 158 سا 


الأحياء على أن يتخذ له شكلا عدداً . على أن هذه الحهو 15 لقنت 
معين جسنر » فبدأ موسوعته «المكتبة العالمية» فى واحد وعشرين 
مادا عكف فها على وضع فهارس جميع الكتابات اليونانية 
واللاتينية والعيرية المعروفة » وأكل منها عشرين #لدا » واستحق 
بذلك لقب ١‏ أى الببليوغر افيا ) . وق قسم جائبى سمى ( مثر بدائيس) 
( ههه١‏ ) حاول تصئيف ١١١‏ اغة 0 لغات العالم رق "أن 
تابه أنواز8 واأتصملة شأإمأمعوعم ( ذه )1١‏ كان أول دراسة منشورة 
للجبال بوصفها إحدى صور الحمال » وعرفت سويسرة الآن ألمها 
بلد جليل رائع . وكل هذه الموئلفات أرت بن عامى ١64١‏ 
واه5ه١‏ . وق هله السئة مات كوتراد جسيتر ٠‏ روح الدراسة 
المتحسسك . 
وى غضون ذلك كان لكتاب جوان قيف هانب اأء قوامة عم 
)١588(‏ معظم الفضل ى خلق علم النفس التجريبى الحديث . وكأن 
أيف أراد أن يتحاشى التشكك » الذى كان هيوم مزمعا أن 
بسطه بعد قرنئ » حول وجود «عقل » بالإضافة إلى العمليات العقاية» 
فنصح الطالب ألا يسأل ها هو العقل أو ما هى النفس » لأذنا ( كا 
أحس) إن نعرف هذا أبدا » إنما مجب أن نسأل ماذا «يفعل) 
العقل ؛ وعلى السيكواوجيا ألا تكون غيبيات نظرية » وأن تصبح 
علما 07 على مشاهدات غددة ومتجمعة » ق هذا سبق فيف فرالسس 
بيكون بقرن من الزمان ى توكيده للاستقراء . ودرس بالتفصيل 
ترابط الأفكار » وعمل الذاكرة وتحسيها » وعملية المعرفة » ودور 
الشعور والعاطفة . وحن نتشبد فى كتابه هذا علم النفس منبعثاً ق 
ألم . انبعاث كشر من العلوم قبله » من بطن أم واحدة للجميع ؛ 
هى الفلسفة . 


د ه86( مد 


7 فيس_اليو سن 


فى عام ١647‏ نشر أندرياس فيساليوس كتاباً قال عنه السر وليم , 
أوسار إنه أعظم ما كتب ف الطب قاطبة9؟22 . كان أبوه أندرياس فيسل 
صيداياً غنياً ىق بروكسل ٠»‏ وجده طبيباً لمارى اللرجندية ثم لزوجها 
مكتينايانة الأوكك -ن آنا ده الك كن ١ع‏ وا كان ف عد افق "كتنن 
تعليقا على كتاب ابن سينا ١‏ القانون ») . هنا نجد حالة من الوراثة 
الاجماعية تنموق حالة أسرة باخ . وما لبث فيساليوس أن أغرم بالتشريح 
بعد أن درب عليه منذ نعومة أظفاره . ١‏ فلم ينج من مبضيعه حيوان . 
فهو يشرح الكلاب والقطط والحرذان والفيران والخلدان تشراً 
غاية فى الدقة40؛*©) غبر أنه لم مبمل الدراسات الأحرى. فىالثانية والعشرين 
من عمره حاضر ف اللاتينية » وكان يقرأ اليونانية فى يسير . ثم درس 
التشريح فى باريس (#لمه١‏ ب 5" )على جاك دويوا الذى أطاق على 
كشر من العضلات والأوعية الدموية أسماءها الى ها زالت تحملها 
إلى اليوم . وظل فيساليوس طويلا » كأساتذته . يمن بجالينوس 
[نتجبلا له » ولم يفقد احترامه له قط : ولكنه كان ممترم سلطان 
المشاهدة والمناقشة أكثر كثيراً . وقام هو وبعض زملائه الطلبة 
برحلات كثيرة إلى مستودعات جنث الموق حيث حمعت العظام 
المستخرجة من جبانة الأطفال » وهناك ألفوا منظر 00 الميكل 
البشرى ألفة أتاحث هم كا روى «أن تجرؤ أحيالاً » <تى ولمن 
معصوبو الأعين » على مراهئة رفاقنا » وخلال نصف ساعة لم تكن 
تقدم لنا عظمة . . .إلا وعرفناها باللمس 02*09 . وحدث غير مرة ق 
محاضرات دويوا أن كان المشرح الشاب الحرىء يزيح 0 الحلاقين 
الصحيين » الذين كان الأستاذ الطبيب يكل لهم عادة مهمة التشريح 
الفعيل » ويقوم هو بعروضص الأعضاء مو ضبوع اغاضرة عر ض بير 2019 , 


ا ا م 


واعدكف فيساليوس فى لوفان حين غزا مليكه شارل الحامس 
فرنسا عام 5"ة ١‏ . وقد عطل أشاطه هناك نقص الحثث: فخطف جثة 
دن الحواء هو وصديق له يدعى جما فريزيوس 50 اشر فما بعد 
رياضياً ) . وتكشف روايته للحادث عن ولعه بالتشريح . يقول : 

«بيما كنا نتمشى ولبحث عن عظام ق المكان الذى يو ضع فيه 
عادة من أعدموا : على الطريق الريفية . وقعت على جثة متييسة . . 
وكانت العظام مجردة من اللحم كلبة ولا ممسكها غير الأربطة . 
وتسلقت الحازوق مساعدة جما وجذبت عظم الفخل . وأتبعته العظم 
الكتى والذراعين واليدين . . . وبعد أن حملت الساقين والذراعين 
إلى البيت خخفية وق رحلات متتالية . . . تركت ين 5 
المديئة فى المساء حبى آأى بالصدر . وكان مربوطا ربط وثيقاً 
بسلسلة » وكنت أتحرق شوقاً إلى إتمام مهمتى . . . وف الغد نقلت 
العظام جزءآ فجزءاً خلال بوابة أخرى من بوابات المدينة ».6072 

وأدرك عمدة المديئة الأمرء ومن بعدها كان يعطى فصول التشريح 
ما أمكن الإفراج عنه من اللثث . يقول فيساليوس ( وكان هو نفسه 
عضر بانتظام كلما قمت بالتشر بح80 

وما كان ق استطاعة رجل كهذا ١‏ يتحرق شوقاً » أن محتفظ بطبعه 
هادثاً . فا ابث أن اشتبك فى نزاع حاد مع مدرس حول طرائق شق 
الوريد . ورحل عن لوفان ١90/(‏ ) وركب هابطاً الرين عابرا جبال 
الألب إلى إيطاليا . وكان قد بلغ من الكفاية مباغاً أتاح له الحصول 
قبل نباية تلك السئة على درجة الطب فى بادوا (بأقصى خفض اق 
الرسوم : لآنه كلما علا تقدير الطالب اتخفضت رسوم تخرجه. وق 
اليوم التالى نفسه ( " ديسمير اماه ١‏ ) عينه ملس شيوخ البندقية أستاذاً 


للجر ادة والتشريح جامعة بادوا > وكان نومها ف اثالة والعشرين . 
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وقام فى الأعوام الستة التالية بالتدريس فى بادوا وبولونيا وبيزاء 
وشرح مئات الحثث بيديه ؛وأصدر بعض الككتب الصغيرة . وقد رمم 
تلميذ لتيشان يدعى جان سثيفان فان كالكار » نحت إشرافه » 
ست لوحات نشرت عام ماه ١‏ بعئر ان عه عوعتنصسم1هوهة عقاباطة] 
وبعد عام أيد فساليوس ق رسالته عن وشق الأوردة ادير بر لسو 
البار يسبى ق طرق الفصى . وى معر ض مناقشته للمو ضوع كشف عن بعض 
نتائيج تشرمحه للجهاز الوريدى » وقد آعانت ملاحظاته هذه على كشف 
الدورة الدموية . وق ١64١ل‏ 45 اشترك مع علماء آخرين فق نشر 
طبعة جديدة من النص اليونانى لل+الينوس . وقد أدهشته أخطاء ندت 
عن جالينوس وكانت خليقة بأن يدحضها أسط تشريح حسم الإنسان 
كقوله مثلا : إن الفلك السفلى قسمان ١‏ وإن القص سبع عظام متميزةء 
والكيد عدة فصوص . وما كان مكنا تعليل هذه الأخطاء واغتفار ها 
إلا على فرض أن جالينوس لم يشرح قط آدميين بل حيوانات . وشعر 
فيساليوس أنه قد حان الوقت اراجعة علم تشريح الإنسان بتشريح 
الآدميين . وهكذا أعد أعظم كتبه . 
وحين طبع يوهان أوبوريئوس عام ١54‏ عدينة بازل كتابه 
هذا المسمى ١‏ بنية جسم الإنسان » فى 5519 صفحة من القطع الكبير » 
لا بد أن الذىء الذى أدهش القارىء لتوه كان صمحة الغلاف - وكانت 
حفراً جديرآ بالفنان دورو . مثل فيساليوس يشرح تتشريح ذراع 
مفتوحة » ومن حوله خحسون طالباً يرقبوته . ثم الرسوم التوضيحية : 
/ا/ا؟ رسماً مطبوعا من كليشمات خشبية ذات دقة تشرعية لم يسبق ها 
نظير وبراعة فنية عظيمة . معظمها من 
الأشكال مناظر لا تتصلى علمياً بالموضوع ولكنها جذابة من الناحية 
الفنية س فترى همثلا هيكلا عظمياً عند مشعد للقراءة . وكانت هذه 
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رعا باشرافه ؛ ولا بد أن نضيف إلى هذا أن فيساليوس رمم عدة 
رسوم فسا بيده 5 وقد رافق الكليشمبات الحشبية ساهراً على لامها 
فى الرحلة على ظهر بغل من البندقية إلى بال 'عير جبال الألب . وحجين 
ثم طبع الكتاب حفظت الكليث.هات بعناية. وى تاريخ لاحق اشكريت» 


م تبودلت . ثم فقدت . وفى عام ١89١‏ عثر علا عبأة فى مكتبة 
جامعة ميونيخ : وقد دمرما القنابل فى ارب العالمية الثانية. 

أما الذى كان ينبغى أن يثير فى النفس دهشة أعظم مما أثارته هذه 
الرسوم فهو أن النص - وهو نصر طباعى ولكنه إلى ذلك ثورة 
علمية ‏ كان من صنع فى 0 يتجاوز التاسعة والعشرين . وهو دورة 
لأنه أمبى سلطان جالينوس على التشريح . وراجع العلم كله بلغة 
التشريح » وهذا أرسى دعام الأساس الفزيائى الطب الحديث ٠‏ الذى 
يبدأ مبذا الكتاب . فهنا وص ف لأول مرة سير الأوردة الصحيح 
وتشريح القلب ؛ وهنا ورد ذلك القول الخطير دوعو أث التشر يح 
البالغ الدقة لم يظهر أي من تلك المسام التى افترض جالينوس أن الدم 
عر عن طريقها من بطين إلى آآخخر ؛ وهذا أصبح الطريق معبداً 
وين وكولوميو وهارى . وقد صصحت أطاء جاليئنوس اارة 
بعد المرة س فما يتصل بالكبد . والقئوات المرارية . والفسكين 2( 
والرحم . وقد ارتكب فيساليوس هو أيضا أخطاء . حتى ق 
المشاهدة . وأشفق فى أن يقفز القفزة الكبرى من تشريح القاب إلى دورة 
الدم 7 ولسكن هنا أوضاف صادقة لعشرات من الأعضاء ١‏ تحظ قط 
عثل هذا الوصف الدقيق من قبل » وفتح كل جزء من أجز اء الحسم 
للعلم بيد واثقة قديرة . 
على أن فيساليوس عانى من عيوب فضائله . ذلك أن الكبرياء 


الى سندته طوال دراسته الموفقة جعاته سريع الغضب . بطيثاً فق 


ل 


الاعتر اف عنجزرات سابقيه وتقدير حساسية منافسيه + وبلغ ولعه بذلك 
« الإنجيل العادق لكر وهو جم الإنسان وطبيعة الإنسان 65020 مبلغا 
جعله يوأذى شعور عدد كبر من أقطاب اللاهوتيين : وكان يشير 2 
يكم إلى رجال الكنيسة الذين يشتد إقبالهم على غرفة محاضراته حين 
يكون موضوع الدرس والعرض هو الأعضاء التناسلية21'2. وقد أثار عداء 
الكثيرين ء ومع أن جسئر وفالوبيو رحبا بكتابه » فان أكثر الأسائذة 
القدائى . ومنهم أستاذه السابق دوبوا . نددوا بالمؤلف بوصفه معدثاً 
وقحاً » وجدواى تسقط العيوب فى كتابه . وقال دويوا إن جالينوس 
لم طن » ولكن جسم الإنسان عراه تغير منذ عهد جالينوس ٠»‏ وعلى 
ذلك فعظام الفخذين الواضحة الاستقامة» والبى ليست مقوسة ها وصفها 
جالينوس » إثما هى فى رأيه نتيجة لارتداء أورييى عصر النبضة 
سراويل ضيقة012© , 7 


وق عاصفة من خيبة الأمل فق موقف هؤلاء الرجال أحرق 
فيساليوس #>لداً ضخماً من كتاب ١‏ التعليقات ) وعمه11ةأ00هم وانفسيراً 
للأجزاء العشرة الى يتألف منها كتاب الرازى « كتاب المنصورى» 
- وهو موسوعة فى الطب9"©, وق عام ١544‏ رحل عن إيطاليا ليصبح 
طبيباً ثاني؟ بن أطباء شارل الحامس الذى سبق أن أهداه فى -حصافة 
كتابه ( اك » أ هعءلمطوظ .: ومات أبوه ق نفس العام تاركا له 
ثروة طيبة . فتزوج وبى بيت حميلا ف بروكسل . وصدرت طبعة 
ثانية لكتابه « فابريكا » عام ههه مزيدة ومنشحة . وقد بين الكتاب 
أن التنفس الصناعى ممكن أن يببى على حياة الحيوان رغم شق صدره » 
وأن القلب الذى توقف نبضه مكن أحيانا رد الحياة إليه باستعمال 
متفاخ . بعد هذا لم يضف 0576 جديدا إلى التشربح. فقد استغرق 
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الحراحة ودراستها . وأصبح فيساليوس طبيباً ثانياً لفيليب الثانى بعد 
أن اعتزرل شارل المللك . وق يوليو 9هه١‏ أوفده الملك ليساعد 
أميرواز باريه فى غعاولة لإنقاذ حياة هترى الثانى الحريح » وللحاً 
فيساليوس إلى اخحتبارات إكلينيكية أظهرت استحالة شفائه م وى 
تاريخ لاحق مهن هذه السنة رافق هو وأسرته فيليب إلى إسبانيا + 

فى غضون ذلك أضاف آخرون جديداً إلى التشريح . فلاحظ 
جيامباتستا كانو صمامات الأوردة )١841(‏ ©» وشرح سرفيتوس 
دورة الدم ف الرئتين ( ١68‏ ) » ووصل ريالدو كولومبو إلى هذا 
الكشف ذاته (مهه١)‏ . وأثبته باجراء نجربة على القلب الحى . 
ولكن سبعين سنة أخرى القضت قبل أن يأق هارق بوصفه الخطير 
لسير الدم من القلب إلى الرئتين ٠‏ فالى القلب ٠‏ فالى الشرايين» فالى 
الأوردة » ثم إلى القلب . وكان الطبيب العربى ابن النفيس قد سبق 
سر فيتوس عام 20211988 » ورمما اتحدرت الرواية المتواترة بنظريته إلى 
أسبائيا فى شباب سر فيتوس . 

. وبقبت لفيساليوس بضع مغامرات . من ذلك أن الأطباء الوطنيين 
ف البلاط الأسبانى كانوا يصرون على إهمال تشخيصه باعتبار هذا 
موقفاً حتمه الشرف . فلما شكا ابن فيليب الوحيد . الدون كارلوس» 
من ارتجاج فى المخ إثر سقطة (؟659١) ٠‏ أشار فيساليوس باجراء 
تربئة له . ولكن النصيحة رفضت ٠‏ وأشرف الفبى على الملاك . 
ووضعت على الخرح لقانم وآثار القديسيين» وجلد الأتقياء أنفسهم 
توسلا إلى السياء أن تشفيه ممعجزة : ولكن هذا كله لم محد فتيلا . 
وأخير أصر فيساليوس على فتح الحمجمة : ففتحت : ودبت مها 
كنية كبيرة من الصديد + وما لبث الأمير أن تمائل لاشفاء» و بعد إجراء 
العملية بعانية أيام سار فيليب فى مو كب مهيب لتقدم الشكر لله . 001١‏ 
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وعد عافن برغل افصاليوين هن أسبانيا: لأسياب: جا زالت تمل 
حلاف . وقد روى أميرواز باريه قصة مشرح أثار عليه غضب 
أسبانيا بأسرها لأنه فتح بطن امرأة كان الظن ألما ماتت من «١‏ اختئاق 
الرحم )اد قال بار يه أن ضربة أخرى “من مضع الخراج ردت المرأة 
فجأة إلى الحياة : « الأمر الذى بعث ى قلوب حيع أصدقانمها من 
ولا عجب فالأقرباء لا يقدرون دانم مثل هذا الشفاء غير المتوقع. 
وواصل الخراح الحيجونوتى روايته ففال ١‏ لذلك لى ير سبيلا أمامه 
إلا مغادرة اليلاد إن ابتغى نفسه السلامةق . وروى هيجو أواى آخر 
يدعى أوبير لا جيه قعبة كهذه ( حوالى 49/اه٠‏ ) ؛ وذ كر أن الطبيب 
لأنه شرح شخصا حيا : وقد نجا من اللاكمة حين أخل عل :ننه 
عهداً بالحج إلى فلسطين تكفيراً عن خطيئته . والحادثة لم ترد ى 
أى مصيدر مخاصر ٠‏ واللوئر ون الكاثو لياشير فضومما لما ف رأهم 
قصة خرافية2©72 . ولعل السبب لا يعدو أن فيساليوس مل البققاء 
ف أسياننة.: 

وعاد إلى إيطاليا » وأبحر من البندقية (ابريل ٠ )١854‏ ويبدو 
أنه باخ أورشام : وق رحدالة العو دة مخطمت سفيخةا ٠‏ ودات من 
التعر ض للجو ٠‏ نائياً عن أصاقائه » على جزيرة زنطة مجاه ساحل 
اليونان الغرنئ ١١(‏ أكتوبر )١654‏ . وكاك يومها فى عامه 
اللخمسين . وى هذا العام ذاته ماث ميكلااو » وولد شكسبير. 
لقد كان الماء الذى سطعت شمسه قرنا فى سماء إيطاليا ينتقل إل, 
الذمال . 


ل 
؟ لس هضسة الخراحة 


ظل علم الطب وفنه يسيران ثى ركاب أمة الطب من اليوئان 
والعرب ٠»‏ على الرغم مما أحرزه التشريح من تقدم . ولم يكن 
لشهادة الحواس كبير وزن أمام كلمة جالينوس أو ابن سينا » 
لا بل إن فيساليوس نفسه قال حين ناقض تشرحه رأى جالينوس 
م أكد أصدق عرنى » . وكانث طبعات أو ترحمات جاليئنوس أو 
أبقراط تنشر المعلومات القدعة وتثبط القيام اا ب الحديدة ‏ 
بالضبط ها كانت الخحهود البى بذها بترارك وروئسار لكتابة 
ملاحم فر جياية توذى اتبوغهها الفطرى و نحر ف تمر أه. وحين 5 
لينا كر كلية الطب الى أطاق-علها فما بعد كلية الأطباء الملمكية 
(548ه١)‏ . كانت كلتما اأر ل 7 تر حماته لخالينو قرح 

وقد أفاد علاج الأمراض من العقاقير الحديدة المحلوبة إلى أوريا 
01 ب عرف لاهن 4 الك او ني اللو و ادر كاد 
والزتجبيل ولبان الحاوى من سومطرة ٠‏ والقر نفل من جزر ملقا. 
والصير من كوتشين الصينية » والكافور والز تجفر من الصعن ؛ 
وؤنتع نهذ اللطون اعمال التإإنافله الررطيةا , واعوتت فالس رون 
كو ردوس أول فارماكوبيا ألانية :)١545(‏ وشاع علاج الزهرى 
بتقيع خشب الغويقم المحلوب من جزر اطند الغربية . حبى أن 
آل فوجير حمعوا ثروة ثانية محصوهم على احتكار بيعه قى أملاك 
شارل الخامس الذى كان مديئاً لهم . 

على أن فقر جاهير الناس وقذار تهم كانا 37 فق تلن الدواء 
عن المرض دائماً . وكانت أكوام القمامة أو روث الماتم تسمم 
الهواء . وتنتشر هنا وهناك فى الشوارع أحياناً . وكان لباريس 


شبكة مار أراد هغرى الثاتى إفراغها ف بر السين لولا أن ثئاه 
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رجال البلدية عن هذه الفعلة بتبصيره بأن الغهر هو مور د مياه الشرب 
الوحيد لنصف السكان9© . وأنشئت ف انجلتر ا سهان للمجارى ق عام 
؟ "6ل ء ولكن لم يكن فا حتى عام ١844‏ سوى مدينتين اثنثين 
تنقل فمبما القمامة من الأحياء الفقيرة على حساب الدولة . 

أما الأوبئة فكانت أقل فتكا هنما فق العصور الوسطى » 
ولكمة كنفث .ع هن .-ووفياتت+ التفساوات جو الأطدال: عد ليانيت 
السكان عند حد لا يكادون يتجاوزوته. وقد اكتسحثت الطواعين 
آلانيا: وفر شا الراة تلى اللراة بين عابمى ١٠٠6١و ,١5548‏ وانتشرت 
حمى التيفوس فى الجلرة فى أعوام ١479‏ 2 و لالاه١1‏ واكمه١‏ 
ننيجة لحمجرات القمل . واجتاح اجائرة «المرض المعرق » ولعله 
ضر هن الأنفاونزة ‏ فق أعوام م و 86858ه١ا‏ و إهمها١ا‏ 
وكملاه١‏ ؛ وألانيا قَْ لاوه! ‏ هغ » وفرأسااق ١66٠‏ سا ؤزه, 
وقيل إن هذا المرض فتك بألف شخص ف بضعة أيام فى كل من 
هامبورج وآنحن(6©19. وكان الئاس يعزون الأنفلونزه إلى ٠‏ تأثعر ات ( 
:وععمعباامز سماوية » وهنا اشتقت اسمها . وعاد الطاعون الدبلى 
إلى الظهرر فى ألانيا فق عام ؟5١١‏ ء ففتك بنسعة آلاف من بين 
سكان نورميرج البالغ عددهم أربعين ألفا »172‏ وإن جاز لنا أن 
نفتر ض المبالغة فى حميع الإحصاءات الحخاصة بالطاعون . أما جوائب 
الصورة الأكثر إشراقاً فهى تضائل الإصابة بالخذام وبعض 
الاضطرابات العقالية كر قصة سانت فيتوس < 

وكان سير التطبيب أبطأ من سير المعرفة الطبية . ها زال دجاجلة 
الطب علأون الأرض ؛ وكان من اليسير الاشتغال بالطب دون 
الحصول على درجة جامعية برغم القوانين المقيدة . وكان أكثر 
الأطفال مخرجون إلى النور على أيدى القابلات . أما التخصص فلم 
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بكد يبدأ . فطب الأسئان مثلا لايفصل عن الطب أو الحراحة » 
وكان الخلاقون الصحيون مملعون الأسنان ويستبدلون ها أسناناً من 
العاج . وترك حميع الأطباء تقريباً ‏ وفيساليوس أحد القلائل 
الذين شذوا ل مهمة الحراحة للحلاقين الصحيين ٠»‏ الذين جب 
على أى حال ألا ننظر إلمهم على 0 حلاقون » لآن كثراً منهم 
كانوا رجالا ذوى دربة ومهارة : 

قأميرواز باريه بدأ حياته صبباً لحلاق + ثم ارتثى حتى 
أصبح 00 للماوك : وقد ولد قى بورج-إرسان فق معن 
(لالمل)ء ثم شق طريقه إلى باريس» وفتح كشاك حلاقته ى 
ميدان سان ميشيل . وخلال حرب ١١45‏ اشتغل جراحاً لفرقة 
من فرق الحيش .وكان ف علاجه للجنود يسلم 
عيثت أن جروح الرصاص سامة » ودرج ( كنا درج فيساليوس) 


على كا بزيت البلسان المغلى » فكان الكى محيل الألم عذاباً . 


وذات ليلة فرغ الزيت » فضمد باريه الحروح عره, منمح البيض » 
وزيت الورد » والثر بنتينا - وى الغد كتب يقول 

ارق بالامس طول التفكير فى المصابين الذين لم أستطع كى 
حجر وحهم . وتوقعت أن أجدهم جميعهم أموات) قَْ الصباح . و مهذه 
الفسكرة قمت مبكراً لأتنقدهم » فا راعى إلا أن أجدمن عالمم 
بالمرهم لا يشكون غير ألم بسيط جداً ق جروحهم دون أى 
اللهاب + + . وقد قضوا ليلتهم فى نوم مريح. أما الباقون الذين 
عو لنت جر وحهم بزيت البلسان المغلى فقد ارتفعت حرار مهم 
والنهبت جروحهم + + وآ انهم ألما حاداً . وعلى ذلك صممت عل 
ألا أعود ثانية إلى كى هوثلاء التعساء عثل هذه الطريقة القاسية)(© م 


و ١‏ عحظ باريه بتعام يذكر »و ع ينشر كتيبه عن «طريقة 


2 


علاج الحروح  »‏ وهو اليوم كتاب مشمهورق عام الطن ‏ إلا 
فى عام ه4١١‏ : وق حرب ١١69‏ أثبت أن ربط الشريان أجدى 
من الكى ق وقف النزف الذى تسيبه عمليات البئر : وقد وفق 
يفضل عملياته الحر احية ى حمل العدو على الإفراج عنه بعد أسره. 
ولما عاد إلى باريس عين كبيراً الجر احين بكلية سان كوم » 
الآمر الذى أثار فزع السور بون الى تنظر إلى أستاذ جاهل باللاتينية 
كانه هولة بيولوجية . وعلى الرغم من هذا أصبح جراحاً للملك 
هترى الثالى ء ثم لفرانسوا الثانى » ثم لشارل التاسع » ومع أنه 
كان بجهر بير وتستنتيته » فقد أبتى أمر ملكى على حياته ق مذبحة 
سان بارتلميو . ولم يضف مؤؤلفه « كتابان ق الخر اسدة ) (“الاه١)‏ 
لنظرية الحراحة إلا قليلا » ولكنه أضاف الكشير للتطبيق . 
5 5 أدوات جديدة » وأدخل الأطراف الصناعية 3 وأشاع 
استعمال ادزام فق الفتق » وحسن من تعديل وضع الحنين قَْ 
الولادة : وأجرى أول إعادة لمفصل الكوع » ووصف التسمم 
بأول أوكسيد الككربون : وقرر أن الذباب حامل للمرض . ومن 
الأقوال المشهورة فى حوليات الطب اعتثراضه على ما تاتى من 
عبالىء انمجاحه قى علاج حالة مستعصية » (أنا عالحته ) والله 
شفاه ». وقد مات عام ١99٠‏ بالغاً الثالثة والسبعين بعد أن رفع 
كيرا من مكانة الخراحين وكفايتهم » وملح فرنسا زعامة ق 


الدرادة احرفظطات مهأ قرونا من بعده , 


- 
لا بار اسيلسوس والأطياء 


فى كل جيل يظهر رجال ينكرون على الأطباء محافظتهم المشوبة 
بالحيطة : ويدعون الوصول إلى أنواع ممتازة من العلاج بوسائل 
خار جة على التقاليد الطبية؛ ويرمون رجال المهنة بالتخاف الوحمى » 
ويأتون بالأعاجيب حينا ٠‏ ثم يتبددون ى ضباب الغلو والعزلة 
اليائسين . ومن الكير أن يظهر ذباب اليل هذا بين المين واللدين 
ليثيه. الفنكر -الطى. + ومن 'اللين أآن. يكبي الطب .لاح البدع 
المتعجلة فى تعامله مع الحياة البشرية . فبى هذا الميدان » كما ى 
ميدالى السياسة والفلسفة : يتعاون الشباب المتطرف » والشيخوحة 
المحافظة » على غير إرادتهما » ليحدثا توازنا بين الاختلاف 
والوراثة ؛ ذللك التو ازن الذى تتخذه الطبيعة أداة لمعا 0 

كان فيليبوس ثيوفر استوس يوهياستوس فون هو مهام يتخل 
له امم أور يولوس رمزاً لنبوغه » واسم بار اسيلسوس ا وهو 
على الأرجح ترحة لانينية للقب هوهمام9") . وكان أبوه فلهل 
بومباست فون هوهمام ابن غير شرعى لنبيل سوالى حاد الطبع . 
ولما ترك فلهام يلجر شئونه بنفسه » مارس الطب بين فقراء 
القر وي قرب أينز يدان فى سويسرة » وتزوج هن إازا أوخسنر ع 
وكانت بنث صاحب حائة وممرضة مساعدة » وقد أصيبت بعد 
قليل محالة اكتئاب جنوى . وربما كان تضارب ” هذا النسب 
ونا 0 ميل فيليب إلى عدم الاستقر ار » وإلى إحساس ساغط 
بقدرات لم ترعها بيئته رعاية كافية . وقد ولد ى ١497‏ وشب 
وسط مرضى أبيه » ورما ى ألفة بالحانات غير صالحة له , 
تلاك الحانات الثى ظلت ا الطليقة تسمويه على الدوام. وتزرعم 
قصة غير مو كدة أن الصى خصاه خينزير برى أو جنود ##مورون» 

)1١1( 


با5آا سا 


ولم يعرف أن امرأة ظهرت فى حياته بعد البلوغ . وحين كان 
فى التاسعة أغرقت أمه نفسها . ولعل هذا هو السبب ق رحيل 
الوالد' والولد إلى فيلاخ بالتيرول . وتقول رواية متواترة أن فلهلم 
كان يقم بالتدريس هناك فق عدرسة للمناجم ويشتغل باللكيمياء 
القدعة على سبيل الهواية . ولا بد أنه كان هناك مناجم بقرب 
المدينة ومصنع لصور المعادن . ومن اتمل أن يكون فيايب قد 
تعلم هناك طرفاً من الكيمياء اابى سيحدث فما ثورة فى دنيا 


العلاس , 
تت 
١‏ 


ولما بلغ الرابعة عشرة قصد هايدابرج للدراسة . وتكشف 
طبعه القلق ق انتقااه السر بع من بجامعة لأخرى فرايبورجء 
وإبجولشتات ٠»‏ وكولونيا » وتوبئجن » وفينا » وارفورت . 
وأخدير] (ذهظ  )١١‏ فيرارا ولو أن هذا التنقل بين دور 
العلم كان مألوفاآ فى العصور الوسطى . وى عام ١١6‏ . 
التحق فيليب - وقد سمى نفسه الآن باراسيلسوس - حلاقا ميا ى 
جيش شارل الأول ملاك أسيانيا » دون أن عصل على درجة جامعية , 
فلما اننبت الخملة عاد إلى حياة التر حل 9 وهو يزعم أله مارس 
الطب ق غرناطة » ولشبونة» 5007 والدمرك وبروسيا 
وبولئده ء ولتوانيا ع وار ء و «غيرها من الأقطار م «7) 
وكان ق سااز بورج إيان حرس الملاحين عام ه؟اه| 2» وعالج 
جروحهم وتعاطف مع أهدافهم . وقد ولع سينا بالاشتراكية 
فهو يندد بلمال » والفائدة » والتجار ‏ . ويدعو لاشيوعية فى 
وق 
كمتابه الأول المسمى « 4هل ناعم » ١(أى‏ المككة العشاوى هس 


الأرض والتجارة » واللمساواة بين الناس فق الأجور2©0© . 


:)2 رفض اللاهوت وامتدح التعجر 3 العلمية117) 5 ونا قبن 


50 0 


عليه بعد إخفاق ثورة الفلاحين ٠»‏ أنقذته من حبل المشنقة شهادة 
بأنه ُ حمل سلاحاً قط اء وللكئه نى من سااز بورج » فغادرها 
على عجل . 

واق عام ١95!‏ كان فق سثر اسبورج ارس الحر احة وتحاضر 
الخلاقين الصحيين » وكان تعليمه هم مز 3 مهوشاً من المعقول 
وغير المعقول » ومن السحر والطب- ولو أن الله وحده يعلم كيف 
سيصف المستقبل بقينياتنا الحاضرة + وقد رفص التنجم ©» ثم 
سلم به » وكان يألى أن يحقن مريضاً محقئة شرجية ما لم يكن القمر 
ثربيعه الص حي . وكان سيخر من عصا الكهانة » ولكنه زعم 
أن اسان اعدف ذه “قن دوية كانا ع كأهويا كبا تت 
بحدوه تعطش امعرفة فقّد حث 2 شوق عن « حجر الفلاسفة » ب 
أى عن صيغة عامة تفسر الكون. وكتب ى سذاجة المصدق عن 
الأقرام الترافية » وسلام ندر الاسمة و سن » و «الإرشادات »© » 
وهى علاج الأعضاء المريضة بعقاقير شيمة ما لونآً وشكلا . وم 
يستستكف من استخدام التعاويذ والمّائم السحرية علاجا 42 ر ما 
بوصفها طياً إائياً ا 

ولكن هذا الرجل نفسهء الذى ينضح بأوهام جيله » أدخل 
نحسينات جريئة على استعخدام الكيمياء فى العاب . وكان يتحدث 
ف 
الكون كله » 6©"9 . والإنسان بالنسبة للكون كالعالم الصغير 
( الميكر وكوزم ) بالنسبة للعالم الكبير ( الماكرو كوزم) » وكللات.|ا 


رايا حل يي الماديين )) إن الإنسان مشةق من المادة ع والمادة م 


من تس العخاصر 5-55 وأساس)] الأملاح 3 والكير بك اء والرئبق 4 
والأمعادن والأملاح المعدنية الى بدو عد مة التياة هى 2 الواقع 
مفعمة 5 00 : والعلاج الكماوى هو أس ةخدام العالم الكبير 


1 الله 


لشفاء العالمى الصغير . والإنسان من حيث بدله مركب كيمياق» 
والمرض تثافر » لا ىق ( الأمرجة 0 كما زعم جاليئنوس » بل ىق 
مكونات البدن الكيميائية ؛ وهذه أول نظرية حديثة الأيض أو 
القثيل الغذائى : وكان العلاج ىق ذلك العهد يعتمد ق عقاقيره 
إلى حد كبير على عالم النبات والحيوان » أما باراسيلسوس »ع 
الغارق قى كيميائه القدعة » فقد أكد ما للمواد غير العضوية 
من قدرات علاجية . ل الزئيق » والرصاص »© والكدريت 6 
والحديد » واالزرنيخ » وكبريئنات النحاس » وكير يتات البوتاسيو م » 
أجزاء من أقر باذينه ٠»‏ وأشاع استعمال الصبغات واللتلاصات 
الكيميائية » وكان أول من صنع « صبغة الأفيو ن ») البى نسمما 
اللودنوم - وقد شجع استعمال الخمامات المعدنية » وشرح 
خواصها وآثارها المتنوعة . 

ولاحظ باراسيلسوس العوامل المهئية والخغرافية المثرة قى 
المرض » ودرس السل الرئوى المتايف ق المعدزين ء وكان من 
أول من ربط بين القماءة والغوطر المتوطن : وأدخخل تحسيئنات 
على فهم الصرع » وعزا الشلل واضطرابات النطق إلى إصابات 
الرأس . ومع أن الفكرة المسلم بها هموما ى ذلك العصر عن 
النقرس واللهاب المفاصل هى ألبما رفيقان للشيخوخة لا شفاء 
مهما » فان باراسيلسوس رأى أنهما قابلان للشفاء إذا شخصا على 
على أمبما نتيجة لاحماض تكوما بقايا الطعام الى استقرت طويلا 
فق القولون . قال « كل الأمراض ممكن ردها إلى ير المادة غير 
المهضومة ى الأمعاء )50") . وقد أطاق على هذه الأحماض الناشئة 
عن التعفن المعرى اعم 0 الطر طير » لآن رواسما فق المفاصل » 
والعضلات » والكلى » والزالة « مرق كالحجم »؛ وطر طروس 


ببا- :1958 يت 


هى الحديم » 9:2 : و إن الأطياء يماخرون معر فمهم بالتشريح » 
ولكاتهم عاجز ون عن رؤئية ١‏ الطر طير ) اللاصق بأسنامهم ).0000 
وعلق هذا المعبى بالكلمة الحديدة . واقترح وقف تكون هذه 
الرواسب فى الحسم بالغذاء الصحى » والمويات » ونحسين 
الإخراج » ويداوان 0 تلين ؛ الرواسسبف باستعمال زيت الغار 
ومركبات الراتنج : أما الحالات الشديدة فقد دعا فما إلى الراحة 
دى السمح للرواسب الماتصقة بالهروب أو تتاح إز المها ا وقد 
زعم أنه شنى كثيرا من حالات النقرس ببذه الوسائل » ويعتقد 
عضن الأطباء فق عصرنا هذا أنهم شفوا مرضى باتباع تشخيصسن 
با اوسن 
ووصات إلى بال أثباء طرق العلاج الى تو صلى إاما بأراسياسو س 
فى سر اسبو رج وموتكانة”المصدون الكنوى ‏ أرويق سكن هناك الما 
حادا ق قدمه العبى » فأشار الأطياء 80 القدم . ودعا فروان 
بار اسياسوس إلى يال ليشخصب اللالة . وجاء باراسيلسوس » 
ووفق فق علاجها دون الالتجاء إلى السلاح . واستشار إرزمس 
بار اسيلسوس » وكان يومها يعيش مع فروين ويشكو أوجاعاً 
كثيرة » فوصف له علاساً لا ندرى مدى توفيقه فيه . على أبة 
حال أضاف هثلاء المرضى المشمووروكن شهرة جديدة إلى شمرة 
الطبيب الشاب » وقربه خليط غريب من الظروف من منصب 
الأستاذ الحامعى الذى كانت “برغو إليه نفسه . 
كان الروتستنت ق تللك الحقبة أغلبية فى علس مدينة بال » 
ففصاوا الدكتور فونيكر طبيب المدينة على الرغم من اعيراضات 
إرز مس والأقلية الكاثو ليكية » نحجة أنه « تفوه عز بعبارات جديدة 


ضاك الإصلاح ابر وتسائى "فلك وعيئوا بار اسياسو سس مكاته 5" 


5-0 


وافترض املس وباراسيلسوس أن هذا التعيين يتضمن حقه ق 
التدريس ف الخجامعة » ولكدن الكلية استتكرت التعيين واقتر حت 
عقد امريدان على لبار اسياسو هس كَّ الدشر بح وهى على بدنة من 
ضعفه فيه . رت من الاحتبار : وبدأٌ عارس مهنثه طببا 
بالمديئة » ومعحاضر فق قاعة خاصة دون موافقة الحجامعة (لا؟ه١)‏ م 


ومن ثيوفراستوس بومباست فون هو هماسم : الدكستور ىق 
وق "أزملت" يذن الأيواة :يه فياك اقالرة الاب إن اانه برضف 
دون حميع العلوم . . . هو المعير ف بدصناعة مقدسة . ومع ذلك 
فان قلة من الأطباء عارسونه اليوم ينجاح . ومن ثم فتمد حان 
الوقت ارده إلى مكانه المر موق السابق ؛: ولتنقيته من خيرة الهمج» 
وتطهيره من أخطائهم . وسنقوم ذه المهمة » لا بالتزام قواعد 
الأقدمين ؛ بل بشىء واحد دون سواه هو دراسة الطبيعة واستخدام 
الخيرة الى اكتسيناها خلال سنوات طويلة من الاشتغال بالطب . 
ومن ذا الذى مجهل أن معظم الأطباء المعاصرين يفشلون لأن.م 
استءيدوا أنفسهم لتعاليم ابن سينا وجاايئوس وأبقراط ؟ , . 
وقد يفضى م هذا الطريق إلى ألقاب فخمة » ولكنه لا يكون 
طبيبا ععبى الكلمة . . . فليس الطبيب قى حاجة إلى الفصاحة 
أو الالمام باللغة أو الكتب . . . . بل إلى المعر فة العميقة بالطبيعة 
وأعمساها . . . 


وأقد اعيز معك »© بفضل الائعدة السعذية الى قده.ها سادة بال 
هذا الغرض » أن أشرح الكتب الدراسية التى ألفتها فى ابدراحة 
وعلم الأمراض » مخصصاً لذلاك ساعتين ى كل يوم ٠‏ على سبيل 


القهيد لطرق الشفاء الى أمارسها . وأنا لا أصنف هله الكئب 


6 م 


من غانازات "أنقلها: عن أبقراط أن الفوس + والتكوى يطول 
الكد والكدح علقها من جديد على أسس من الخيرة » الى هى 
أسمى معلم لجميع الأشياء . فاذا شئت إثبات شى ' ما لم أفعل هذا 
بالنقل عن هؤلاء القدامى , بل بالتجربة والتفكير المبنى علمرا . 
ذفان شعرت أمها القارىء العزيز بدافع يدفعاثك 0 استكئاه 58" 
الحفايا المقدسة : وإن شئت أن تسير أغوار الطب قى زمن وجيز ء 
فأقبل إلى فق بال . . . بال فى ه يونيو 692151 . ْ 

وعمل ثلاثون طالب أسماءهم فق هذه الدراسة . وق يوم الافتتاح 
طلع بار اسيلسوس فق الرداء الجامعى المألوف © ولكدئه شتلعه 
عنه لتوه » ووقف ف ثوب الكيميانى اللدشنى ومئزرته الادية 
المنسخة بالسناج. وقد ألى عاضرته فى الطب مكدتوبة بلانينية يما 
له سكر تبره أوبوريئوس (الذى طبع ف تاريخ لاحق كتاب 
فيساليوس ١‏ فابريكا » ) » أما #اضرات الخراحة فألقاها بالألانية . 
وكانت هذه صدمة جديدة للأطباء التقليديين » ولكما لم تزعجهم 
بقدر ما أز عجهم رأى أبداه باراسيايسوس وهو ( أنه يجب ألا يو'دى 
الصيدلى عمله متواطفاً مع أى طبيب ,40» , وكأنه أراد أن يعلن 
على المل ازدراءه للطب التقليدى : تقذف فق الثار وهو مبمسج 
بنص طق حديث لعله مأنطمءول هصصن 5‏ وكان الطلاب قد 
أوقدوا النار احتفالا بعيد القديس يوحنا (5؟ يرليو لالا١١1)‏ ا ء 
ثم قال ولقد ألقيت فى ثار القديس يوحنا و مخلاصة » الكتب »؛ 
ل تصعك جمينع امن والبلايا فق الحواء 2 الدخان . وهكذا 
طهرت مملكة الطب من أدراما » . وقارن الئاس بين هذه الحركة 
وبت إحراق لوثر أرسوم أصدره البابا . 


أما حياة باراسياسوس ق بال فكانت خارجة على العرف 


ل 


خروج عاضراته : يقول أوبوريئوس ١‏ لقد أنفق العامين اللذين 
صعبته خلاهما نى السكر والشره ليل نهار . . . وكان متلافا > 
تأثى عليه أوقات لا يحد فى جيبه فا فلس . . . وكان ى كل 
0 توصى. بصئع 59 جديدة » ويعطى القدمة لأول قادم < 
ولكاما كانت من القذارة محيث لم أتمن قط سيرة مثا لنفسئ90© » 
وقد ترك لنا هيريش بولينجر وصفا لباراسياسوس مائلا لهذا » 
فهو مدمن للحمر » « ورجل ف منتهى القذار 69193 » و ل-كن أو بور ينوس 
يشمد بحالات عجيبة من الشفاء حققها أستاذه » دق علاج القرح 
أنى با يقرب من المعجزات فى حالات ينس ملنها غيره 4400 , 

أما رجال الطب فقد برئوا منه دجالاعاطلا من الدرجة اللجامعية» 
ربا 1 » عاجرا عن تشر بح الحنث ع جداهلا بعلم النشر يح 1 
م هو فقد عارض التشر يح محجة أن الأعضاء لا مكن فهمها إلا رهى 
تواأدى وظيفها فى اللسم الحى أداء متحداً طبيعي. ورد على احتقار 
الأطباء له بلغة سوقية غاية فى المرح . فسخر من وصفامم 
الوحشية » وقمصامهم الريرية » وخوامهم 3 وقفازامم الناعمة ع 
ومشينمم المتغطرسة » ونحداهى أن ططرجوا من حجرات الدرس 
إلى المعمل الكيمياق » وأن يرتدوا الآزر » ويوسخوا أيدمبم 
بالعناصر الكيميائية وينحنوا ذوقالأفران ليتعلموا أسرار الطبيعة 
بالتجربة وعرق الخبين . وقد عوض عن افتقاره إلى الدرجة الجامعة 
باتخاذ ألقاب مثل «أمير الفاسفة والطب » و «دكتور ى ل 
الطب ») (أى طبيب وجراح) » و ««ناشر الفلسفة » » وداوى 
جراح غروره بالثقة ى دعاواه . ك.تب يقول « سيتبعى الحميمم » 
وستشكون ملكة الطب ممانكدنى . . . كل الخامعات وكل الكتاب 


القداى تمدن أقل مواهب من ...ى اتلك" وإد أل سه مرفوض] 


4ع| ب 


من الغير » فقد امل انفسه هذه الحكة شعاراً ولا مملكنك أحد 
إذا استطعت أن تملك نفسك 2900 , أما التاريخ فقد وبخ تفاخره »> 
إذ جعل لقب أسرثه و بومباست ع اسم] لكرة ال عدى.. الفكين )1 + 

وحدث أن ظريفاً مجهول الا«م فى بال - متواطكاً مع كلية 
الحا معة ؛ أو تمرد عفوى من الطلبة على مدرس دحماطى اديه 
قصيدة هجائية لاذعة وعرضها ق مكان ظاهر » والقصيدةباللاتينية 


الر ديئة ٠»‏ توهم أن جاليئوس نفسه هو الذى كدتها من( ا لخححدى) 


ب 
برد م على منتقص قادره » وقد مسماه كا كو فر استو س - خخطيبه 
الروث . وهزأت الآبيات هزرءاً شديداً عصطلحات بار اسياسو س 
الغيدية 4 واعتته بالزون» وأشارت عليه بأن شيدق نفسة . وحاول 
نا اسياس من :أن يمير على الحانى ففشل ٠»‏ لذلك طلب إلى مجلس 
المديئة أن إسةاءجوا ب الطاب واحدا واحدأويعاقب امنب 3 ولمكن 
المحاس تجاهل الطلب. وح الىهذه الفئرة عرض قسيس ق كاتدرائية 
بال أن يدفم مائة « جادر ) ل يشفيه من مر ضه » وشفاه بار أسياسو س 
قَْ ثلاثة أيام 2 ودفع له الفُسيسس سردةة جادرات »وأنى أن يد فع 
الباق شدجة أن العلاج لم يستغرق سوى وقت قصير جداً . فقاضاه 
بار اسياسو س » ولكلئه سر دعواه » وخسر معها هدوء 
طبعه » فرى ثقاده بأنمهم « غشاشون حكاكرون للظهورا» ونشر 
ذيذة غملا من امم الكائب رف فمها رجال الدين والقضاء بالفساد 0 
وأمر الس بالقبضى عليه ( وألكله أجل تنفيذ الآأهر دى الصباح . 
وهرب باراسياسوس حت جئح الظلام )١١16(‏ »2 بعد أن قضى 
فتعال عانية تعون. 

وف ذور رج أعاد باختصار ير بته قَْ يال : وكل إليه آباء 
المدينة مستشى سن » فاستخدم ألواناً من العلاج أثارت الأعجاب 3 
ولكنه ندد محساده من أطباء المدينة لافتقارهم إلى الذمة » 


واغر امهم » ولبدائة نساتهم . ثم دافع عنالكاثوايكية حين لاحظ 


ءل/اؤ ب 
أن أغلب أعضاء املس من اللروتستنت . وانزعج آل فوجير 
الذين يبيعون الغويقم حين زعم أن هذا (الفشب المقدس » عدم 
الحدوى قَْ علاج ااأزهرى . وقه عام ١٠6٠‏ أغرى طباعا 
مغموراً بأن ينشر « ثلاثة فصول عن المرض الفرنسى » عنف 
فا الأطباء تعينفاً أثار عليه عاصفة من المعارضة أكرهته على أن 
56 إلى نيجواله من جديد . وأراد أن ينشر كتابا أكبر ق 
الموضوع ذاته » ولكن #لس المديئة منع طبعه. ودافع بار اسيلسوس 
ضطاب كتبه إلى الس عن حر ية الطبع بفصاحقلم تغنه فتيلا » 
ولم ير الكتاب النور قط فى حياته . وكان بحتوى على أفضل 
وصف إكلينيكى كتبا عن مرض الزهرى » وقد أشار 
باستعمال جرعات باطنية من الزئبق دون الاستعمالات الظاهرة له., 
وأصبح هذا المرض ساحة احتدمت فما المعر كة بين العلاج النباتى 
والعلاج الكيميا . 

وانتقل باراسياسوس إلى سان جال ٠‏ وسكن نصف عام 
مزل أحد مرضاه . وهناك وى فثرة لاحقة ألف كتبه ( العمل 
العيجيب جداً ») و «معارضة الطبيعة ؟» و( الخراحة الكبرى 0 © 
وكلها بالألمانية الدارجة . وهى أكوام منالخامات اللشنة الى تعثر 
أحرا زا على حجر كرمم فى ثناياها . وى عام ١54‏ الشكس 
إلى السحر » وألف ككتابه «فهةد وأطمه5هوز[ام وهو خخلاصة 
وافية فى السحر . 

ولما مات مريضه فى سان جال راح يضرب ف الأرض من 
جديد » متنقلا بين ربوع ألانيا » مستجدياً قوته أحياناً . وكان 
قد فاه فى شبابه ببعض الطرطقات الديئية كقوله إن دلالة العماد 


رمزية لا أكثر» وإن تناول الأسرار المقدسة نافع الأطفال والمغفاين » 


ل ١الاؤ‏ سد 


عدم الفائدة للأذكياء » وإن الصلوات للقديسين مضيعة للوقت10, 
أما الآن (؟ه١)‏ » بعد أن هله الفقر واغز بمة » فقد أختير 
« التحول » الدينى . فصام » ووهب متاعه الباق افقراء» وكتب 
المقالات التعبدية » وعزى نفسه بآمال الحنة. وق عام ١64٠‏ قدم له 
أسقف سااز بورج الملجأ » فقبله الرجل شاكراً »مع أنه هو الذى شجع 
الثورة هناك قبل خمسة عشر عام . وكتب وصيته » فيرك نقوده 
القليلة لأقاربه » وأدواته لحلا المديئة الصحيين » وى. ١4‏ سبتمير 


1 
لمك كان وكة- “قور ته عقر هه + غيا :فى (الدرة المدوعة 

والأحاسيس الذكية » ناقص] فى تعليمه المدرسى نقص] ا ه عن 
فصل العلم عن السحر » مفتقراً إلى ضبط النفس اللازم للسيطرة 
على حماسته المتأججة » حاد الخصومة محيث لم يستطع التأثير قْ 
جيله . ولعل حياته وحياة أجريبا أعانتا على تضخم أسطورة 
فاوست . وإلى القرن الماضى كان محج إلى قيره 2 او 
ضحايا وباء تفشى فى المْسا والأمل يراودهم ف الشماء بسحر روحه 


أو (سعور رفاته30) : 


م ل الشكا كون 
لم يكن القرن السادس عشر بالزمان الصالح للفاسفة » فد 
استغرق اللاهوت المفسكرين الناشطين » وسير الإيمان العقل ى 
ركابه بعد أن سيطر على كل شىء. وزفض لوثر العقل لأنه ينزع 
بصاحبه إلى الك ©9؟» » ولكن حالات الكفر كانت نادرة. فقد 
أحرق قسيس هولندى ى لاهاى( )١5١!‏ لإنذكاره الحليقة واللحاود 
ولاهوت المسح(1"» .» ولكنه لم يكن واضح الكفر . كتب 


أخبار ى إبحليزى نحت سئة 8“اوةل ( مات هذا العام ق جامعة بأريس 


د 0 


طبيب عظم أنكر وجود الله » وكان هذا رأيه الذى ثبت عليه 
مذ كان فى العشرين » وقد عمر إلى ما بعد الغانين » واحتفظ 
بضلالته هذه سراً طوال هذه السنين900© ).و عام ١6617‏ شر جيوم 
بوستل كتابه ومعطلة 8ألرهت) 5-7 كلمة اوأعطاة ( أى الملحد) 
قل أن ميئز القوم بينها وبين القاتل عذهب الألوهية » أو 
القائل بوحدة الوجود » أو الشكاك . 
على أنه وجد من الشكاكين عدد يكنى لنيل صفعة من أوثر » 
فقد روى أنه قال «إن مواد قانون الإعان أسمى من أن يد ركها 
أبناء هذا العالم العميان . فوحدة الأقائم الثلاثة فى إلله واحد ء 
وونحسد ابن الله امن » ووجود طبيعتين للمسيح هما لاهوته وناسوته » 
إاخ ..... كل هذا يؤذهم لأنهم يرون فيه حديث شخرافة ) م 
م أضاف إن بعضهم يتشككون ق أن الله خلق أناس عرف من 
قبلأ نهم هالكون209 . وكان فر نسا بعض المتشككين فى الهاو د6590, 
من ذلك أن بونافنتور دسيرييه سر فى كتابه [لصناص تصساةطصرو©6 
(/ا"5١‏ ) بالمعجرات » وبتناقضات الكتاب المقدس » وباضطهاد 
أصداب البدع الديئية . وقد ندد كالفن والسوربون بكتابه هذا » 
فأحرقه جلاد الدولة. واضطرت مارجريت إلى إقصائه عن بلاطها 
ق نيراك » ولكدما بعثت إليه بالمال لتحفظ عليه حياته قى ليون : 
وق عام 15 قتل نفسه » وترك غغطوطاته لمارجريت « دعامة 
كل صلاح وحاميته )6540 م 
وظهرت روح الشاث فى ميدان السياسة متخذة صورة هجمات 
على حق الملوك الإلهى وحصاتتهم ؛ وكان الشكاك هنا عادة إما من 
المفسكر ين الروتستنت الذين ضايقهم الحكام الكاثوليك » وإما من 


المفسكرين الكاثو ايلك الذين يدفعون الن غاليا إذا انتصرت الدواة. 


ع إلا 
وقد نشر الأسقف جون بوئيت- وكان ساخطا على مارى تيودور 
قى عام 8م6١‏ « محثا موجزاً فى السلطة السياسية » . قال فيه 
د إن الأمثلة الكثيرة والمتصلة » البى وجدت بين الحين والمين» 
لخلع الملوك وقتل الطغاة تواكد على و جداليقين أن 0 أحق الحق 
والعدل والتّشى مع قضاء الله . . . القول بأن سلطان الماوك 
والأمراء والحكام مصدره الشعب . . . وإن للناس أن يستردوا 
تفويضهم . . . حين يشاءون :6950 . كذلك كان من رأى أستاذ 
اسكتادى يدعى جون ميجر » ( وكان له بعض الفضل ق تكوين 
عقل جون نوكس ) » أنه ما دام كل سلطان زهتى مشتقاً من 
إرادة الجماعة » فان من الحائز خلع الملك الطالمح وإعدامة » شريطة 
اتضاذ الإجراء القانوتى الواجب . 
أما أطرف سخصوم الحكم الملكى المطلق فهو كاثوليكى 
شاب حقق قدرآ متواضعا من الخلود بموته بن ذراعى مولتيى . 
يقول كاتب المقالة المذ « إن إتين دلا 05 كان فها أعلم أعظم 
رجل قَْ عصر نا(١22‏ ) . وقد ولد إثيان هذا اوظاف كبير قَْ 
بير جور © ودرس القانلون فى أورليان » م عن مستشاراً ق 
نان ) بوردو قبل بلوغه السن القانونية . وحوالى عام 4 »2 
يوم كان فى فى التاسعة عشرة أهمته الأفكار الجحمهورية دراسته 
للأدب اليوناى والروماى » كتب هجوم عنيفاً على الحكم 
المطلق ب ولكنه م ينشره قط وسمى كتابه ( مقالك عن 
العبودية الاككتيارية ) . ععأهاهوامنا علب امعد وا دنال 5تنامءواط 
ولكن مما أن الكدتاب ندد بدكتاتورية فرد واحد يتحكم قَْ 
الكثير ين » فقد حمى انا “1م00 (أى خم الواحد ) . فليسمع 
القارئّ تداءه : 


لد 4لا( لم 


وأى عار وأى خزى فى أن يطيع عدد لا خصى من الرجال 
طاغية عن رضى واختيار » بل بروح العبيد ! طاغية لا يدع هم 
حقوقاً ق عقار أو أبوين أو زوجة أو وادء ولا حى ف حياتهم 
ذاتها ‏ فأى نوع من الرجال هذا الطاغية ؟ ما هى جرقول ولا 
بشمشون ؛ بل كثيراً ما يكون قزمآ » وكثيرآ ما يكون أشد 
الخبناء يتنثا فق لقعت كله فليست قوة بدنه 0 الى تضى عليه 
النفوذ والسلطة » وكثيراً ما يكون عبداً لأحط المومسات . ليت 
شعرى ما أشى 0-6 وأحقر هم ؛ إن كان اثنان » أو ثلاثة, 
أو أربعة » لا يثورون على واحد ٠‏ فذلك معناه الواضح أن 
الشجاعة تعوز ه,. أما إذا كان المئات والألوف لا طلعون عنهم 
ذير فرد » فا الذى يبتى من الإرادة الفردية والكرامة الإنسانية ؟ 
. . .إن حصول الفرد على حريته لا يقتضى بالضرورة استعمال 
القوة ضد الطاغية . إنه سقط -الاً تمل البلاد وجوده . ولا حاجة 
بالشعب الذى أذله واستعبده أن محرمه أى سق له . فالتحرر 
لا يتطلب شيئا أكير من الإرادة لها دقة لاع الذير ...فاعزهوا 
عزماً صادةآ على ألا تتكونوا عبيداً بعد اليوم ‏ وإذا أنتم أحرار ! 
أسكوا قو الطافتة الفونة نرقم ويتحطم كأنه تمثال عملاق سحت 
قاعدته دن ضَت قدميهذ! ت, 

ومفى لابويرى يشكل بآراله فكر روسو وتوم بين من 
بعده . فهو يول إن الإنسان يتوق بطبعه إلى الخرية » ومفارقات 
الحظ هى بنت الصدفة » وهى مل الاو ظين الالئز ام بمخدمة 
إخو مم 2 الإنسانية » وكل الناس إخوان « صنئعوا من طيئة 
واحدة ) » وصالئعهم إله واحد. والعجيب أن قراءة هذا الرأى 
المتطرف هى الى جذبت مونتيى على ما طبع عليه مناتران وحيطق 


إلى لابوييى » وأفضت ر(لاهه١)‏ إلى صداقة من 0 الصداقات 


م0 م 


ف التاريخ . وكان مونتيى يومها فى الرابعة والعشرين » وإتثيين 
ىق السابعة والعثر بن » واعل مو أتنيى كان آنقك من اسادالة حيث» 
يستطيع تقبل العواطف المتطرفة . على أن صداقمما سرعان ما ختمت 
عوت لابوييبى وأا يجاوز الثانية والثلاثين )1١551"(‏ . ووصفه 
مونتيى أيامه الأخيرة وكأنه يتذكر وصض أفلاطون لموت سقراط. 
وبلغت حدة إحساسه بفقد ذلك الفى المشبوب العاطفة مبلغاً جعله 
يذكر موته ‏ بعد أن انقضت عليه سبعة عشر عاماً ‏ شعور 
أشد عقا من ذكره لأى جر بة أخرى جاز مها ق ححياته . وم يكن. 
راضياً عن طيبع كتاب صديقه ( 5اإنامءؤوأ0 )و<زن حين أشره 
راعى كنيسة فى جنيف (5لاه١)‏ . وقد علل تأليف الكتاب. 
بروح الشباب السمحة » وأرجع كتابته إلى سن أسبق هى السادسة. 


عشرة. لقد أوشاث هذا الصو تأن يكون صوت الثورة الفرنسية ‏ 


كانت «ياة بير وس راموس- بير دلاراميه ‏ لاتقل شاعرية 
عن حياة لابويش »© وهوته أشدل عنفاً ٠‏ لقد الى على نفسه أن. 
لم ثير أرسطو. » إذرأى فيه حكم رجل واحد دام يفا 
وثلاثة قرون » لا على أءة واحدة فحسب بل على أثم كثيرة ع 
لا على السك بل على العقلى ؛ بل كاد يسط ساطانه على الروح. 
أولم ينصب هذا المفمكر الوثى فياسوفاً رسيا لامكنيسة ؟ لقد فكر 
إنسانيو الهضة فى إحلال أفلاطون عله » ولكن حركة الإصلاح 
الروتستتى - أو الحشية من الاركة ‏ أسمذت لنق الحركة 


الإنسائية » «وظات المككلادية الأرس طاطالية سواء 2 أمانيا. 


1ت 
البر وتستئتية او ق فرنسا الكاثو ليكية » منربعة على العرش حين 
مات لوثر 165450 ) الذى لعنها + وبدا خلم هذا المقدونى عن عرشه 
فى نظر الشاب المفكر أحل صورة من صور قتل الطغاة . فلما 
تقدم راموس لدرجة الأستاذية من جامعة باريس عام ١65‏ » وكان 
يومها فى عامه الواحد والعشرينء اذ موضوعاً ارسالته هذه الدعوى 
القاطعة الى كان عليه أن يدافع عنها يومآ بطوله أمام من تحدوه 
من الكلية وخارجها : ( كل ما قاله أرسطو باطل » . 

كانت حياة راموس أشبه بنشيد يتغى بالتعلم . فقد ولد قرب مديئة كالفن 
« نوايون » فى إقامم بيكاردى » وحاول مرتين السفر إلى باريس على قدميه 
بحدوه تعطش إلى كليانها » ولكنه أخفق ف المرتين وقفل إلى قريته 
مهزوماً . م حالفه التوفيق فى عام ١9٠58‏ » حين بلغ الثانية عشرة » إذ 
التحق بخدمة طالب غنى نحضر للجامعة فى كلية نافار ‏ وهى نفس الكلبة 
الى سرقها فيون . وشق بير طريقه فى مهجم كلية الآداب العسير طوال 
نكو أت عات » لخدم ا ليلا . ومكاد يفقك بصره خلال ذلك ؛ 
ولكنه عثر على أفلاطون . يقول ٠‏ 

دين جقت باريس وقعت فريسة لتدقيقات السفسطائيين » فعلموى 
الاداب الحرة بالأسئلة والمحادلات » دون أن يداونى ط أية فائدة أو 
منفعة أخرى . فلما حرجت . . . . انبيت إلى أن هذه الحادلات لم تكن 
سوى. مضيعة لوقتى . ولما أفزعتنى هذه الفكرة ؛ وهدانى ملك كرمع 
وقعت على زينوفون ثم على أفلاطون: ووصللمت إلى معرفة فاسفة 
سقراط ع)9١1»؟‏ , 

ها أكسر من وصلوا منا ى عهد الشباب إلى هذا الكشف المهبج » 
توستدو ا نيوة النقوا ىق أفلاظره ترف سرت الحمر والفين 1 عر وق 
وسمع صوت الفلسفة فى هواء أثينا نفسه » وأمسك بها وهى عحلقة ؛ وأسلمها 


ب لال/اة سمس 


إلى الأجيال التالية وهى لا تزال حمل نسمة الحياة » وأصوات سقبراط 
وتلاميذه لا تزال تجلجل بقوة النفاش ونشوة الحدل حول أشد المسائل إثارة 
فى العالم 1 يا لها من راحة يستمتع مها المرء بعد صفحات أرسطو المملة » بعد 
الإسباب ق حديث ١‏ توسط الطريق » » « والوسط غير الأمثل » ! بالطبع 
كنا وكان راموس ‏ غير منصفين لأرسطو » إذ نقارن مذكرات 
محاضراته المحكمة بمحاورات أستاذه الميسرة » ولا يستطيع تقدير الفيلسوف 
المفدونى سوى اارابمن ف العلى . فلقد كان أرسطو الذى عرفه راموس 
هو أولا منطيق ١‏ الأورجانون » » أرسطو المدارس » الذى لا بكاد ينبت 
محنة الترحمة إلى لاتينية الكلامين . ومحنة التحويل السحرى إل أكوينية 
تقليدية مسيعضة :طببة , وقر ل رامررس :نه الف لدت مين ف دراسة منطىق 
أرسطو دون أن يبصره أحد بفائدة واحدة أو 20_07 له فى العلم 
أو الحياة2١"3©‏ , ش 

وأنها لمفخرة لكلية باريس » ولعلم راموس وحذقه وشجاعته » 
أن لت درجة الأستاذية الى تقدم لنيلها » ولعل الأساتذة أيضاً كانوا 
قد سئموا المنطق والاعتدال . ولكن بعضهم صدموا وأحسوا أن بضاعتهم 
لحقها ضرر من نقاش ذلك اليوم . وبدأت عداوات لم تفتأ تلاحق راموس 
حبى حمماته , 

وخولت له درجة الأستاذية الاشتغال بالتدريس » فبدأ لفوره ى 
الجامعة سلسلة من ا#اضرات مزج فا الفلسفة بأدب اليوئان والرومان . 
وكثر تلاميذه . وتضاعف كسبه » واستطاع أن يرد لأمه الأرملة ما بذلتهمن 
مدخ ر انها لتدفع رسوم تخرجه . وبعد سبعة أعوام من التحضير أصدر سنة"641١‏ 
( وهى نفس ١‏ سلة العجائب » الى صدرت فها كتب كوبرنيق وفيساليوس ) » 
كتابين واصلا حاته لإسقاط منطق أرسطو . وكان أحدهها » وهو : 
!| 530761510169أمة عوءأأعاماذايهة » هجوماً مباشراً صاغه أحياناً 

00 


- ١المك‎ 


عبارات من القدح لا, هوادة فبها ؛ أما الاتدر عن أقسام المنطق فقد قدم 
قسقآً جديداً محل محل القدم . فأعاد تعريف اللمنطق باعتباره فن الحديث » 
وجمع بين المنطق والآدب والحطابة فى طريقة إقناع فنية واحدة . وتوجس 
المهيمنون على الخامعة ‏ وهم العذر ى توجسهم ‏ مما قد بحر إليه هذا 
الملأخذ من أخطار . يضاف إلى هذا ارتيامهم ى بعض قضايا راموس الى 
شموا منها رائحة الحرطقة 00 مثلا : « إنعدمالتصديق بدايةالمعرفة 21١40»‏ 
وهذا تشكلك ديكارقى سابق لديكارت » أو طلبه مزيداً من دراسة 
الكتب المقدسة بدلا هن در 7 علدات الفلاسفة الكلاميين وكان 
لمذا الطلب رنين بر وتستنى » أو تعريفه اللاهوت بأنه وملماءعوك 
ألمرع»ل» عمعط وهو تعر يف هدد باحالة الدين أخبلاقا . ثم هناك طرق راموس 
المشرة للغيظ » وكيبريائه ومشاكسته » وأساوبه الحدلى العنيف . وترفعد 
القاطم على القطع بالعقيدة ' 

وما إن نشر الكتابان حتى دعا مدير اللخامعة راموس للمثول أمام 
رئيس بلدية باريس بوصفه عدوا للدين » ومكدرا للسلام العام غ ومفسدآا 
للشباب بالبدع اللخطرة . وعقدت النحاكمة أمام الحنة ملكية من خمسة أعضاء 
اثنات” عينيما واموسن. + واثنان: موه 4 وخعامسن الوا الأول + 
ولى يرض رامواس عن إجراءات المحاككة » فسحب مندوبيه . وأصدر 
الثلاثة الباقون حكقهم ضده )١844(‏ » فنع بأمر ملكى من المحاضرة » 
أو النشر ؛ أو المريد من مهاحمة أرسطو . وعلقت صورة الحكم فى أرجاء 
عذيدة مق المدينة” > واوسات: إلى اطافغلنة الأجرى + واعرج الالاف 
هرليات 1 فسا براموس » ور رابليه من هذا الشجار باشراك 
الالمة فيه . 

وازم راموس الصمت فترة » ثم بدأ سلسلة من المحاضرات ىق كلية 
آق ماريا » ولكنه اقتصر على تدريس البلاغة واارياضيات . وأغضت 
الحكومة عن الخالفة . وى عام ه54١‏ أصبح المدير المساعد لكلية بريسل» 


0 * 
وما لبثت قاعة محاضراته أن ازدحمت بالطلاب . فلما تولى هترى الثاى 
العرش بعد فرانسوا الأول ألغى الحكم الصادر على راموس وتركه « حر 


اللسان والقلم » » وبعلك عام عينه قَْ كرمسى بالكلية حيث بعى من 
أشراف الخامعة . 


أما وقد بلغ راموس قصاراه [د غلبا اشير معلم ى باريس ء فانه 
خصص الكشر من وقته وجهده لإصلاح الطرق الثربوية . وإذا كان قد 
اتكأ على « البلاغة  »‏ وكانت آلكذ تعنى الأدب ‏ فلم يكن هذا لتنشيط 
الفلسفة بالشعر فحسب » بل أبث إنسانية نابضة با حياة فى مناهج صير ها 
التجر يدات والقواعد الكلامية جافة عسيرة . وى خمس مقالات عن النحو 
طبق المنطق على اللغة » ورجا أن يصبح الحجاء الفرنسى صوتياآً » ولكن 
هذا الحجاء واصل سيره المترنح » على أنه نجح فى أن يدخل فى الأجدية 
الفرنسية حرف [ و « ليحلا محل الحرفين الساكنين ١‏ و لا . ثم شجع 
تقرير المح الدراسية لفقراء الطلبة » ذاكراً كفاحه وهو مملق فى سبيل 
التعلم » وندد بالرسوم الباهظة الى تتقاضاها الخامعات عن التخرج » 
وناضل ف ااوقت نفسه لرفع رواتب المدرسين . 

وف عام ههه٠‏ نشر كتابه عنوناء 1516م »ع وهو أول كتاب ق 
المنطق بالفر نسية . وكان ماج الآن لا عن الإقناع بالحدل والمنطق فحسب » 
بل دفاعاً عن العقل 1 بفطرته عدواً للنزعة التقليدية ورد الاستشهاد 
بالثقات » وقد رأى ف العمل المرجع الوحيد الذى يحتكم إليه » وآمن قى 
حماسة رجال النيضة أن العقل سببلغ بالعلوم حميعها مرتبة تقرب من الكمال 
فى قرن واحد لو أطلق له العنان(210 . كتب يقول : «كان شغلى الشاغل أن 
أزيح من طريق الآداب الحرة . . . كل العقبات والمعوقات الفكرية » 
وأن أعبد هذا الطريق وأقومه : لا تيسيرا اتفكير فحسب ٠‏ بل لمارسة 


'الآداب الحرة واستخدامها22"9 2 , 


داهمآا سد 


وأغراه خلقه وفلسفته بالتعاطف مع الثورة اللروتستتيئية . فلما حصل 
الميجونوت حينآ على النسامح من الحكومة » بل وعلى الاشتراك فبا » 
أعلن راموس اتباعه المذهب الإصلاحى الحديد )١55١(‏ . وف بواكير 
عام 16819 مزق بعض تلاميذه الصور الدينية المعلقة فى كنيسة كلية بريسل . 
وواصلت الحكومة دفع راتبه » ولكن مركزه كان يزداد حرجاً . فلما 
نشبت الحرب الأهلية ( 1051 ) غادر باريس بترخيص مرور من كاترين 
دى مديتشى ء ثم عاد بعد عام حين وقعت معاهدة الصلح . وقد رفض 
فى أدب دعوة وجهت إليه ليشغل كرسيا فى جامعة بولونيا » معتذرا بأن 
فرنسا طوقت علقه بدين لا سمح له بالرحيل عنما . 

أما المعركة النى أفضت إلى موته فقد أصبحت علئية حين أفلح ألد 
أعدائه المدعو جاك شار بنتييه » فى أن يشترى بالمال كرسى الرياضيات 
بالكلية الملكية ( ه05١‏ )219 » على الرغم من اعّرافه صراحة بجهله فى 
العلوم الرياضية . وندد راموس ببذا التعيين » فهدده شاربنتييه » وبلكأ 
راموس إلى المحاكم لتحميه » فأودع شاربلتبيه السجن » ولكن أفرج 
عله بعد قليل » وحاول بعضهم اغتيال راموس مرثين ٠‏ فلما استؤانفت 
الحرب الأهلية بين الكاثوليك والروتستنت(9507١‏ ) غادر باريس ثانية . 
وقضت الحكومة الاآن بألا يقوم بالتدريس فى الحامعة أو الكلية الملكية 
غير الكاثوليك . فلما عاد راموس إلى باريس اعتزل الحياة العامة » ولكن 
تي واصلت دفع راتبه وضاعفته » وأصبح حرا فى أن يفرغ للدرس 
والتأليف . 

وف يوليو ١917‏ دعاه موئلوك أسقض فالانس للانضمام إلى بعثة موفدة 
لبولنده » ولعل الأسقف توقع حدوث مذبحة القديس بارتولوميو » وفكر 
ف حاية الفيلسوف الشيخ . ولكن راموس رفض » إذ لم يرقه مشروع 
تنصيب الآمر هثرى أنجو على عرش بولندة. وسافر مونلوك فى ١17‏ أغسطس » 


اما سس 


وبدأت المذيحة يوم 4؟ . وفى اليوم السادس والعشرين اقتحم رجلان 
مسلحان كلية بريسل وصعدا إلى الطابق الخامس حيث مكتب راموس . 
ووجداه يصل فرماه أحدثها برصاصة فى رأسه . وطعنه الآخر سلاحه : 
م قذفه الاثنان معاً من النافذة . وجر الطلبة أو الرعاع الحسد الذى مازال 
ينض بالحتياة إلى مبر السين وألقوه فيه » وأخرجه نفر آخر منهم وقطعوه 
إربا42١2.‏ أما منالذىاستأجر القتلة فعلمه عندالله ٠‏ ويبدو أنها ليست الحكومة» 
فالظاهر أن شارل التاسع وكاترين ظلا راضيين عن راموس إلى اللهاية 239 , 
زايط شاورقيه بطر شن حييه . 'وأمله احمين الناطاط :إلى 
أضاءت فرنسا خلال شهر أغسطس . . . لقد زال الهراء بزوال صاحبه . 
وكل الناس الطيبين يفيضون بش ر 221١2]‏ ) . وبعد عامين مات شار بنتبيه نفسه ء 
بتأنيب الضمير ا يقول بعضهم » ولكن رما كان هذا شرفاً لا يستحقه . 

لقد بدا راموس مهزومآ سواء فى الحياة أو التأثشر . فأعدائه انتصروا 
غليه. » ومع أن بعهن 7 الراموسين ٠‏ ممعت 'أصواتم فى لفل التالى فى 
فرنسا وهولئدة وألانيا » فان الفلسفة الكلامية الى حارءها استعادت تفوقها » 
ونكست الفلسفة الفرنسية رأسها حى جاء ديكارت . ولكن إذا كانت 
الفتسفة لم تحرز فى هذه الحقبة إلا كسباً ضئيلا » فان الحطوات الى خطاها 
العلم كانت خطيرة ؛ لتهد بدأ العلم الحديث بكوبرنيق وفيساليوس . وتضاعفت 
المساحة المعروفة من الدنيا » وتغير منظر العالم كالم يتغير قط من قبل 
فى التاريخ المدون . وأخذت المعرفة تنمو سريعا من حيث اال والانتشار ؛ 
وراح استعمال اللغات الوطنية فى العلم والفاسفة ‏ على نحو ما فعل باريه 
وبار اسياسوس فى الطب » وراموس ف الفلسفة ‏ يتسع فيشمل تعلم الطبقات 
الوسطى وأفكارها الى اقتصرت من قبل على المتخصصين من العلماء 
والقسارقة و و طوليع و ستكة القالدة .4 ارالك قاله الشيلة ب 
ونباوت قبضة الاستناد إلى السلف . وحل الإعمان من مراسبه فتدفق بحرية 
جديدة متذذاً أشكالا لا حصر لا . 


١850‏ ب 


كان كل شىء #رى متدفقاً إلا الكئيسة . ووقفت حينئاً وسط هذه 
الثورة حائرة 50 » لا تكاد أول الأمر تدرك خطورة الأحداث + 
ثم تصدت فى عزممة وتصمم لذلك السؤال الحطير الذى واجهها : أمن 
واجها أن تكيف تعالمها وفق مناخ الأفكار وسيولها الحديدين »© أم 
تقف جامدة وسط كل التقليات » وتنتظر حرى برد بندول الفكر والعاطفة 
الناس : قى تواضع وتعطش » إلى تعزيانها وسلطاءها ؟ وكان جواما عن 
هذا السؤال هو الفيصل فى تارئمها الحديث . 


003 
الااضلئان 
معارضة الإصلاح الروتستتق 


/الزها نه 


/ااه هع 


لد 


١‏ المصلحون البروتستنت الإيطاليون 

ما كان المرء ليتوقع أن بجد فى إيطاليا الوثنية مناخاً » المشركة بنية » 
انبذة لإعان لطيف فنان » الاهلة بالقديسيين الخالدين تتنقل صورهم 
سواء المرهبة منها والمحبوبة ‏ كل سئة بين الشوارع » المثرية بفضل 
الذهب الذى يبعث به إلى الكنيسة العديد من الدول التابعة ‏ نقول إن 
المرء ما كان ليتوقع أن بجد ى بلد كهذا رجالا ونساء 5 لوا على أنفسهم أن 
يغروا هذا الإعان الحميل المقدس ‏ ولو لقوا دون هذا حتفهم أحياناً ‏ 
بعقيدة كابية سندها السيابى هو كره أثم الشمال أن تسمن إيطاليا بعائدات 
تدينها . ومع ذلك فقد ظهر فى كل مكان بايطاليا أناس شعروا بالمفاسد 
الى حطت من قدر الكنيسة شعورا أحد وأصدق حتّى من شعور الألمان 
أو السويسريين أو الإنجليز . وكانت الطبقات المتعلمة تطالب فى إيطاليا 
أكتر مها فى أى بلد آخر بتحرير العقل من الولاء للأساطير الى بمرت 
الجماهر وسيطرت علها حتّى ولو كان هذا الولاء ظاهرياً » هذا مع أن 
هذه الطبقات المتعلمة كانت تتمتع فعلا بقسط من حرية التعلم والنفكير . 

ظهرت بعض كتابات لوثر فى أكشاك الكتب مميلانو ى عام 
8 ؛ وبالبندقية فى عام 19٠١‏ . واجترأ راهب فى كاتدرائية القديس 
مرقس نفسها ( بالبندقية ) على التبشير بتعالم لوثر . وككتب الكرديناك 
كارافا إلى البابا كلمنت السابع )١589(‏ يقول إن الدين هبطت أسهمه 
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فى البندقية » وإن القليلان جداً من البنادقة يراعون الأأصوام أو بجلسون 
عل كرمي الاعتراف . وإن كتب المرطقة رانجة هناك . ووصف 
كلمنت نفسه البدعة اللوثرية بأنا واسعة الالتشار بن صفوف الكهنة 
والعلمانيين فى إيطاليا . وفى عام ه5١‏ زعم المصلحون الديثيون الألمان 
بأن لهم ثلاثين ألفاً من الأتباع فى موطن الكنيسة الكاثوليكية217 . 
كانت أرفع الجذات هاما ى:قر ازا رو ستقة قور انقب قرية 
رينيه ابنة لويس الثانى عشر الأفكار الحديدة من مارجريت الثافارية من 
جهة » ومن مربيتها مدام سوبيز من جهة أخخرى . وجاءت الأمرة مهذه 
السيدة معها حين تزوجت )١1518(‏ من إركولى دسبى » الذى أصبح 
)١584(‏ ثانى دوق سذا الاسم يحكم فرارا . وزارها كالفن هناك 
(165) وزاد معتقداتها الرونستئتية قوة وحدة . ووفد علما كلمان مارو ؛ ثم 
أوبر لانجيه الفقيه الهميجونونى . وتلقاهم إركولى حميعآ بأسلوب الهضة المهذب 
إلى أن صاح أحدهم خلال عبادة الصليب فى يوم السبت المقدس )١١685(‏ 
١‏ ! هللةان 10 ) (أى عبادة أوثان 1 ) » وهنا سمح إركولى لىجة التفتيش 
باستجواءهم . فهرب كالفن ومارو » أما الباقرن فيلوح أمهم نموا بعد أ نأكدوا 
سلامة عقيدتمم . ولكن رينيه حمعت بعد عام ١64٠‏ حاشية بر وتستنئية 
-جديدة وانقطعت عن حضور الصلوات الكائوليكية . وهدأ إركولى ثائرة 
البابا بنفما إلى فيلا الدوق فى كونسائدولو على ثبر بو ء» ولكلها أحاطت 
نفسها هناك أبضا بالروتستنت ٠‏ ونشأت بناتها على المذهب الإصلاحى 
الحديد . ولما خشى إركولى أن تصبح بناته البروتستيت بباذق عدعة القيمة 
قى شطرئج الزجات السياسية نقلهن إلى دير للراهبات . وأخيرا سمح لحكمة 
التفتيش بتوجيه الاتمام إلى رينيه وأربعة وعشرين شخصا من بينها . 
فدينت بالهرطقة وحكم علها بالسجن المابد )١684(‏ . وهنا أعلنت 
إتكارها للهرطقة » وتئاولت القربان المقدس » وأعيدت إلى حظيرة الدين 
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والسياسة9؟ ء ولكن آراءها الحقيقية وجدت تعبراً صامتاً فى تلك العزلة 
الخزيئة الى أنفقت فما ستى عمرها الأخيرة . ويك بوت إركرلى ((4ه١١)‏ 
عادت إلى فرنسا . حيث جعلت من بها فمونتارجى ملاذاً محتمى به 
الشيجونوت . 

كذلك همرت مودينا بلحظة بروتستئئية مشرة » وكانت هى أيضاً 
نحت احكم إركولى . وذلك أن أكادعية العلماء والفلاسفة فها سمحت 
بي داحلالا 1 ز1ق نعطلل رض اها اومان 
جابرييل فاللوبيو تلميذ فيسالبوس وخايفته . وكان راهب سابق ينغ 
باولو رينشى يندد بالبابوية صراحة فى عظاته . وراح الناس يناقشون 
الأفكار اللوثرية فى الحوانيت والميادين والكنائس . وقبض على رينشى 
وآتحرين . وبسط الكرديئنال سادوليتو حايته على الأكادميين بحجة أنبم 
موالون الكنيسة وأن من الواجب إطلاق البحث هم بوصفهم علماء9؟ . 
وقنم البابا بولس الثالث بتوقيعاتهم على اعتراف بالإمان » ولكن 1 ركولى 
فض الأكادمية (1845) » وأعدم لوثرى عنيد فى فرارا )١550(‏ + 
وى عام ١6517‏ : حين علفت الرجعية الكاثوليكية : أحرق ثلائة عشر 
رجلا وامرأة واحدة بتهمة الهرطقة فى مودينا . 

وف لوتشا أنشأ بييئرو مارترى فرميل ؛ رئيس دير الكهئة الأغسطيليين» 
أكادمية رفيعة المستوى » وجلب لا أفذاذ المعلمين » وشجع حرية المناقشة ) 
وقال لجمهرره الكبير من المصلن إن لهم أن ينظروا إل سر القربان 
لا على أنه نحول معجز بل تذكر ورع لآلام المسبح » وكان فى هذا 
لوثرياً أكثر من لوثر . فلما استدعى للمثول بين يدى مجلس رهبنته 
فى جنوة لاستجوابه هرب من إيطاليا » وندد بأخطاء الكاثوليكية ع 
ومفاسدها . وقبل وظيفة أستاذ للاهرت فى أكسفورد )١1548(‏ . وقد 
شارك ى صياغة كتاب (الصلوات العامة » (7هه5١)‏ بقسط محتلتف 


ارت 
فيه » وغادر إنجلئره حين استعادت الكاثوليكية سلطانها فها » ومات 
أستاذاً للعيرية بزيوريخ عام 15517 . وقد حذا عمانية عشر كاهناً من ديره 
فى لوتشا حذوه . فهجروا رهبتهم ورحلوا عن إيطاليا . 
كان الفضل فى توجيه فرميل وسورانو أسقف برجامو وكشرين غير 
هذين إلى الأفكار الحديدة لرجل يدعى جوان دى فالديس . ولعله هو 
وشقيقه ألفونسو » وها من أسرة قشتالية عريقة » ألمع التواثم مواهب 
فى التاريخ . أما ألفونسو » تلميذ إرزمس الوق ٠‏ فقد أصبح سكرتراً 
لاتينيا لشارل الحامس » وكتبا ©380اعة! عل مهواهوزم (4لاه١ا1)»‏ 
وى هذا الحوار دافم عن « نهب روما» . وقال إن لوثر ما كان ليترك 
“تسريه لان إن امليف القاض ال ندد مها عن حق بدلا من أن 
نحكم بادانته . وأما جوان فقد شارك فى هذا الكتاب ذاته بحوار سماد 
انق لز وأمسعع11ة عل مهواواط » كانت هرطقاته سياسية » من ذللك 
قوله إن من الواجب إلزام الأغنياء بكسب قوهم 2 وإن ثروة 
الأمير ملك للشعب » وينبغى ألا تبدد فى حروب أمبريالية أو دينية©» . 
وكثر كلمنت السابع جوان بطبيعة الخال ٠‏ فعينه أمينا بالقصر البابوى 
ن كان فى الثلاثين من 'تمره . على أن جوان رحل إلى نابولى حيث 
تتام للتأليف والتدريس » وظل على ولائه الكئيسة. ولكله حبذ 
عقيدة لوثر فى التبرير بالإمان » ورأى للتصوف امخلص فدراً يسمو فوق 
اف طفن خارص يدن : طتوي: الماذة . والبدك عر لد عقاغة 8 بن 
الرجال والنساء وارتضوا زعامته : كفرميل . وأوكيئو . والشاعر 
ماركانطوئيو فلامينيو » وبيثرو كارنيزيكى » وفيتوريا كولونا ء وكوستاازا 
دافالوس دوقة أمالبى ٠‏ وإبزابالا مالريكيزر أت رئيس #كة 0-7 
الأسبانية ٠‏ وجوليا جوازاجا الى عرفنا ما كانت تتمتع به من حمال 
رائع . وبعد أن مات جوان فالديس(١54١)‏ تفرق تلاميذه فى 0 
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أوربا . وظل بعضهم وفياً للكنيسة كفتوريا كولونا » وطور آخرون 
تعالعه فبلغوا ما الهرطقة السافرة . وقطعت رءوس ثلاثة من صغار تلاميذه 
وأحرقوا ى ابل عام ١554‏ » وكذلك كانت نهاية كارنيزيكى بروما 
فى عام 19510 . أمل جولبا جونزاجا فقد أنقذها موت البابا بولس الرابع » 
ركان رجلا قاسيا لا يرحمء ودخلت ديراً للراهبات )١555(‏ وهكذا 
انتبت حماعة الإصلاح النابولية . 

أما برنارديئنو أوكينو فقّد جاز بكل مراحل التطور الدييبى . عاش 
فى مديلة سيينا بقرب مسقط رأس القديسة كاترين » حياة تضارع حياتما 
نقوى وورعاً . وانفم إلى رهبان الفرنسسكان ولكنه وجد نظامهم أكثر 
رخاوة مما يلاثم مزاجه » فانتقل إلى رهبنة الكبوشيين الأكتر صرامة . 
وقد عجب الرهيان من نكرانه النسكى لذاته » وإذلاله العنيف للخسده » 
ولما نصبوه وكيلا عاما لهم أحسوا أنهم اختاروا قديساً . وترددت مواعظه 
فى أرجاء إيطاليا ‏ فى سبيئا ٠.‏ وفلورنسة » والبندقية » ونابل : وروما ؛ 
إذ لم تسمع البلاد نظرها حرارة أو بلاغة منذ عهد سافونارولا قبل ذلك 
بقرن . وذهب شارل الحامس ليسمعه » وتأثرت فتوريا كولونا به أعمق 
التأثر » أما بترو أربتينو » الذى جرب كل الخطايا نقريباً ؛ فقد حركه 
الاسمّاع إليه فالقلب مفرطاً فى تقواه . وضاقت كل الكنائس بسامعيه 
على رحاببها » ول مخطر ببال أحد أن هذا الرجل سيموت مهرطقاً . 

ولكنه التتى بفالديس فى نابل » وبفضله ألم بمؤلفات لوثر وكالفن . 
ووافقت عقيدة التعرير بالإيمان روحه ء فبدأ يلمح لها فى عظاته . وف 
عام ١54!‏ دعى للمثول أمام السفير البابوى فى البندقية ومنع من الوعظ . 
وما لبث البابا بولس الثالث أن دعاه إلى روما ليناقش معه الاراء الدينية 
لبعض الرهبان الكبوشين . ولعل أوكينو كان يثق بالبابا المستير » ولكنه 
عاف ذراع محكة التفتيش الطويلة » وحذره الكردينال كوئتاريى من 
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الخطر المحدق به . وفجأة قرر قديس إيطاليا ومعبودها هذا : بعد أن التثى 
بير فرميل فى فلورنسة » أن يحذو حذوه ويعير جبال الآلب إلى بلد 
بروتستنتى » وأعطاه أخ لفتوريا كولونا جواداً : وق فرارا أعطته رينيه 
ثياباً . ومضى مخترقاً إقلم جريزون إلى زيوريخ ومنها إلى جنيف . وقد 
أبدى استحسانه للنظام البيورتانى الذى كان كالفن يرسى أسسه هناك » 
ولما كانت ألمانيته أقوى من فرنسيته فقد انتقل إلى بازل ثم إلى سثر اسبورج 
ثم إلى أوجز بورج ؛ حاولا كسب قوته بلسانه أو قلمه . وى عام ١١410‏ 
دحل شارل الحامس أوجز بورج سيدا على ألمانيا بعد ان سوق البروتستنت 
فى موليرج . ونمى إليه أن الراهب الكبوشى الذى سمعه ى ابلق يعيش 
هناك رجلا منزوجا » فأمر القضاة بالقبض عليه » ولكمهم تستروا على 
فرار أوكينو : الذى هرب إلى زيوريخ وبازل . ولما أوشك زاده على 
النفاد » تل دعوة من رئيس الأساقفة كرامر الذهاب إلى إنجائرة . وهناك 
عكف على العمل بوصفه كاهنا فذريا يتقاضى معاش تقاعد ىق كنير برى 
ست سنوات (/0ا4ه١ ‏ «ه) . وقد ألف كتاباً كان له أثر قوى فى 
قصيدة ملن «الفردوس المفقود» . ولكنه عجل بالعودة إلى سوسرة 
حين اعتات مارى تيودور العرش . 
وحصل على وظيفة راع للكنيسة فى زيوريخ ٠.‏ وللكن الشعب استاء 
من آرائه التوحيديه » وطرد حين نشر «<واراآً بدا فيه المدافم عن تعدد 
الزروجات أقوى حجة من نصير الزواج الواحد . ومع أن ذاك كان ف شهر 
ديسمير (5ه١1)ء‏ فقد أمر عغادرة المديئة خلال ثلاثة أسابيع . ورفضت 
بازك الإذن له بالإقامة فما . وصمح له بالمكث فرة وجيزة قى لورسمرج ء 
وما لبث أن رج بأسرته قاصدا بولندة . وكانت يومها بالقياس إلى غير ها 
ملاذا لامر يبن من المفكرين . واشتغل بالوعظ فى كركاو زمنئاً ولكنه 
طرد حين ثى الملك مع الأجالب غير الكاثوليك )١1854(‏ . وف الطريق 
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من بولنئدة إلى مورافيا قضى الطاعون على ثلائة من أبنائه الأربعة . ولم 
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يعش بعدهم سوى شبرين » ومات ق شاكاو ق ديسمبر 1054 
وكانت آخر كلماته تقريباً « لست أريد أن أكون بولنجرياً ولا كالفيئا 
ولا بابوياً » بل مسبحياً فقط ) ("© . ولم يكن هناك أشد من هذا خطراً . 


أما أن تنحول إيطاليا إلى البروتستنتية فكان بالطبع ضرياً من المحال . 
فقد كان عامة الشعب هناك برغم عداتهم للاكاير وس متعلقين بالدين, 
وإن لم يؤموا الكنائس . كانوا يحبون الاحتفالات والمراسم الى قدسها 
مرور الزمن ؛ ونحبون القديسين المعينين أو المعزين » كبوة العقيدة الى 
ندر تشككهم فما » والى رفعت حياتهم من فقر بيوتهم إلى سمو أعظم 
الدر امات الى تصورها عقّل الإنسان ‏ وهى افتداء الإنسان الساقط موث 
إله . وأعان خضوع إيطاليا السياسى لأسبانيا المغالية فى التدين على إبقاء 
شبى ال+زيرة كاثوليكيتين . وكانت ثروة البابوية سيراثاً إيطالياً ومصلحة. 
ايطالية راضة » وأى إيطالى يرى القضاء على هذه لمنظمة الحابية الجر يق 
كان يبدو فى نظر معظم الإيطالين مشرفاً على الحارن . وقد استلفت 
الطبقات العليا مع البابوية باعتبارها قوة سياسية تتساط على وسط إيطاليا » 
ولكنها اعتزت بالكاثوليكية عونا لا غنى عنه للنظام الاجماعى والهكومة 
الحافظة لاسلام » وأدركت أن عظمة الأن الإيطالى «رتبطة بالكنيسة 
بفضل إهام أساطيرها ومعونة ذههها . لقد أصبحت الكاثوليكية ذانها فنآ » 
وطغت عناصرها السية' على عناصرها الأسكية واللاهوتية : فالزجاج 
المعشق » والبخور » والموسيى » والعمارة » والنحت » والتصوير » وى 
الدراما ‏ هذه كلها كانت فى الكنيسة ومن الكنيسة » وبدت ق مجموعها 
المعجز جرءا لا ينفصل عنها . ولم يكن بفنانى إيطاليا وعلماتما حاجة إلى 
التحول عن الكائوليكية » لأنهم حولوا الكاثوليكية إلى العلم والفن . وكان 
المثات بل الألوف من العلماء والفنائين يتمتعون ععونة الأساقفة والكرادلة 
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إلى مكانة مرموقة ى الكنيسة . وأحبت إيطاليا الحمال القريب المثال 
حباً حا لم يسمح لما أن تسلب نفسها فى سبيل الحقيقة البعيدة المنال . وهل 
وجد اللقيقة هؤلاء التيوتون المتعصبون » أو ذلك البابا المصغر . المتجهم . 
الحاكم نيف » أو ذلك الغول القاسى المتربع على عرش إلجلئرا ؟ وأى٠‏ 
هراء حزن يتصايح به هؤلاء المصلحون ‏ فى الوقت الذى نسيت فيه 
الطبقات اللأقفة فى إيطاليا الحم والهلاك كل النسيان ! كان ق وسع 
المرء أن يفهم الرفض الصامت المستئر للاهوت المسيحى إيثاراً لربوبية 
غامضة لطيفة » أما تغيير سر التحول (حول الحبز والحمر إلى جسد 
اليج زم تدر عاد عو سج مختومة فذلك أشبه بالانتقال من رهمزية 
“ميف إل ساف اسار ...ون هلا الدقك الل اكد ينف أنه نطق 
الكنيسة جناحبا الغافرين على نزعات الإيطالبين الوثئية ٠.‏ كان كالفن 
يفالت الدنيا باه فكبل :نتسرا بأعافل: يورنائلة تيد وتجريف ازا من كل 
فرح وتلقائية . وأنى للمبجة والفن الإيطاليين أن يدوما إذا كف هؤلاء التيوتون 
والإنجليز ال همج عن إرسال نقودهم أو جام إلى إيطاليا ؟ . 


؟ ‏ المصلحون الكاثوليك الإيطاليون 


ونتيجة لهذا كله اتجه الإجماع فى إيطاليا إلى ضرورة الإصلاح داخل 
الكنيسة . واللاق أن رجال الكنسة التلصين ظلوا قروناً يسلمون بالحاجة 
إلى الإصلاح الكنسى بل ويطالبون به . ولكن تفجر حركة الإصلاح 
الروتستنتى وتقدمها أضافا إلجاحآ جديدأ على الحاجة والمطالبة «وانصب 
على رأس الإ كليروس سيل غامر من الشتائم فى المثات والألوف من النبذ 
والصور السائحرة )20 . ومس« نبب روما ؛ ضمير الكرادلة وجماهير الشعب 
المرتاء.ن كما مس دحوطم . وأعلن عشرات من القساوسة أن هذه الكارثة 
نذير من الله . وى عظة للأسقف ستافيايو أمام الروتا ( وهو فرع قفضائى 
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من الإدارة البابوية) عام ١618‏ علل ضرب الله لعاصمة العالم المسيحى 
عات أشه ما تكون بلغة الروتستنت فقال « لآن البثر كلهم 
فسدوا ؛ إلنا لسذا مواطبى مدينة روما المقدسة » بل مواطى بابل : مدينة 
الفساد )9؟ . وهو ما قاله أوثر . 
قبيل عام ١١١!‏ » فى تاريخ غير موكد » أسس جوفانى ببيترو 
كارافا والكونت جاتانو داتينى « مصلل الحب الإلمى » فى روما لاصلاة 
وإصلاح الذات . واختلف إلى المصلى خسون من الرجال الثامين ٠.‏ متهم 
إياكوبو سادوليتو » وجاتاتيو جييرتى . وجوليانو دالى . وق عام 
4 أسس جاتانو طريقة للاكليريكيين النظاميين » وهم قساوسة علائيون 
مضعون نفسهم للنذور الديرية . وفض المصلى بعد « مبب روما » » والتحق 
كارفا وآخرون بالطريقة الحديدة التى اتخذت لما اسم هو التياتية . نسبة 
إلى تياق أوتشيينى » مقر أسقفية كارافا . وقبل فى الطريقة رجال مرموقون 
مثل : بترو بيميو » وماركانطونيو فلامينيو : ولويجى بريولى : وجاسبارو 
كوئتاريى ؛ ورتجبنالد بولى . . . وكلهم نذروا أنفسبهم امقر ٠‏ والعناية 
بالمرضى + وحياة الفضيلة الصارمة : وكا هدفهم كنا قال أول مرخ 
لهم : ( تعويض ما فى الإكليروس من نقص » بعد أن أفسدت رجاله 
الراذيلة والحهل مما أفضى إلى خراب الشعب 6000 . وانتشر أعضاء الطريقة 
تى أنحاء إيطاليا » وأسهم المثل الذى ضمربوه كما أسبمت الإصلاحات 
البابوية واجمعية : والمثل الذى ضمربه الكبوشيون والحزويت » ف إصلاح 
خلق الإإكليروس الكاثوليكى والبابوات . وضربكارافا المثل بالتخلى 
عن كل وظائفه الكاسية ذات الموارد : و”وذيع ثروته الكبيرة على الفقر اء 
وكان جييرقى ق شخصه وسيرته صورة للاصلاح الكاثوليكى . 
فهو فى بلاط ليو العاشر من أنمة الإنسانين » وق عهد كامنت لسابع 
أمبن أول للادارة البابوية . وإذ هزته كارثة عام لاا١١‏ . اعتكف ق 
ر؟١)‏ 
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أسقفيته بفيرونا . وعاش عيئة الراهب المتقشف وهو بدير أسقفيته . 
وأزعجه اتحلال الدين هناك س فالكنائس متهدمة ء والوعظ نادر . 
والقساوسة يجحهلون اللاثينية البى يتاون ما القداس » والشعب لا بجاس إلى 
نض الاعتر اق إله “تاشر واسعطاع بالقدوة اللاسنة والمبداً القومم 
واننظام الحازم أن يصلح أكليروسه . يقول مؤرخ كاثوليكى ؛ وسرعان 
ما ماقت السجون بالقساوسة ذوى الحايلات ٠500‏ وأعاد جبيرقى إنشاء 
أخدوة البر عقت هااعل فاتمععاةرامون الى أسسما الك ديئال جوليانو 
دى مديتشى عام 8ه )» ذا ملاجىء للأيتام 3 وفتح مصارف الشعب 
لإنقاذ المقتر ضين من براثن المرابين . وقام يمثل هذه الإصلاحات الكردينال 
إركولى جونزاجا ( ابن إيزابللا دستى ) فى مالتوا ٠‏ وماركو فيدا فى ألبا » 
وفابيو فيجيل فى سبوليتو . وكثير غيرهم هن الأساقفة الذين أدركوا أن 
على الكنيسة أن تصلح ذاتم! أو تموت , 

وسلكت الكنيسة فى تاريخ لاحق العديدين من أبطال الإصلاح 
الكاثوليكى » الذين عاونوا على إنقاذها » فى عداد قديسها . ومن هؤرلاء 
القديس فيليب تيرى ٠‏ وهو تبيل فاورئييى شاب . أسس ق روما 
(١‏ حوالل عام ١١4٠‏ ) جماعة غريبة تدعى اسلمجعااع6 06 «أألام1 
ويقضى لظام هذه الحماعة أن محضر اثنا عشر علمائياً قداس الأحد : 
ثم حجون إلى إحدى الباسلقات ٠‏ أو إلى أحد المروج الريفية » وهناك 
يلقون أو يسمعون أحاديث التقوى والورع ٠‏ ويثرنمون بالموسيبى الدينية . 
وقد أصبح كشر من أعضاء الجماعة قساوسة » وسموا أنفسهم «آباء 
المصلى » » ومن ميولهم الموسيقية أضافت كاحة ولمواة,ه - الى تعنى 
فى الأصل مكان الصلاة ‏ معنى جديداً إلى معناها القدم » وهو الثر نيمة 
الكورالية . ومنهم القديس شارل بوروميو- اب نأشى البابا ببوس الرابعالذى 
استقال من وظيفة الكر دينال الرفيعة فى روما ليطهر الحياة الدينية فى ميلاثو . 
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فأقر النظام ببن رجال الإكروس بوصفه رئيس للاساقفة هناك » وكان لهم 
فى تقشفه وتعبده الأسوة الج ود نل الإصلاح بعض لاوم + 
ذلك أن طريقة دينية تدعى « أوميلياتى » » كانت من قبل تفخر بتواضعء هاء 
انحدرت إلى درك الراحة والدعة بل الاباحية . وأمر الكرديئال رهبانما 
أن يطيعوا قانون رهبلتهم » فأطاق أحدهم النار عليه وهو يصلى ف الكنيسة . 
وكانت نتيجة هذه الفعلة أن وات رهبة الشعب إلى إجلال لهذا الرجل 
اللى رأى ق الإصلاح خير رد على حركة الإصلاح البرونسنتى ٠‏ وبفضل 
جهوده إبان حياته وفى أرجاء أبرشيته أصبح الاق المهذب القاعدة الفاشية 
بين الإكليروس والعلمانيين على حد سواء . وأحس الناس بتأثيره فى 
حميع أنحاء إيطاليا » وقد أسهم هذا التأثير فى تحويل الكرادلة من نبلاء 
متعلقين بنعم الدنيا إلى كهنة أتقياء . 
وبدأ البابوات يوجهون اهتّامهم الصادق إلى الإصلاح الكنسى بعد 
أن حفزهم أمثال هؤلاء . فى بواكير عهد البابا بولس الثالث قدم له 
الفقيه الشبير جوفان باتيستا كاتشيا مثا فى إصلاح الكئيسة قال ى 
ديباجته «أرى أن الكنيسة أمنا المقدسة : . . قد إعتراها من التغير 
الكبر ما تبدو معه وقد تجحردت من سمات طابعها التبشيرى ؛ وليس فما 
أثر للتواضع وضبط النفس والتعفف والقوة الرسولية »1١0)‏ . وأظهر البابا 
بولس ميله بقبوله إهداء الكتاب إليه . وق 7١‏ نوقير ١974‏ عهد إلى 
الكرادلة بيكواومينى » وسالسفيرينو » وتشيزى » أن يضعوا برنامج 
تحديد خلى للكنيسة » وى ١١‏ يناير ١688‏ أمر بتنفيذ مراسم الإصلاح 
الى أصدرها البابا ليو العاشر عام ١91‏ تنفيذاً دقيقاً . على أله أجل 
الإصلاح الإبجانى بعد أن وقع فى شراك السياسة البابوبة والإمبراطورية ) 
وأحدق به خطر زحف العما نيدن » وكره وسظ هذه الأزمات أن مز 
بنيان الإدارة البابوية أو أداءها لوظيفما بتغيرات جذرية ؛ ولكن الرجال 
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الذين رفعهم إل مرتبة الكردينالية كانوا كلهم تقريباً معروفين بالنزاهة 
والتقوى . وق يوليو عام 5 قرر عقد مؤثمر [صلاحى ف روما دعا 
إليه كونتارينى » وكارافا » وسادوليتو » وكورتيزى ٠»‏ وأليائدر ء 
وبولى ٠‏ وتومازو باديا » وفيديريجو فر جوزى أسقف جوبيو » وكلهم 
رجال ملتزمون بالإصلاح » وأمرهم أن يكتبوا تقريراً عن الرذائل الفاشية 
فى الكنيسة ٠‏ والوسائل النى يشرون با للتخفيف منها . وافتتح سادوليتو 
الموؤثمر بأن قرر فى جرأة أن البابوات أنفسهم كانوا أهم سبب فى تدهور 
الكنيسة مخطاياهم وجرانمهم وشرههم للمال2110. وظل المومر مجتمع يومياً 
على مدى ثلاثة شهور . أما روحه الكببر وهو جاسبارو كونتاريى » 
فكان ألمع رجال الإصلاح الكاثوليكى . ولد فى البندقية ( )١5447‏ من 
أسرة شريفة » وتلى علومه فى بادوا المتحررة » وما.لبث أن تقلد منصباً 
مرموقاً فى حكومة البندقية . وقد أوفد سفيراً لدى شارل الحامسق 
أمائيا » وصمبه إلى إتجلتره وأسبانيا » ثم مثل مجلس الشيوخ فى البلاط 
البابوى (/ا١1ه١  )"٠‏ . واعتزل السياسة وانقطع للدرس ؛ وجعل من 
بيته ملتتى لحبرة رجال الدولة والكنيسة والفلاسفة والانسانيين فى البندقية . 
ومع أنه كان علمانياً فاله كان يطيل التفكر فى الإصلاح الكنبى ء 
وتعاون تغاوناً نشيطاً مع كارافا . وجييرنى . وكورتيرى ٠‏ وبولى . 
وعرفته إيطاليا كلها مزيجا نادراً من الذكاء واللدلق » وفى عام ه5١‏ » 
ودون أى القّاس منه . عينه بولس الثالث كردينالا مع أنه لم يلتق به 
قط<"3) , 

وف مارس ١6918/‏ قدمت اللجنة للبابا « نصيحة الكرادلة المعيئين الإصلاح 
الكنيسة » : وقد فضحت هذه النصيحة الاجتاعبة . بحرية مذهلة » 
مفاسد الحكم البابوى : وعزتمها بشجاعة أولا « إلى مغالاة الفقهاء الكنسين 
عد يمى الضمير ف سلطة البابا مغالاة مسبرة » . ورأى التقرير «أن ا 
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البابوات ادعوا الحق فق ببع االوظائف الكنسية » وقد أفشت هذه 
المتاجرة بالرتب الكهنوتية الرشوة والفساد فى الكنيسة على نطاق واسع 
محيث أشرفت هذه المنظمة العظمى على اللدراب بسبب انعدام الثقة ى 
نزاهتها . وحث التقرير على فرض رقابة صارمة على كل لشاط 
تقوم به الإدارة البابوية » وعلى فرضص رقابة على الإعفاءات 
الكنسية » وعلى وقف دفع المال لنيلها » وعلى مستوى أعلى فى جميع 
الوظائف وق شروط اختيار الكرادلة والقساوسة » وحظر الجمعم بين 
عدة وظائف كنسية ذات دخل أو الانتفاع مبذه الوظائف غيابياً . وأضاف 
التقرير «لقد هجر معظم الرعاة قطعانهم فى العالم كله ووكاوها إلى 
الأجراء » . أما الطرق الديرية فيجب نجديدها » وأما أديار الراهبات 
فيجب إخضاعها للرقابة الأسقفية » لأن زيارة الرهبان لها أفضت إلى الفضائح 
وتدنيس المقدسات . وأما صكوك الغفران فيجب الإعلان عنما مرة واحدة 
فى العام فقط . واخحتم التقرير مبذا النداء ا حار للبابا . 

« لقد أرضينا ضمائرنا » ولنا وطيد الأمل فى أن نرى كنيسة الله وقد 
صلحت حاها نحت رياستكم . . . . لقد تسميم باسم بولس » فلعلكم 
نحاكونه فى عبته . لقد اختير أداة لحمل اسم المسيح إلى الوثنيين » وأملنا 
أن تكونوا قد اثرثم لتحيوا فى قلوبنا وأعمالنا ذلك الاسم الذى نسبى منذ 
أمد بعيد بين الوثئيين ومنا نحن الإكليروس » ولنشفوا علتنا » وتجمعوا 
خحراف الع من ديه فى حطزة واحدة » ولتصرفوا عنا غضب الله 
والتقامه الذى ينبددنا )2329 , 

وتقبل بولس بروح طيبة هذه « النصيحة الذهبية » كنا سماها الكثيرون » 
وأرسل صورة منها لكل كرديئال . أما لوثر فقد ترحمها إلى الألانية » 
ونشرها تر يراً كاملا لاختصامه روما » على أنه حكم على كاتى الوثيقة 
بأنهم «كذابون . . . وأوغاد بائسون ء يصلحون الكنئيسة بالقلق )(2©14 , وق 
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» عيبن بولس أربعة كرادلة  كوتارينى » وكارافا‎ ٠60 أبريل‎ ٠ 
وسيموليتا » وجينوتشى- لإصلاح قسم الوثائق » وهو ذلك القسم من‎ 
» الإدارة البابوية الذى استشرت فيه الرشوة فى منح تلك الإعفاعات‎ 
» والإنعامات . والامتيازات . والنرخيصات . والوظائف ذات الدخل‎ 
الغجوزة لتصرف السلطة البابوية . وكانت المهمة تتطلب الشيجاعة . لآن‎ 
ا١راهءر٠٠٠‎ 0 قسم الوثائق كان يسام البابا كل سنة ٠٠درده دوكاتية‎ 
دولار ؟)- وهى نصف دخله تقريباً:*'© . وللفور تعالت صرخة ألم منموظى‎ 
القسم ومن يلوذ مهم . فشكوا من غلاء المعيشة فى روما » وزءعوا أن‎ 
, أسرهم سيحل ما العوز سريعاً لو أنهم أكرهوا على مراعاة حرفية القانون‎ 
ومضى بولس ق حذر . ومع ذلك كان « عمل الإصلاح يسر سبمة ) كم‎ 
ديسمير دعا‎ ١" وق‎ .)١85٠ كتب الباندر إلى موروى (0!؟ أبريل‎ 
بولس انين من رؤساء الأساقفة والأساقفة المقيمين بروما » وأمرهم‎ 
. بالعودة إلى كراسهم . وهنا ارتفعت مئثات الاعنراضات مرة أخرى‎ 
وحذر مورون البابا من أن العجلة ى تنفيذ هذا الأمر قد حمل بعض‎ 
الأساقفة على الانضمام إلى اللوثريين إذ يعودون إلى مناطق غلب علما الآن‎ 
المذهب ابر وتستنبى » وهذا ما حدث فعلا فى عدة ساللات . وسرعاث‎ 
ما تاه بولس فى بيداء السباسة الإميراطورية » وثرك الإصلاح للدلفائه‎ 
. من بعده‎ 

وانتصرت الحركة المطالبة بالإصلاح الداخق حين ارتى زعيمها 
كارافا كرسيى البابوية (ههه١)‏ .م بولس الرابع . وصدر الأمر 
إلى الرهبان الغائبين عن أديار هم دون موافقة رسمية وضرورة واضحة 
بالعودة إلما فورا . وف ليلة ؟7 أغسطس ١١08‏ أمر ابابا باغلاق جميع 
أبواب روما والقبض على جميع الرهبان الآقين . واتبعت إجراءات مائلة ى 
نيع الولايات البابوية . وأرسل بعض المدنيين للعمل فى سفن تشغيلالأسرى . 
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وأبطل الاحتفاظ برياسة الأديار لإعالة الموظفين الغائين بدخوها . وطلب 
إلى الأساقفة ورؤوساء الأديار الذين لا مخدمون الإدارة البابوية فعلا قف 
وظيفة ثابتة أن يعودوا إلى وظائفهم وألا حرموا من دخخلهم . و 
الانتفاع بالدخوجل الكاسية المتعددة . وأمرت كل أقسام الإدارة 
البابوية بخفض رواتما » وإبعاد كل شممة انجار فى التعبين للوظائف 
الكهنوتية » وبعد أن خفض البابا بواس موارده على هذا التحو ». يذل 
تضحية أخحرى فوقف دفع رسم التثبيت. الذى كان يديه من يرقون 
ركسا إسافيةة . وصدرت عدة مراسم بابوية ضد المرابين » 
والممثلين » والبغايا ؛ أما القوادون فتقرر إعدامهم . وطلب إلى دانييل 
دا فولتيرا أن يغطى بطريقة العضلات الحياطية أكثر الملامح التشرحية 
قات + فى لوحة ميكلانجلو ١‏ الدينولة الأخيرة ) ؛ ويجب التسايم بأن 
ذلك المزر الرهيب » مجزر الأجساد الهالكة أو الخلصة » لم بجد له من 
قبل مكاناً مناسباً فوق مذبح البابوات . واتّْذت روما الآن مظهراً من 
التقوى والفضيلة الدارجية لا يلاثم طببعتها . وأصلحت الكنيسة أكليروسها 
وأخلافها فى إيطاليا » ووراء إيطاليا بصورة أفل وضوحاً ؛ تاركة عقائدها 
سليمة فى كبرياء . لقد تأخر الإصلاح طويلاء ولكنه حين أق كان 
لضا وباهرا . 


القديسة تريزا والإصلاح الديرى 


وكان التجديد الخلى بجرى فى الوقت ذاته فى الطرق الديرية . وف 
وسعنا أن نتصور سمعة هذه الطرق من ملحوظة أبداها ميكلانجلو التى 
السلم العقيدة » ذلك أله دين ق إأيه أن سباسئيان ديل بيوهبقى سير سم 
صورة راهب قى كنيسة سان بينرو عونتوريو نصحه بألا يفعل » لأنه 


إذا كان الرهبان قد أ أفسدوا الدنيا على ما مها من سعة » فلا غرابة أن يفسد 


لل كك 


راهب الكنسة وهى ببذا الصغر"١© ٠‏ وصمم جر #وربو كورتيزى أن يصلح 
الرهبنة البندكتية ى بادوا فى صبير وأناة » وجيرولامو سيريباندو الكهنة 
الأوغسطينين ٠‏ وإمجيديو كانيزيو النساك الأوغسطينين ٠‏ وباواو جوستتبااى 
الكامالدولين ١‏ 1 


وقامت طرق ديرية جديدة شددت على الإصلاح . فأسس أنطونيو 
ماريا لاكاريا كهنة القديس بولس النظاميين ف ميلانو ( )١58*‏ » وهم 
عاعة من القياوسة درون عيلة النقر الديرية...وكاترا أل الم يلقو 
فى كنيسة القديس برئابا » ومن هنا تسميتهم باليرنابيين . وى عام 
هلاه وضعت القديسة أنجيلا نظام الراهبات الأورسوليات ليقمن بتعلم 
الفتيات ورعاية المرضى أو الفقراء » وثى عام ١54٠‏ أسس القديس يوحنا 
الإلىى حماعة « إخوان الرحمة ) فى غرناطة للخدمة فى المستشفيات . وق 
عام ١57‏ اعتزم ماتيو دى باسى »ع مدفوعا بالرغبة الحارة فى الاقتداء 
بالقديس فرنسيس الأسيسى » أن يتبع حرفيآ نظام الرهينة الآخير الذى 
خلفه مؤسس الطريقة الفرنسسكانية لرهبانها . وانضم إليه غيره من الرهبان » 
وما واى عامه؟5١‏ حبى شجع تكاثرهم ماتيو على أن بلتمس من البايا 
اعماد فرع جدبد من الفرنسسكان ملتزم بأشد قواعد الرهبئة صرامة . 
واستطاع الرئيس الإقليمى للطريقة أن يستصدر أمراً بايداعه السجن 
لعصيانه » ولكن سرعان ما أطلق سراح ماتيو . وى عام ١678‏ ثبت 
البابا كلمنت السابع طريقة الرهبان الكبوشيين الحديدة . وقد أطلق علبها 
هذا الاسم لأن رهبانها كانوا يلبسون نوع القلنسرة 5أءهداممةه الى 
لبسها فرنسيس . وكانوا يرتدون أخشن الثياب ٠‏ ويعيشون على الحبز 
واللحضر والفاكهة والماء » ويصومون أصواما قاسية . ويسكنون قلالى 
ضيقة فى أكواخ حقيرة . ولا يسافرون إلا مشاة . وعشون حفاة طوال 
العام . وقد اكتسبوا عكانة عرموقة بفضل رعابتهم المضحية أرغى وباء 
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064 - 735 . وكان ورعهم عاملا ى إبقاء فتوريا كولونا ونفر آخر 
ممن اعتنقوا الروتستنتية حديثاً فى حظيرة كنيسة ما زالت قادرة على إنجابه 
أمثال هؤلاء المسيحيين الغيورين . 

أما كار الأشخاص إثارة للاهيّام فى عصر الإصلاح الديرى الذى 
نحن بصدده فرئيسة دير أسبانى رقيقة البدن شديدة السيطرة » هى تريزا 
دى تشييدا . كانت ابنة فارس قشتالى من آبلة ء فخور باستقامته المتطرفة 
وولائه الكنيسة . وقد درج على أن يقرأ على أسرته جانباً من حياة 
القديسين”37© . أماالأم » المصابة بعلة مزمنة » فكانت تطرد السأم عنها 
بقراءة روايات الفروسية » وتشارك من فراش مرضها فى مغامراسشّه 
أماديس الغالى“ . وتذبذب بال تريزا فى طفولها بين الحب الشاعرى 
والاستشهاد الطاهر المقدس . وحين بلغت العاشرة نلرت على نفسها حياة 
الر هبئة + والم نر تليق بم استرات أريع أن تفتح صباها عن حسناء 
تطفر بفرحة الحياة » وتنسى ثوب الدير أمام الأثواب البية الى ضاعفته 
من مفاتئها . وتوافد علها المعجبون » ووقعت فى حب أحدهم على تبيبه 
ووجل » فدعاها إلى موعد لقاء . وق اللحظة الحاسمة أحست باللدوف » 
واعترفت لوالدها بالموثامرة الرهيبة . ولما كانت أمها قد ماتت » فان الدوت 
ألوئرو دى تشريدا أودع الفتاة الحساسة ديرا للراهبات اللأوغسطيئياته 
فى آبلة . 

وكرهت تريزا حياة الدير ونظامه الكئيبين . ورفضت أن تقسم مين 
الرهبنة » وتطلعت فى صير نافد إلى عيد ميلادها السادس عشر حن 
يسمح لا بمغادرة الدير . ولك 1 إن دنا هذا المدف حنى مرضت مرضاً 
خطيرا وأشرفت على الموت . ثم تمائلت للشفاء » ولكن مرح الشبابه 
ولى . ويبدو أن ضربا من الصرع المستيرى أصابها » ربما نتيجة للتمرد 
المكبوت على قيود غريبة عن غرائرها . وكانت النوبات تعاودها ثم تتركها 


بحن ا ع 


خائرة القوى . ونقلها أبوها من الدير وأرسلها لتعيش مع أحت لها غير 
شقيقة فى الريف . وف طريقها أعطاها أحد أعمامها كتاباً من تأليف 
القديس جيروم . وقد وصفت الرسائل الحية الى احتواها الكتاب أهوال 
الحم » وصورت مغازللات النسين كأنها الطريق المردحم المنفى إلى 
الهلاك الأبدى . وقرأت تريزا الرسائل بشغف . وبعد نوبة شديدة أخحرى 
قت كل فكرة فى السعادة الدنيوية » وعزمت على الوفاء بنذر طفولما . 
فعادت إلى آبلة ودخلت دير التجسد الكرملى .)١9*4(‏ 
وسعلدت ينا وسط" زوتان الدير' المهدقء *: ووتن: القداديس: ١‏ - 
واللوات والاعترافات المظهرة + وما تناولت القربان. شغرت. بالخيز 
كأنه المسيح حقاً على لسانها وى دمها . ولكن نظام الدير الرنحو أقلقها . 
فالراهبات لا سكن القلالى بل الحجرات! ارنحة ؛ ويأكلن الطعام الفاخخر 
برغم الأصوام الأسبوعية » ويتزين بالقلائد والأساور والدواتم : ويستقبان 
الزوار فى قاعة الاستقبال » ويتمتعن بالأخازات الطويلة نخارج أسوار 
الدير . وأحست تريزا أن هذه الظروف لا :وفر لا الحماية الكافية من 
مغريات الحسد وأحلامه . ولعل هذه المغريات والأحلام » بالإضافة إلى 
مخطها المتزايد » جعلت توباتها أكثر حدوثا وأشد ألما . وهنا أرسلها 
أبوها ثانية إلى أخّها » وأعطاها عمها ثائية كتاباً دينياً اسمه « الأجدية 
الثالئة » لغر انسسكو دى أوزونا . وكان أنجدبة ف الصلاة الصوفية ٠‏ الصلاة 
دون كلام ء لأن «الذين يدئون من الله فى صمت هم وحدهم الدين 
حكن أن يسمعهم ويعطهم جواباً » على حد قول المؤلف22؟ . وفى عزلما 
الريفية مارست تريز! هذه الصلاة الصامتة المتأملة الى الاءعمت كل الملاعمة 
ما أحدثته مها النوبات هن ححالة شبمبة بالوجك . 
وحاول طبيب يعالج بالأعشاب أن يداوها » ولكن مستحضراته 
كادت تقتلها . ولما عادت إلى صومعبها فى آيلة (/ا١١‏ ) كانت مشرقة 
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على الموت » تواقة إليه . ثم أصابما أشد نوباتها عنفآ » وراحت ف غيبوبة 
الها الراهبات غيبوبة الموت » وظلث يومين باردة لا حراك بها » تبدو 
مقطوعة النفس ؛ وحفر الراهيات لما ا ثم أفاقت ء ولكنا ظلت 
ضعيفة جداً بحيث لم تستطع 9 تشم طعاماً جامداً أو نحتمل أية لمسة . 
ورفدت ثمانية أشبر فى مساشى الدير فما بقرب من الشلل الكلى . وتحسنت 
الها فأصبح شللها جزياً » وللكن 0 ات البى لم ترهقنى فما الآلام 
لمر سود كانث ف الوق نادرة 06199 , وأقلعت عن كل أنواع العلاج الطى 3 
وصممت عل أن تعتمد كلية على الضلاة . وظلت ثلاث ستوات تتعذب 
وتصلى . وفجأة . فى صباح يوم من أيام سئة 184٠‏ » استيقظت العليلة 
طر 'دة الفراش ٠.‏ الى بدت ميئوساً من شفائها » لتجد أطرافها وقد فارقها 
الشلل . فقامت ومشت . ويوهآ بعد يوم أحذت تشارك بنصيب أنشط فى 
أعمال الدير . وهلل الناس لشفاما باعتباره معجرة » وكذلك كان اعتقادها 
فيه . ولعل الصلاة قد هدأت من ثائرة جهاز عصبى أرهقته الرغبات 
المصطرعة ٠١‏ والشعور بالإثم ٠‏ وشحواف الحم 525 أعصامما ل 
هدأت . وبعد الأطباء عنها » جسدها سلاما لم تعهده من قبل . 

وذاع صيت دير التجسد باعتباره المكان الذى حدث فيه شفاء معجز . 
وتوافد الناس من المدن اغيطة ليروا الراهبة التى شفاها الله » وتركوا 
نقوداً وعطايا لادير المقدس . وشجعت رئيسة الدير هذه ازيارات » 
وأمرت تريزا بالظهور أمام الروار . وأزعج تريزا أن تمد أنها تستشعر 
لذة فى هذه الزيارات » ولى هله الشبرة » وق وجود رجال وسيمى 
الوجوه . وعادوها شعور بالإثم . وذات يوم ( 15417 ) بِيها كانت تتحدث 
فى قاعة الاستقبال 0 رجل اسبواها بصفة خاصة » خيل إلما أمها ترى 
المسيح واققا إلى جوار الزائر . وراحت فى غيبوبة » واقتشى الآمر حملها 
إلى قلايتها على نقالة . 
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وظلت ترى هذه الرذى طوال الستة عشر عاماً التالية » وأصبحت 
عندها أكثر واقعية من الحياة . ونى عام ١568‏ فما هى غارقة فى صلاتما 
أحست بنفسها ترج من جسدها وتصعد إلى السماء حيث رأت المسبح 
وسمعته . ولم تعد هذه الرذى تضنما . بل على العكس من ذلك تنعشها . 
كتبت تقول : 

« إن النفس الى كثراً ما تضنها وترهقها الالام الرهيبة قبل حالة 
الوجد مخرج مها ممتلئة عافية مقبلة على العمل بشكل يدعو إلى الإعجاب . . . 
كأن الله شاء أن يشارك الحسد ذاته فى سعادة النفس بعد أن أطاع 
رغباتها . . . والنفس بعد هذه المنحة ععلؤها قدر من الشجاعة عظم إلى 
حد بجعل الحسد لا يشعر إلا بأوفر راحة! لو مزق فى تلك الاحظة إربآ 
فى سبيل الله )90 . 

وق «مناسة أخري خيل إلا أن « ملاكاً رائع الحسن » قذف («سهمآ 
طويلا من الذهب » فى رأسه نار « عتتر قا قلى عدة مرات » حتّى وصل 
إلى صمم أحشانى » : 

و كان الألم حقيقيآ بحيث اضطرف إلى الأذن بصوت عال » ومع ذلك 
كان عذباً إلى حد مدهش م أتمن معه المدلاص مله 0. ليس فى مباهج 
الحراة ما يستطيع أن هب رضى أكثر من هذا . وحين سب الملاك 
السهم تركبى وقد اضطرمت كلى حب عظم الى النفف |( 

هذه الفقرات وأشباهها مما كتبته القديسة تريزا تقبل بسهولة تفسيرات 
التحليل النفبى ٠‏ ولكن أحدا لا يستطيع التشكلك فى إخلاص التدرية 
الشديد . فقد أيقنت كا أيقن اجناتيوس بأنها رأت الله » وأن أعوص 
المشكلات كانت محل لما فى هذه الرواى . 

«ذات يوم وأنا أصلى وهب لى أن أدرك فى لظة واحدة كيئف أن 


(» ( ععفل أتقياء الأسبان بذكرى رزيا طون ىه لى ولد 00 ثم ل ام أودطين 


من كل عام . 
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الله يرى ومحتوى كل الأشياء . . . وهذه من أبرز النعم الى منحى الله 
إياها . . . فقد جعلبى الرب أفهم كيف أن إلهاً واحداً ممكن أن يكون 
فى ثلانة أقانم . وجعلنى أرى هذا فى وضوح شديد نحيث أخذنيى عجب 
شديد كا, تمرتتى سكيلة عظمى . . . والآن حبن أفكر فى الااالوث 
الأقدس . . . أشعر بسعادة لا ينطق مها 0( 

أما الراهبات أخوات تريزاً فقد عللن رذاها بأنها ليست سوى أوهام 
ونوبات مرضية9' » وإلى هذا الرأى كان عيل آباء اعثرافها » فقد قالوا 
لما فى جفاء « لقد خدع الشيطان حواسك 1 . وخال أهل المدينة أن 
الشياطين مستا » وطالبوا عمكمة التفتيش بفحصها » واقترحوا أن يطرد 
قسيس شياطيها بالتعزيم . ونصحمّها صديقة بأن تبعث للمحكة 
بقصة حيا مها ورئاها » فكتبت سير ها فى كتاءبها المششبور (ه0الا )2 
ففحصه رجال الكة .» وحكوا بأنه وثبقة مقدسة خليقة بأن تشدد إمان 
كل من يقرؤها , 

فلما أن دعم هذا الحكم مركز تريزا » صممت - وقد بلغت الآن 
السابعة والحمسين ‏ أن تصلح طريقة الراهبات الكرمليات . وبدلا من 
محاولة إعادة نظام النسك القدم قُُ دير التجسد » قررت افتتاح دير منفصل 
دعت" إليه من الراهبات وطالبات الرهبنة كل من تقبل عيشة الفقر المطلق . 
لقد كان الكرمليات القدائى يلبسن الحيش الحشن » وعشين حافيات » 
ويقتصدن فق الطعام ويصمن أصواما كثيرة . واشبْر طت تزيرا عن 
راهباتها الكرمليات الحافيات نظام أقرب ما يكون إلى هذا النظام الصارمء 
لا بوصفه غاية فى ذإته » بل رمزأً للتواضع ولنبذ هذه الحياة الدنيا بما فمها 
هن مغريات . وقامت فى طريقها مئات العقبات ؛ فندد أهل آبلة باللحطة 
لآنها مبدد بقطع كل اتصال بين الراهبات وأقارسين . ورفض رئيس 
الطريقة الإقليمى الإذن لها بفتح دير جديد » فلجأت تريزا إلى البابا بيوس 
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الحامس » وظفرت عوافقته . ووجدت أربع راهبات قبان الانضمام إلمها » 
وكرس دير القديس يوسف الحديد فى عام ؟55١‏ فى شارع ضيق من 
شوارع آبلة . وكانت راهباته يلبسن صنادل من الكبال » وينمن على القش 
ويصمن عن اللحم » ويلتزمن ديرهن ازوماً دقيقاً . 

ولم يرق راهبات الدير الأقدم ‏ وعددهن ١8٠‏ . هذا الفضح 
السيط: لأضاانت:.خياتيق المباونة, :وأمرت.رئسة الدير تريزا'بأآن تستانت 
ارتداء ثوما الأبيض السابق » ولبس حذاثا » وأن تعود إلى دير التجسد » 
زاعة نا التزمت قدبلها بئذر الطاعة . وأطاعت تريزا . وديات مخطيئة 
الكيرياء » وحبست فق صومعتما . وقرر مجلس المدينة إغلاق دير القديس 
يؤسف ء وأوفد أربعة رجال أشداء لإإجلاء الراهبات اللاثى لم يعد هن 
الآن رئيسة . ولكن العذارى لابسات الصنادل قلن ( إن الله يريدنا أن 
نمكث هاهنا » فنحن إذن ماكثات » . ولم شر الموظفون القانونيون القساة 
على إكراههن على الخلاء . أما تريزا فقد قذفت الرعب فى قاب اأرئيس 
الكرملى الإقليمى حين أومأت إلى أنه إنما بسىء إلى الروح القدس بوضعه 
العراقيل فى طريق خططها ؛ فأمر بالإفراج عنها . وغادرت الدير معها 
أربع راهبات » وسارت النسوة الحمس إلى دارهن الخديدة وسط الثلوج + 
وحيا الراهبات الأربع القدائى تريزا « 338,8 أما ) طن وهن سعيدات » 
وأصبحت الان معروفة فى أسبانيا كلها تقريباً باسم تريزا يسوع » صديفة 
الله الحميمة . 

وكان نظام رهبتها يتسم باحبة والبجة والحزم . فالبيت موصد ق 
وجه العالى » لا يسمح لازوار بدخوله » والنوافذ مكسوة بالقماش » 
والأرض البلطة هى الأس.رة والموائد والمقاعد . وبنى ف اللحدار قرص 
دائر » وأ طعام يضعه الناس على نصفه اللخارجى يقبله الدير بشكر » 
ولكن ليس للراهبات أن يستجدين . وكن يككلن ما نقص من قوم 
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بالغزل وأشغال الإبرة » وتوضع منتجائّن خارج باب الدير » ولأى 
مشتر أن يأخذ مها ما شاء ويترك مقابله ما شاء . وأقبات راهبات جديدات 
على الرغم من هذا التقشف كله . ومن بهن امرأة كانت أجمل 
نساء آيلة وأشدهن فتنة لارجال . ولما زار الرئيس العام للأديار الكرملية 
هذا الدير الصغير بلغ به التأثر أشده » فطاب إلى تريزا أن تسس بيوتاً 
ممائلة له فى سائر أرجاء أسبانيا . وق عام ١651‏ استصحبت بضع راهبات » 
وسافرن ق عربة حقيرة قطعث سبعين ميلا على طرق رديئة لتوسس ديرا 
لاراهبات الكرمليات الحافيات قى مدينا ديل كاميو . وكان البيت اأوحيد 
الذى عرض علها را موعدوزا متهدماً تداعت جدرانه ورشح سقفه » 
ولكن حين رأى أهل المديئة الراهبات نحاوان العيش فيه » توافد النجارون 
والمباطون لإصلاح الدار وصنع أثاث بسيط له دون أن يدعوهم لذلك أحد 
أو يتقاضوا على عملهم أجراً . 

وجاء إلى تريزا رئيس دير اأرهبان الكرملين فى مدينا طالباً إلما 
قواعد رهبلته! رغبة منه فى إصلاح رهبانه لخر اين . وكان الرجل فارع 
القوام » ولكن جاء فى صعبته شاب قصير هزيل جداً حتى أن تريزا 
قالت بعد رحيلهما فى دعابئها الى كانت تضنى الإشراق على نسكها 
«تبارك الله » فان عندى الآن راهباً ونصفاً لتأسيس ديرى الحديد9؟؟ ») . 
أما هذا الرومب ٠‏ واسمه جوان دى أببس ألفارير » فقد كتب له أن 
فم ماران فى لكر ؛ أى القديس يوحنا الصليى ؛ روح اأر هبان 
الكرمليين الحفاة وفخرهم ٠‏ 

ولم تنته مصاعب تريزا . ذلك أن الرئيس الإقليمى للأديار الكرملية 
عيئها رئيسة على دير التجسد » رما اختباراً لكمها وشجاعتها . وكان 
راهبات هذا الدير يكرهنها » وقد خشين أن تذيقهن الآن أاوان الذل 
والهوان التقاماً منبن . ولكنها عاملهن بكشر من التواضع والرقة حى 
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كسبتهن الواحدة بعد الأخرى » وما لبث النظام الحديد الأكثر صرامة 
أن حل شيئاً فشيئاً محل التراخى القدم . ومن هذا الانتصار تقدمت تريزا 
لإنشاء دير جديد فى إشبيلية . 

وصمم رهبان الطريقة الى تراخى نظامها على وقف امتداد الإصلاح . 
فهرب بعضهم عميلة تتكرت فى زى راهبة حافية إلى دير إشبيلية . وما لبثت 
هذه المرأة أن أعلنت على الل فى أسبانيا أن تريزا تجلد راهباتها وتتلقى 
الاعثر افات كأنها كاهن . وطلب إلى م#كة التفئيش التحقيق معها ثانية . 
ودعيت للمثول أمام المحكمة الرهيبة » واستمعت الكة إلى شهادتها وأصدرت 
هذا الحكم « لقد برثت من كل الهم 0 فاذهرى وواصل تملك (650), 
ولكن أعداءها كسبوا سفيراً بابوياً إلى صفوفهم . فندد بتريزا «امرأة 
عاصية متمردة » تنشر التعاليم المؤذية نحت قناع التقوى » تركت ديرها 
مخالفة بذلك أوامر رؤساتما ؛ امرأة طماعة » تعلم اللاهرت كأنها من 
فقهاء الكنيسة » عتقرة بذلك القديس بولس الذى منع النساء من أن 
يعاتمن » . ثم أمرها يأن تعتكف حبيسة فى دير للراهبات بطليطلة (ه/69١/‏ . 

وحارت تريزا إلى من تلجأ فى هذا التغر الحديد » فكتبت إلى الملك . 
وكان فيايب الثانى قد قرأ و حيانما» . ركف الكتاب . فأرسل مبعوثاً 
خاصاً من بلاطه يدعوها لمقابلة الملك » واستمع إإلها » واقتئم بورعها . 
وسحب السفير البابوى أمره السابق بفرض القيود على تريزا بعد أن ويه 
اللك » رغاد أنه زود ععلومات كاذبة , 

وى وسط أسفارها وشدائدها كتبت كتيبات تعبدية صوفية شبيرة 
سثل « طريق الكال ١5519‏ » و ١‏ الحصن الداخللى 169/9 » . وقد كشفت 
فى هذا الكتيب عن عودة آلامها الحسدية فقالت «تخيل إلى أن أنماراً 
مفعمة بالمياه تتدافم داخخل رأسى فوق منحدر سحيق ٠‏ ثم اعود فأسمع 
الطيور ف غنالها وصفيرها بعد أن طنى علا ضجيج الياه . وأنا أرهق 
ذهى وأزيد صداعى) 0) ؛ وعاودما النوبات القلبية » وكان عسيراً على 
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معدتها أن تحتفظ بالطعام » وراحت على الرغم من هذا :تنقل فى ألم من 
دير إلى دير من تلك الأديار الكثيرة الى أسسئها » فاحصة » مصلحة » 
ملهمة . وى ملقا أصابها نوبة شلل . ثم شفيت » ومضت إلى طليطلة » 
فتزلت ما لوبة أخرى . ثم شفيت » ومضت إلى سقويية وبلد الوليد » 
وبلنسيه » وبرغش وإلبه » وهناك اضطرها نزف فى رثتها أن تتوقف . 
واستقبلت الموت ببشاشة » واثقة أنها إنما ترحل عن عالم من الألم والشر 

إلى صعبة المسيح الحالدة . ' 

ودفنت فى مسقط رأسها بعد منافسة معيبه بين ألبة وآبلة وخطف 
جسدها المرة بعد المرة . وزعم المصلون الأتقياء أن جسدها لم يفسد قط 2 
وروى حدوث العجائب الكثرة عند قرها . وق عام ١597‏ تلقت 
طريقة الراهبات الكرملبات الحافيات اعيّاد البابا . واشئرك نفر من أشبر 
الأسبان مثل سرفانتس ولونى دى فيجا ى توجيه نداء إلى البابا يلتمسون 
فيه على الأقل تطويها . وهذا ما حدث )١15١4(‏ » وبعد ثمانى سنوات 
تقرر أن تكون تريزا إحدى اثنين من قديسى أسبانيا الحامين » أما الثانى 
فهو الرسول يعقوب . 

فى غضون هذا خرج من أسبانيا من هو أعظم من تريزا ليصلح 
الكنيسة ومبز الدنيا . 


إجناتيوس لويولا 
ولد الدون إينيجو دى أوننيز اللويولى فى قاعة لويولا باقليم جويبوزكواء 
وهو من أقاللم الباسك . فى عام راق الخد غائية أكاء ومين نانك 
للدون بلئران دى أونيز اللويولى » الذى ينتمى إلى طبقة النبلاء الأسبان 
العظام . وقد رف الصى ليكون جنديا 3 لذلك لم يتلق من التعليم المدرمى 
إلا القليل » ولم يبد ميلا إلى الدين . واقتصرت قراءاته على قصة « أماديس 
)000 
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الغالى” » وأشباهها من روايات الفروسية . ولما بلغ السابعة أرسل ليكون 
تابعاً للدون جوان فيلاسكويز دئى ؟ويالار » وبفضله أتبح له بعض 
الاتصال بالبلاط الملكى . وحين باغ الرابعة عشرة أحب جرمين دفوا . 
الملكة الحديدة لفر دينائد الكاثوليكى . ولما حان وقت تقليده رتبة الفروسية 
اختارها مليكة له » ولبس شعارها » وحلى بالفوز نديل مخرم من يدها 
جزاء انتصاره فى مبرأة للفروسية 99©. علىأن هذا لم منعه من الدخول ق 
الغراميات والمشاجرات العارضة الى كانت نصف حياة الحندى . ولم 
نحاول إحفاء هذه الأعمال الطائشة الطبيعية فى سير ته الذاتية » البسيطة الأمينة » 
التى أملاها قى "اهه١ا‏ اكه . ١‏ 

ثم انبى شيابه الحلى' حين عين الخدمة العسكرية العاملة فى بالباونة 
عاصمة نافار . وهناك أنفق أريع سئوات محلم بالحد ولا يفتح عينيه إلا على 
حياة رتيبة . وواتته الفرصة لكى يثبت كفايته » فقد هاجم الفرنسيون 
بالبلرنة » وشدت بسالة إينيجو أزر المدافعين:» ولكن العدو استولى على 
القاعة » وأصيبت ساق إينيجو الى بكسر ٠ن‏ قذيفة مدئع ٠١(‏ مايو 
١05١‏ ) . وترفق المنتصرون به » وجيروا عظامه » وأرساوهعللى ثقالة 
إلى حصن أسلافه . ولكن العظام أخطئ جيرها » فاقتفى الأمر 
كسرها وجيرها من جديد . ثم تبين أن العملية الثانية أسوأ من 
سابقتها » لأن جدعة من العظم برزت من الساق . واستقامت العظام بعد 
عملية ثالثه ٠.‏ ولكن الساق أصبحت الآن أقصر مما ينبغى . وظل إيايجو 
الأسابيع يعاق عذاب جبيرة جعلته ضعيفاً عاجرا يشكو أل لا يبرحه . 

وخلال أشبر النقاهة الطويلة المملة طاب كتباً » لا سما قصة ١ثيرة‏ 
عن الفروسية والأهيرات اللاتى ينهددهن الاعار . ولكن 2 القاعة لم 58 
ما سوى كتابين ناكما اومتها «وحياة المسبح ١‏ بقلم اودلفوس » 
أما الثاى فيحكى سير القديسيين 530610113 ولع 2 وضاق الحندى 
ذرعاً بالكتابين أول الأمر ء ثم تسلطت عليه صورتا المسبح وهرم » 
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وتبين له أن أساطير القديسين لا تقل عجباً عن لاحم الحب النبيل والارب » 
ففرسان المسيح هؤلاء هم من كل الوجوه أبطال كفرسان قشتالة . وتكونت 
فى عقله شياً فشيئاً فكرة مؤداها أن أنبل اروب هى رب المسيحية 
مع الإسلام . وجعلت جدة الامان الأسبانى الدين عنده » كما جعلته 
علد دومنيك من قبل ٠‏ لا تعبدً هادثاً كتعيد الراهب الألمافى توماس 
أكيبيس » ولكن رغبة مشبوبة فى الصراع » بل حرباً مقدسة . وصمم 
على الذهاب إلى بيت المقدس وتحرير الأماكن المقدسة من سيطرة غير 
المسحيين . وذات ليلة ظهرت له العذراء وابنها ى رؤيا » وبعدها وعم 
أخبر الأب جوتزاليز فيا بعد) لم بباجمه قط أى إغراء جنسى 91 . ونبض 
من فراشه » وجثا على ر كبتيه » وأقدم أن يكون جندباً المسيح ومريم 
حى الموت . 

وكان قد قرأ أن الكأس المقدسة حبئت مرة فى قلعة ونتسرات ق 
إقلم برشلونه . هنالك » كما ورد فى أشبر الروايات قاطبة » قضى أماديس 
ليلة بطولها ساهراً أمام صورة العذراء تأهباً للفروسية . وما إن وجد إيايجو 
فى نفسه القدرة على السفر حتى امتطى بغلا وانطاق إلى ذلك المزار البعيد : 
وظل حيناً برى فى نفسه جندياً مرتدياً شكة النزال . ولكن القديسين 
الذين قرأ أخبارهم لم ماو ١‏ سلاحا ولا درعا » إنما كانت عدتهم أفقر 
الثياب وأرسيخ الإمان . فلما بلغ مونتسرات طهر روحه بالاعتراف 
والتكفير ثلاثة أيام ْم خلع ثيابه الغالية على شخاذ » وارتدى عباءة حاج 
من قماش خشن . وقضى طوال ليلة ١4‏ 75 مارس ١617‏ وحيداً 
ق كئيسة صغيرة بدير بندكتى ء راععاً أو واقفاً أمام مذبح العذراء . 
وأحل على نفسه العهد نحياة العفة والفقر الدائمين . وق صباح الغد تناول 
القربان » وأعطى بغله للرهبان » 9 انطلق إلى أورشلم وهو يعرج على 
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كانت أقرب الموالى إليه برشلونه »وق طريقه إلها توقف عند قرية 
مانريزا . ودلته عجوز على مغارة يأوى إلمبا . فجعلها مسكنه أياماً » وإِذ 
كان حريصاً على أن يبز القديسن فى نسكهم » فقد مارس هناك من 
التقشف الصارم ضروباً كادت تقضى عليه . وق ندمه على ما أسلف من 
خيلاء بمظهره ء كف عن تنظيف شعره أو قصه أو تمشيطه ‏ فسقط 
بعد قايل . وأنى أن يقص أظافره أو يستحم أو يغسل يديه أو وجهه 
أو قدميه(*") ء وعاش على ما وسعه استجداؤه من طعام » إلا أن يكون 
لحماً ؛ وكان يصوم أياماً بطوها » وبسوط نفسه ثلاث مرات ف اليوم »: 
وينفق الساعات فى الصلاة كل يوم . وأمرت امرأة ثقية بنقله إلى بيما 
مخافة أن يودى هذا التقشف الصارم بحياته » وهناك مرضته حبى استعاد 
عافيته . ولكنه عاود جلد نفسه حين نقل إلى قلاية فى دير دومنيكى 
عائريز! . لقد أرعبته ذكرى كو لاعن : فشن الحرب على جسده 
باعتباره الأداة لذنوبه » وصمم على أن ينتزع يالحلد كل فكرة خطيئة 
من جسده . وبدا الصراع أحياناً ميئوساً مئه ؛ ففكر فى الانتحار . وهنا 
جاءته الروثى التى شددته » واعتقد وهو يتناول القربان مرة أنه لا يرى 
قربانة بل المسيح الى : وى مرة أخرى ظهر له المسبح وأمه » ومرة 
رأى الثالوث ع ؤفهم ‏ بومضة من بصيرته يقصر دوأما اللفظ أو الفكر ‏ 
قر الأقائم الثلاثة فى الإله الواحد ء وى «مرة أشرى» كما يروتى 
« أذن له الله أن يفهم كيف لق العالم )2502 . وأبرأت هذه الرذى الصراع 
الروحى الذى ابتعها » فطرح وراء ظهره كل قلق بسبب حماقات شبابه » 
وخفف من غلواء نسكه» وإذ قهر جسده فقد استطاع الآن أن يطهره 
دون غرور . ومن خصرة هذا الصراع الذى امتد قرابة عام وضع ١‏ الرياضات 
الروحية » الى بمكن أن مخضع فما الحسد الوثثى للإرادة المسيحية . 
ورأى أن فى وسعه الآن أن مثل أمام المزارات المقدسة فى أورشلم . 
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وأخر من برشلوئة فى فيراير ١817‏ . وق طريقه نخاف أسبوعين 
فى روما ء» ثم لاذ بالفرار قبل أن تثنيه روحها الوثنية عن طريق القداسة . 
وق ١54‏ يوليو استقل سفينة من البندقية إلى يافا . وأصابته حطوب كشرة 
قبل أن يبلغ فلسطن + ولكن رؤاه المتصلة شدت من أزره . وكانت 
أورشلم نفسها إحدى انحن » فالئرك الذين يسيطرون عامما يسمحون ازوار 
المسيحيين بدخوطا » ولكتهم ممنعون التبشير فا » وحين اقرح إينيجو 
تحويل المسلمين إلى المسيحية برغم هذا الحظر » أصدر الرئيس الفر نسسكاق 
امخى ٠‏ الذى وكل إليه البابا حفظ السلام هناك » أمراً للقديس بالعودة 
إلى أوربا . وق مارس ١554‏ عاد إلى برشلونة . 

ولعله أحس الآن أنه وإن كان سيدا على جسده فانه عبد لأوهامه . 
فصمم على تهذيب عقله بالتعام . واشترك مع تلاميذ المدارس فق تعلم 
اللاتينية مع أنه كان فى الثالثة والثلاثين . ولكن شهوة التعلم كانت فيه 
أقوى من إرادة التعلم . وسرعان ما بدأ إجناتيوس ‏ وهو اسمه المدرسى ‏ 
فى تبشير لفيف من النساء التقيات الفاتنات . وندد به عشاقهن مفسداً 
لتعنهم وضربوه ضرباً وحشياً . فانتقل إلى القلعة (5؟15) » وعكف 
على دراسة الفلسفة واللاهوت . وهنا أيضاً راح يعلم جماعة خاصة صغيرة 
جلها من فقيرات النساء » فهن نفر من البغايا المتعطشات إلى الخلاص . 
وحاول أن ينتزع مهن مون الخاطثة بالرياضة الروحية » ولكن بعض 
تلميذاته أصابئهن نوبات أو غشيات » فاستدعته محكة التفتيش للمثول 
أمامها . وأودع السجن شبرين2920؛ ولكنه فى الهاية أقنع المفتشين سلامة 
عقيدته » فأفرج عله » غير أنه مع من من التعلم . ومضى إلى سلمئقه 
(/ا١1ه١)‏ » وجاز نجرية مائلة انتقل فهها من مرحلة التعليم إلى العامة 
أمام محكة التفتيش . إلى السجن ؛ إلى الإفراج ثم إلى الكف عن التعام 
فلما خاب ظنه فى أسبائيا » بمم شطر باريس » دائماً سيراً على الأقدام فى 
رداء الحاج » سائقاً أمامه الآن حار حمل أسفاراً . ا 
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وفى باريس عاش فى ملجأ الفقراء . وكان يستجدى ف الشوارع طعامه 
ولفقة تعليمه . ودحل كلية ه«ولتيجى . حيث كان بوجهه الشاحب 
المهزول » وبدثه الأعجف »: ولحيته المهوشة - وثيابه العتيقة . معط الأنظار 
غير العطوفة » ولكنه واصل السعى إلى أهدافه فى حرص ملك عليه 
حواسه حتى أن بعض الطلبة بدأوا ينزلونه مئزلة القديس . فارسوا بارشاده 
ألوان الرياضة الروحية من صلاة وتكفير وتأمل . وق عام ١589‏ 
انتقل إلى كلية سانكت - بارب ٠‏ وهناك أيضاً التف حوله نفر من التلاميد . 
والمهبى مسا كئناه بطريقتن محتافت.ن إلى الإمان بقداسته , فأما بير فافر . 
الذى كان من قبل راعياً فى إقلم السافوا الأللى ع فكان يتعذب عذاباً 
ميرح من عخاوف وهمية أو واقعية . وبتأثيرها نذر حياة العفة الدانئمة . 
وكان عى الإآن وهو ى العشرين عدت طباعه المهذبة روحاً تكافهم نح مغر يات 
انيد 0 حموما © ومع أن إجناتيوس لم بدع لنفسه توقد الذكاء . 
فقد كان ملك القدرة على الإحساس ياة الآخرين الداخلية بفضل شغافية 
حياته . وعل ذلك فقد حدس مشكلة صديقه الشاب . وأكد له أن نرعات 
ين يمكن السيطرة علا بالإرادة المدربة . وكيف تدرب الارادة ؟ 
أسجاب ان 2 اراي الروحية . وراحا عمارسان هذه الرياضة معا . 
وأما نزيل غرفته الآخر ٠:‏ واسمه فرانسوا زافر . فكان أصله من 
بنبلونة حيث مارس لويولا الحندية . وسليل عدد كبر هن الأسلاف 
النامين ع وسما » غنياً ٠.‏ فخوراً . فى مسهثرا . مرحأ . عليما بحانات 
باريس وبنانها 59), وخر الفى من صاحبيه الزاهدين وراح يباهى مما أصاب 
من توفيق مع النساء . على أنه كان ذكيا فى دراساته2"© . حصل من قبل 
على درجة الأستاذية . وهو محضر الآ للدكتوراة . وذات يوم رأى 
رجلا نقر الزهرى وجهه . فأوقفه المنظر ملياً . وبرما كان مرة يفيس 
فى الحديث مما بجيش فى صدره من طموح لاشبهرة واخهد . ذكر له 
إجناتيرس فى هدوء هذه الآبة من الإنجيل : « ماذا يأتفع الإنسان لو ربح 
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العام كله وخسر نفسه ؟) » وساء السؤال زافير » ولكئه لم يستطع 
نسيانه . فبدأ ينضم إلى لويولا وفابر 3 رياضهما الروحية » ولعل 
كير ياءه دفعته إلى مباراة زميليه فى القدرة على احهال الحرمان والرد 
والألم . وراحوا بجلدون أنفسهم » ويصومون » وينامون فى قمص رقيقة 
على أرض حجرية غير مدنأة » ويقفون حفاة عراة تقريباً على الثلوج 
ليخشنوا أجسادهم وليخضعوها فى الوقت ذاته » وبلغت التدريبات الروحية 
الى بدأت ق مائريزا شكلا أكثر تحدداً . وصاغها إجنائيرس ق كتيب 
على غرار ١‏ رياضة الحياة الروحية) )١5٠٠(‏ الذى وضعه الدون جارسيا 
دى كزنيروس » رئيس دبر مولتسرات البندكتى 22992 » ولكنه سكب ى 
هذا لقان دن سخرارة العاطفة والخيال ما جعل كتيبه قوة محركة فى التاريخ 
الحديث . وكانت نقطة البداية الى انطلق منها لويولا هى عصمة الكتاب 
المقدس والكنيسة » فهو يرى أن الحكم الفردى فى الدين إثما هو ادعاء 
باطل مولد للفوضى تدعيه عقول ضعيفة متكيرة . « عليئا دائماً أن نكون 
على استعداد للإعان بأن ما يبدو لنا أبيض 5 هو أسود إذا عرفته كذلاك 
الكنسة ذات الكهنوت المسلسل )0 ) وعلينا إن أردنا تجنب الملاك الأبدئ 
أن ندرب ذوائنا على أن نكون خداما ممتثلين لله » وللكئيسة الى 
استخلفها الله على الأرض . ْ 

أما أول تدريب روحى فهو تذكر خطايانا الكثيرة » والتفكر 
فى مقدار العقوبة الذى تستحقه . لقد حكم على الشيطان يالححم الطيئة 
واحدة » أفليست كل خطية نقارفها تمرداً على الله كتمرد الشيطان ؟ 
فلنحتفظ بحساب يوى لذثوبنا بعلامات على سطور تمثل الأيام » ولنحاول 
كل يوم أن ننقص عدد هله العلامات . وفها نحن راكعون فى حجرتنا 
أو صومعتنا بعد إظلامها ) لتتخيل الححم بأجلى ما نستطيع ؛ جب أن 
نستحضر كل فظائع هذه الثار الى لا تموت ع بحب أن نتصور عذاب 
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الهالكين » وأسمع ضرخات الآألم وافيتحات الياس المنبعثة منهم | جب 
أن نشم الأعخرة المثتنة التى تتصاعد من الكيريت واللحم الغترقن ٠‏ يجب 
أن نحاول الإحساس بألسنة اللهب تلك وهى تلذع أجسادنا ؛ ثم حب أن 
نسأل أنفسنا ء كيث السبيل إلى النجاة من هذا العذاب الأبدى ؟ لا سبيل 
إلا تضحية الفداء التى قدمها الله نفسه فى المسيح على الصليب”"© . فلنتأمل 
إذن حياة المسيح » فى كل دقائقها » علينا أن نكون حضوراً بالخيال 
فى تلك الأحداث التى هى أعدق الأحداث فى تاريخ العالم . يجب أن تجثو 
فى الحيال أمام الأشخاص اللمقدسين ى تلك الملحمة الإلهية ٠‏ وإن نائم 
هدب أثواهم . وبعد أن ننفق أسبوعين فى مثل هذه التأملات جب 
أن نصحب المسيح ى كل خطوة من خطوات آلامه . فى كل مرحلة 
من مراحل الصليب ؛ نصلى معه فى جنسمانى ٠»‏ ونشعر بأننا تجلد معه ء» 
ويبصق علينا » ونسمر على الصليب » 51 نقاسى, كل لاظة من لظات 
عذابه » أن نموت معه » وأن قير ب ٠‏ وى الأسبوع الرابع و3 أن 
نتخيل أنفسنا وقد قمنا منتصرين من القير ا وضعدنا أخير أ معة إلى السياء : 
وإذ تشددنا هذه الرؤيا المباركة » فستكون على أهبة الاتخراط جنودا 
.مكر سين فق المعركة لز بمة الشيطان ور بح النفوس للمسيح » وى تلك اللدر ب 
المقدسة سنحتمل باغتباط كل ما نلى من شدائد وننفق حياتنا ف مبجة 
وفر ح . 

ووجدت هذه الدعوة للتعبد الممتد طوال الحياة تسعة طلاب فى باريس 
على استعداد لقبوها . ولعل هلاء الشبان اللحادين ٠»‏ الذين شعروا لأول 
مرة بما فى العالم من مموض ممير » وتاقت نفوسهم ارساة من الإمان 
والأمل وسط نحضم من الشكوك والْخاوف ‏ نقول لعلهم دثعوا بثقل المطالب 


( ») لاحظ أن لوثر جال يؤل هذه المخارف عن اسيم » وإمال غررب الشف 
السكفينية هذه » ومثل «ذا العدرر بفضل الارمان يتف سوة المم الغادية ) الذى كان المسرك 
محواأة أ جنا.وو من ٠‏ 
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الملقاة على كواهلهم إلى المشاركة عصير هم وحياتهم وخلاصيهم ق خطة 
لويولا . فاقترح أن يذهبوا معاً فى الوقت الماسب إلى فلسطين . ونحيوا 
هناف حاف اقرب تكرت لكيه الح :وق 6لا اعسطين م5 
اجتمع لويولا » وفافر : وزافير . ودييجو لاينيز ع وأاونسو ساليرون » 
ونيكولا بوباديللا » وسيمون رودرجيز : وكاود لوجى . وجان 
كودير » وباشاس برويه ‏ اجتمع هؤلاء العشرة ى كنيسة صغيرة 
موتمارئر » ولذروا حياة العفة والفققر » وأخذوا العهد عا أنفسهم 
بالذهاب إلى الأراضى المقدسة والعيش فنبا بعد قضاء عامين آخرين ق 
الدرس . ولم يكن لدبم إلى الآن فكرة وميه عن مكافحة البر وتستئتية 2 
وبدا الإسلام لهم نحدياً أعظم . ولم يكن بم ميل إلى الل#الادت اللاهوتية . 
فهدفهم إبما هو حياة القداسة » وحركهم تمد جذورها فى تربة الصوفية 
الأسبائية لا صراعات العصر الفكرية . وخير حجة يقدمونبا هى التتى 
والورع . 

وق شتاء ه١1‏ /ام اخثرقوا فرنسا سيراً على الأقدام : وعيروا 
الألب » ثم إيطاليا إلى البندقية حيث كانوا يأملون العثور على سفينة 
هلهم إلى يافا . ولكن البندقية كانت مخوض حرباً مع الأرك . فاستحال 
علهم السفر . وخلال فرة التخلف التى إجناتيوس بكارافا » وانضم 
حيناً إلى التياتين . وكان لحيرته مع هؤلاء القساوسة الأتقياء بعض الأثر 
فى تغيبر خطته من العيش فى فلسطين إلى خدمة الككنيسة فى أوربا . واتفق 
هو وتلاميذه على أن يتقدموا للبابا طالبين أداء أى خدمة يكلها إلهم ؛ 
إذا انقضت علوم ف هذا الانتظار سئة دون أن ينفتح أمامهم الطريق إلى 
فلسطين . وحصل فافر على إذن لهم حيغاً برسامتهم قساوسة . 

كان لويولا قد بلغ إذ ذاك السادسة والأربعين » أصلع الرأس به 
عرج تحفيف لح يفارقه إثر جرحه . وما كان له بقامته انى لم تزد على 
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خسة أقدام وبوصتن أن يقع من نفوس ناظريه أى موقع لولا رهافة 
أرستقراطية فى قسمات وجهه » وتدبب فى أنفه وذقنه » ولولا ما فى عينيه 
من سواد ونفاذ وعمق واكتئاب ٠‏ وما فى طلعته من رزائة وعزم ؛ 
وكان قد غدا القديس المستغرق فى تأملاته : العازف عن الفكاهة . لم يكن 
مضطهدا الخصوم الدين » ومع أنه وافق على وجود محكمة التفتيش 50" فقد 
كان ضحيتها أكثر منه عميلها . كان صارماً ى عطف ٠‏ بخدم المرضى 
عن طيب خاطر ف المستشفيات وإبان تفشى الطاعون ؛ حلمه أن يربح 
نفوساً إلى الإعان لا بالنار أو السيف بل بالسيطرة على الحلق فق الشباب 
الطيع وتشكياه تشكيلا ثابتاً ى الإيمان . ولم يكن هذا الموؤسس لأنجح 
نظم الثر بية فى التاريخ شديد التأكيد على العلم أو الذكاء . لم يكن لاهوتياً » ولم 
يشئرك ى مجادلات الكلامين أو تدقيقاتهم ؛ وقدآثر الإدراك الحسبى المباشس 
على الفهم العقلى . ولم ير ضرورة الجدل حول وجود الله » ومريم 
والقديسين » فقد كان مقتنعاً بأنه رآهم » وأحس ممم أقرب إليه من أى 
شىء أو شخص فى محيطه » وكان على طريقته رجلا ثملا بمعرفة الله 
ومحبته . ومع ذلك فان تجاربه الصوفية لم تجعل منه رجلا غير عملى . لقد 
كان فى وسعه أن مجمع بين مرونة الوسائل وصلابة الغايات » يأى ترير 
أى وسيلة لغاية يراها حسنة » ولكن فى مقدوره أن يتريث نحيناً للفرصة . 
ويعتدل فى آماله ومطالبه » ويلاثم بين أساليبه والأشخاص والأحوال » 
ويستعمل الدبلوماسية إذا اقتضى الأمر استعمالها » ويرى الرأى الثاقب٠‏ 
ق الرجال ؛ وبحسن الحتيار مساعدية وعماله »© وسوس الرسجال كأنه 
قائد يقود فرقة عسكرية ‏ وهو ما كان يراه فى نفسه فعلا . وقد أطلق 
على فرقته الصغيرة اسم حربياً «فرقة يسوح » : ولا عجب »© فهم جئد 
تطوعوا مدى الخياة غباربة الإلحاد واحلال الكنيسة . أما هم فقد قبلوا 
النظام العسكرى للعمل المنسق نحت قيادة مطلقة ٠‏ باعتبار هذا القبول 
مرا طبيعياً وضرورياً . 
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وق نخعريف لا"ه١‏ خرج لويولا وفاقر ولاينئيز من البندقية قاصدين 
روما لبلتمسوا موافقة البابا على خططهم . ا الطريق كله سيراً » 
يستجدون طعامهم ويعيشون أكثر الوقت على الخبز والماء . ولكنهم 
كالوا يبر مون بالمراسسر سعادة وهم ماضون ق رحلهم 3 وكأنهم 
عليمون بأن فتهم هذه الصغيرة ستنبثق مها منظمة قوية رائعة . 
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فلما أن بلغوا روما لم يلتمسوا المثول بين يدى البابا من فورهم ع 
لآن بولس الثالث كان غارقاً فى الدبلوماسية الحرجة . لذلك تطوعوا 
باللايمة” ل "لسغو الأسيان؟ )<وعيوا بالرفى. :2 زغلموا المفان .وق 
مطلع عام 1١68‏ استقباهم بواس » وأثرت فيه رغبهم فى الذهاب إلى 
فلسطءن والعرش فما رهباناً مثالين . وأسهم هو وبعض الكرادلة بمبلخ 
٠‏ كراونا (ه - 5١٠‏ ؟ دولاراً ؟) فى نفقات رحلة الفرقة . ولما اضطر 
النساك إلى التعخلى عن الفسكرة لاستحالة تنفيذها ردوا المال إلى واهبيه20؟2 , 
واستدعى من ظل من الأعضاء فى الشهال إلى روما » فبلغ عدد الجماعة 
الآن أحد عشر عضواً . وعدن البابا بولس فافر ولاينيز أستاذين ف السابييزا 
( جامعة روما ) . فى حين انقطع إجناتيوس والباقرن لأسمال البر والتعللم . 
ونظم اويولا بعثة خاصة لهداية المومسات » وأسس بتبرعات ميديه 
وببت مرثا» لاستقبال هؤلاء النسوة » وقد أثار عداء الكشيرين له فى 
روما بمواعظه الحماسية الى هاجم فها الخطايا الحنسية . 

وأصبح من المرغوب فيه تحديد مبادىء الفرقة وقانونها نظراً إلى انضمام 
أعضاء جدد إلما . وأضيف ندر الطاعة إلى نذرى العفة والفقر » واشيرط 
طاعة « القائد » الذى يتارونه طاعة ليس فوقها إلا الطاعة للبابا فقط . كم 
نذر رابع « عخدمة بابا روما باعتباره خليفة الله على الأرض » و « بالتنفيذ 
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'الفورى الذى لا تردد فيه ولا اعتذار لكل ما يأمرهم به البابا الجاكم 
أو تخلفاؤه لغائدة النفوس أو لنشر الإعان »فى أى مكان فى العالم . وف 
عام ١69‏ طلب لويولا إلى الكرديئال كونتاريى أن يرفع إلى البابا بولس 
الثالث مواد التنظم هذه » وأن ياتمس تثبيته للفرقة باعتبارها اريقة دينية 
جديدة . وكان البابا ميالا إلى الموافقة » وخالفه بعض الكرادلة لأنهم 
رأوا فى الجماعة نفرا من الغلاة الذين تستعصى سياستهم » ولكن بولس 
تغلب على اعتر اضاتهم » وبمقتضى المرسوم البابوى المسمى « لأجل تنظم 
الكنيسة الجاهدة » أنشأ رسمياً ما سماه المرسوم « جماعة يسوع ١! ( ١‏ سبتمير 
) . ومعى أعضاءاها اسماً مناسباً هو ١‏ الاكايريكيؤن النظاميون ىق 
حاعة يسوع » . ولم يظهر امم ١‏ الحزويت » إلا عام ١644‏ : وكان آنقذ 
لفظ هجو قبل كل شىء » استعمله كالفن وغيره من النقاد2"2, 0 
قعل إجناتيوس نفسه . وبعد موته استل يجاح الطريقة الدينية الحديدة من 
اللفظ حته القدمة » فأصبح فى القرن السادس غشر شارة شرف . 

وف ؟١‏ أبريل ١04١‏ التخب إجناتيوس قائداً . وظل عدة أيام 
بعد انتخابهيغسل الأطباق ويوادى أحقر الأعمال(8؟». وقد جعل مقامه ' 
روما فها ببى من عمره (وكان الآ فى اللحمسين ) ؛ وأصبففتك المدينة 
المقر الداثم للجماعة . وبعد طول التفكير والتجربة » وضع ١‏ دساتير » 
الجماعة ببن عاتى /ا54١‏ و ١605‏ ء: وهى بتغيرات طفيفة قانون الذزويك 
اليوم . وقد نص على أن توضع سلطة الطريقة الهائية ى أيدى الأعضاء 
« البذورين » نذرآ كاملا . ويمتار هئلاء مندوبين من كل إقلم » وهؤلاء 
المندوبون - هم والرؤساء الإقليميون » والقائد » ومعاونوه - يؤلفون 
«المجمع العام » . وينتخب هذا الجمع قائدا جديداً إذا لزم الأمر » ثم 
يفوض إليه سلطته ما لم يقئرف ل خطيرآ . وقد أعط لى «ناصحا» » 
وأربعة مساعدين . يراقبون كل أتماله » كارع لبها جز 
ويدعون لجمع العام لخلعه إذا اقتضى الأمر . 
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ويتعين على طالبى عضوية الجماعة أن بقضوا فترة اختبار من عاسين » 
يدر بون نحلالهما على هادف الحماعة ونظامها : وتمارسدون الرياضة له 5 
ويكدون الأشغال الحقيرة . ولخضعون ارؤساء فى « طاعة مقدسة ) مطلقة . 
وعلموم أن يتخلوا عن إرادتهم الفردية : ويرتضوا أن يوهروا كما مر 
الحند . وينقلوا «كأنبم الث 0 ء وعلهم أن يتعلموا الإحساس بأ باهم 
بطاعمم رؤساءهم إئما يطيعون الله . وجب أن يوافقوا على إبلاغ رؤساتهم 
أخحطاء زملاتهم . وعلى ألا يستشعروا أى غضاضة'فى أن تبلغ أخطائئهم 
لرؤسائب,”*؟2 . لقد كان هذا النظام صارماً ولكن فيه تمييزاً ومرونة » وقل 
أن حطم الإرادة أو قضى على المبادرة . والظاهر أن الاستعداد لاطاعة هو 
أول خطوة قى تعلم الأمر : لآن هذا التدريب أخرج العدد الكبير من 
الرجال الأكفاء المغامرين . 

والذين يطيةون فئرة الاختبار القاسية هذه بأخذون على أنفسبم عهوداً 
« سيطة  »‏ أى قابلة للسحب- بالفقر والعفة والظاعة » ويدخاون ١‏ الطبقة 
الثانية » . وبعض هوؤلاء ممكثون على هذا الوضع إخوة علمانيين » 
وبعضهم ١‏ مدرسين موؤهلين » يبتغون القسوسية » ويدرسون الرياضيات 
والآداب القدممة والفلسفة واللاهوت »؛ ويعلمون فى المدارس والكليات . 
أما الدين عرو مزيداً من الاحتبارات فيدخاون الطبقة الثالثة » طبقة 
( المساعدين المؤهلين ) : وبعض هؤلاء قد يرقون إلى الطبقة الرابعة ‏ طبقة 
المتلورين ) س و كلهم قساوسة يتعهدون خصيصاً بالاضطلاع بأى عمل 
أو بعثة يكلها إلهم البابا . وكان هؤلاء ١‏ المنذورون » عادة قلة صغيرة 
لا تنجاوز أحياناً العنشر بين أعضاء الجماعة كلها(1؛» . وعلى الطبقات 
الأربع أن تعيش عبيشة مشتركة كالرهبان » ولكن نظراً إلى واجباتهم 
الإدارية والتربوية الكشر ة فقد أعفوا من الالتزام الديرى بتلاوة صلوات 
العبادة اليومية السبع ولم يطاب. إلهم أى ممارسات نسكية » وإن سجاز 
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إسداء النصح هم إذا اقتضى الأمر . ونص على الاعتدال فى الطعام والشراب ؛ 
دون صوم متشدد » وجب أن حفظ اسم والعقل حميعاً صا كين لأداء 
بيع الأعمال . وللعضو أن محتفظ عحقه فى أى أملاك عتلكها حين دخوله 
الطريقة » ولكن كل دحل يأتيه منها يجب أن يعطى للجماءة » الى تأمل 
أن تكون الوريئة اللهائية . وكل المقتنيات و الأنشطة الزوينية جب أن تكرس 
جل أعظم » مد الله , 0 

لقد ندر أن حملت مؤسسة ما بصمات شخصية واحدة على هذا النحو 
القاطع . وامتد أجل لويولا سنين أتاحت له تنقيح دساتيره ليصؤغ منها 
نظام رهبئة يعمل بنجاح . وراح من حجرته العارية الصغيرة يقود بسلطان 
صارم وحذق عظم حركات جيشه الصغير فى كل أرجاء أوربا وف كثير 
من أنحاء العا لم الأخرى . وكانت مهمة حكم الحماعة » وإنشاء وإدارة 
كليتين وعدة مؤسسات خيرية فى روما » أثقل من أن يحتملها طبعه كلما 
تقدم به العمر » فأصبح غاية فى الحفاء مع أقرب مرءوسيه » وإن ظل 
عطوفاً على الضعفاء2؟2» . على أنه كان أقسى ما يكون على نفسه . وكثراً 
ما كانت وجباته حفنة من البندق وكسرة من الحبز وكأسا من الماء . وكثير] 
ما كانت اشاعات: تومه لا تين عل أريعة فقن االيروم “دبل ونه لجرك إل 
نصف ساعة ف اليوم تلك الفئرة الى مخصصها الرذىوالاستنارة السماوية29؟)) , 
ولما مات (5هه١)‏ شعر الكثير من أهل روما أن رنحاً حادة قد توقفت 
عن الحبوب ءلولعل بعض أتباعه امتزجت مشاعر الحزن عندهم باحساس 
الراحة . ولم يستطع الناس أن يدركوا بذه السرعة أن هذا الأسبانى الذى 
لا يقهر سيئبت أنه من أعظم الرجال تأثيراً فى التاريخ الحديت : 

كانت ابلماعة تضم عند موتهلإ[قرابة ألف عضو ؛ مهم نحو خمسة 
وثلاثين عضواً ١‏ منذوراً )6422 , وبعد نلافات أظهرث قدراً كبيراً من إردة 
القوة لدى هذلاء اليسوعين الذين خالهم الناس عطمى الإرادة » اختر 
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دييجو لاينيز قائداً (8ه6١)‏ : وقد اعترض بعض النبلاء الأسبان من ' 
كان هع ات نين اللمؤة فى الطريقة عل ١‏ اكشياره لآق اسلاافة ند أرلية" 
أجيال كانو مهوداً . ونخحاف البابا بولس الرابع أن يأامبى الأمر منصب 
قائد الحرويت إلى منافسة البابوية » لأنه يتولاه سدى الحياة . فأمر بمراجعة 
دساتير الجماعة لقصر رياسة القائد على ثلاث سنوات . ولك بودن 
الرابع ألغى الآمر » وأصبح القائد «البابا الأسود» ( كما لقبته الأجيال 
التالية نسبة إلى رداء: الكاهن الأسود) . وما لبثت الطريقة أن ازدادت 
حجماً وقوة بعد أن انضم إلها فرانسيس بورجيا » دوق جانديا » ووههما 
ثروته . ويوم أصبح هذا الرجل قائدها الثالث )١950(‏ كانت تضم 
ورلا عضو يعيشون فى 1٠‏ بيتاً فى ثمانية عشر إقليماً أو دولة . 

ولم تكن أوربا سوى قطاع صغير فى نشاطها . فقد أوفدت مبعوثها 
إلى الهند والصين واليابان والدنيا الحديدة . وكانوا فى أمريكا الثمالية 
واد مغامرين لا تثنهم المثبطات ٠‏ محتملون كل الكروب واللخطوب 
على أنها عطية من الله . أما فى أمريكا الحنوبية فقد جاهدوا كا لم تجاهد 
أى حماعة أخرى لتطوير التعلم والزراعة العلمية . وى عام ١94١‏ غادر 
القديس فرنسيس زافير لشبونة على سفينة برتغالية » وبعد عام من الرحلة 
والمعائاة بلغ جوا . وهناك أنحل عشى فى الشوارع رائعا غادياً وهو يقرع 
اقوس يدعو الناس للاسماع إليه . فلما التفوا <وله بسط لهم العقيدة 
المسيحية بكل إخلاص وبلاغة ؛ ثم أوضح الخحلق المسيحى عملياً بمشاركته 
فى عيشه أفقر المستمعين إليه مشاركة مغتبطة » حبى استطاع أن بول 
إلى المسيحية آلاف المندوس والمسلمين ؛ بل إنه أقنع بالإمان بعض المسيحيين 
البرتغاليين المغثر بن الذين قست الشدائد قاومهم . ولعل إبراءه المرضى 
راجع إلى الثقة الى بها فهم أو إلى معرفته العارضة بالطب » وقد نسبت 
إلبه المعجزات فيا بعد . ولكنه لم يدع لنفسه واحدة منها . أما المرسوم 
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البابوى الذى سلكه فق زمرة القديسسن (؟؟5١)‏ : فقد لسب إلبه 
« موهية الألسن  »‏ أى القدرة على التحدث بأى لغة عند الحاجة » ولكن 
الحقيقة أن هذا القديس البطل كان لغوياً ضعيفاً ينفق الساعات الطويلة 
فى حفظ المواعظ بالتاملية أو الملاوية أو اليابانية » وكان إعانه أحياناً 
أشد من أن تسايره إنسانيته » فد حث يوحنا الثالث ملك الرتغال على إنشاء 
محكقة للتفتيش فى جوا (447؛ وأوصى بألا يرسم القسوسية أى هندوسى مالم 
ينحدر من أجيال عدة من الأسلاف المسبحيين » ولم يكن يطيق فكرة 
اعنراف برتغالى لقسيس وطلبى417© . وأخيرا غادر جوا لها بلد تتعدد فيه 
اللغات تعدداً لا يعينه على تحقيق أهدافه . قال «أريد أن أكون حيث 
لايوجد مسلمون ولا موود . أعطونى وثنين خلصآ )2440 فلقد أحس أن 
الؤثنيين أطوع إعانا لآنهم أقل رسوساً فى دين آخر . وق عام ١649‏ 
قصد اليابان » ودرس اليابانية فى طريقه إلا . ولما رسا فى كاجوشها » 
راح هو وزملاؤه يبشرون فى الشوارع والناس يستمعون إلهم فى أدب . 
وبعد عامين عاد إلى جوا » وقوم خللا ظهر بين المسيحيين هناك ٠‏ ثم أبحر 
ليبشر الصين ( ١581‏ ) . وبعد عناء شديد نزل جزيرة تشانج - تشوين » 
أسفل مصب عبر كانتون . وكان إمبراطور الصين قد قرر اعتبار دخول 
أوربى للصين جريعة كبرى ٠‏ ومع ذلك ما كان هذا ليثثى عزم زافير 
لو أنه وجد وسيلة للانتقال . وخلال انتظاره مرض » ثم فارق الكياة 
ق > ديسمير ١5917‏ وهو يبكى قائلا « فيك يا رب رجانى » فلا تجعلى 
ملعونا إلى الأبدة"2 » . وكان إذ ذاك فى السادسة والأر بعين . 

وقد تفانى السوعيون فى عملهم ى أوربا تفانهم فى البعثات الأجنبية . 
فلزموا أماكهم وعنوا بالمرضى فى فترات تفشى الطاعون”/! ». وبشرو كل 
الطبقات ؛ وكيفوا لغتهم وفق كل موقف . وجعلهم تعليمهم الممتاز 
وطباعهم المهذبة آباء الاعئراف المفضلين عند النساء والنبلاء » ثم عند 


١ 


- 786 ب 


الملوك . وشاركوا فى شئون الدنيا بنشاط ولكن محكة ولباقة » وقد نصحهم 
إجناتيوس بأن قسطأ أكير من الحكة وأقل من التقوى خير من قدر أكير 
من التقوى وأقل من الحكمة(01؟ . وكانوا عادة رجالا على خلق عظم ؛ أما 
الأخطاء البى رموا ما فق فترة لاحقة فلم تكد تظهر فى العصر الذى من 
بصدده9؟*؟ . ومع أمهم وافقوا حماعة” على محكة التفترش4*9: فامهم وقفوا على 
مبعدة منها » موؤثرين أداء رسالهم عن طريق التعلم . وقد اضطر هم قلة 
عددهم إلى ترك تعلم الأطفال لغيرهم » أما هم فركزوا جهودهم على 
التعليم الثانوى » وإذ وجدوا أن الحامعات قذ سبقتهم فى اهيمئة علا 
طرق دينية أخرى أو السلطة الزمنية أو رجال الدين المروتستنت » فقد 
نظموا لهم كليات خاصة » وحاولوا تدريب شيان متقفين. لبكونوا مراكز 
للتأثير فى الحيل التالى . وهكذا أصبحوا أعظم المربين فى زمانهم . 

لقد أنشأوا ى نقط هامة قى أوربا معاهد دنيا ‏ تقابل الحمنازيوم 
الألمانى واللسيه الفرنسية ‏ وكليات عليا . واستطاعوا أحياناً أن' يتسلموا: 
جامعات موجودة فعلا كا حدث فى كواميرا ولوفان . وروعوا منافسهم 
بتعليمهم التلاميذ مانا . وأكبر الظن أن ممبج الدراسة: الذى وضعوه يدين 
بالفضل للمدارس الى أنشأها فى هولئده وألمانيا «إخوان ألحياة المشتركة"'»٠.*‏ 
ولحمنازيوم شتورم قى سبراسبورج » ولأكاديميات ألمانيا وإيطاليا 
الإنسانية , وكان هذا اليج يقوم على الاداب القدعة ويدرس باللاتينية » 
أما استعمال اللغة القومية ففحظور على الطلبة إلا فى العطلات7؛*) : وأعيدت 
دراسة الفلسفة الكلامية فى الفرق العليا . وزيد الاههام حراية لاتوت أ 
الفضائل والعادات ‏ وربط من جديد بين هذه الربية وبين العقيدة 
الديئية » وغرس الإعان التقليدى فى التلاميذ » فأشرمهم نظام الصلاة ؛ 
والتأمل » والاعتراف » والتناول » والقداس » واللاهوت ؛ سلامة ق 
العقيدة قل معها من انحرف مهم فى القرن السادس عشر عن هذا السبيل 
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المطروق . وردت الدراسات الإنسانية من الوانية إلى المسيحية . على أن 
هذا النظام كانت فيه ماخذ خطيرة » فهو مغرط ق الاعماد على الذا كرة'» 
مثبط للأصالة » ناقص ف العلوم كغيره من مناهج ذلك العهد » وقد لقى 
التار بخ عقيقاً للهيمنة على الحاضر . ومع ذلك فاننا نجد مفكراً ذا نزعة 
استقلالية قوية مثل فرانسس بيكن ببادر إلى القول فى مدارس السوعيين » 
«ووددت لو كانت هذه المدار سمدارسنا ولو بوضعها الراهن)(2©60. ا 
فى القرنن التاليين أن خخرجها سييرزون فى كل مناحى الحياة تقريباً عدا 
0 لقا 

وقبيل وفاة لويولا كان هناك مائة كلية يسوعية . وبفضل التعلم 
والدبلوماسية والتفانى ف العمل ٠‏ وبفضل الحماسة الى يضبطها النظام » 
وبفضل التنسيق بين الأهداف والتوزيع البارع فى الوسائل » أفاح اللازويت 
فى صد المد ار وتستنى ؛ واستردوا الككئيسة جانباً كبيرا من ألمانيا 2 
ومعظم انحر وبوهيميا » وكل بولنده المسيحية . ولدر أن حققت جماعة 
يمثل هذا الحجم الصغير » مثل هذا النجاح الكبير » عمثل هذه السمرعة 
الفائقة . ومضت ممعتها ونفوذها يئموان العام بعد العام » إلى أن اعترف 
بعد عش ربن عامآ من تأسيسها الرسمى بأمبا أروع نتاج للاصلاح الكاثوليكى . 
ويوم اجترأت الكنيسة فى نباية المطاف على دعوة ذلك المجمع العام 
الذى طال ارتقاب أوربا له لبدىء صراعها اللاهوق ويرئ جراحها 
الدينية ؛ كانت حفنة من الحزويت - بثقافتهم ٠١‏ وولاتهم ء زخضاقتي 2 
وسعة حيلهم ع وبلاغهم - هى الى ناط ما البابوات مهمة الدفاع عن 
سلطتهم المتحداه » وانحافظة على الإمان القديم كاملا غير منقوص 


الفصلا ساسع اليلانون 
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١‏ - البابوات يكر هون على الدفساع 
لقد أرجأنا إلى كدر هذا المحلد هذه المهمة الشاقة على كاتب غير 
ثوليكى » مهمة فهم رد فعل البابوات للتحدى الذى واجههم به الإصلاح 
الروتستنتى » ثم وصفه فى غير ميل ولا نحيز . 
لقد كان رد الفعل أول الأمر دهشة متألة . ولا عجب » فبابوات 
فرة الإصلاح اللروتستتتى » رما باستثناء واحد » كانوا رجالا طيبين » 
على قدر ما يتاح لرجال دولة أن يكونوا » لا مجردين من حب الذات ] 
أو خالين من الخطايا » بل ى جوهرهم مهذبين رحماء أذكياء » مقتنعين 
فى إخلاص بأن الكنيسة مؤسسة ليست رائعة فى إنجازانها فحسب » ولكلها 
ما زالت ضرورة لاغنى عنها لصحة الإنسان الأورى الحلقية وسلامه النفبى + 
وإذا سلمنا بأن خدام الكنيسة البشريين قد سقطوا فى رذائل خطيرة » 
أفلا نبحد عيوب كهذه أو شرا مها فى كل إدارة علمانية ؟ وإذا كنا نحجم 
عن الإطاحة بالحكومة المدنية عقاباً لها على جشع أمرائها واختلاسدت 
موظفها » فهل يكون إحجامنا أقل عن هدم كنيسة ظلت ألف سنة 
الأم الى غلت الحضارة الأوربية ‏ بالدين والتعام والأدب والفاسفة 
والفن ؟ . وأى ضير فى أن تبدو بعض العقائدا الى روئى أنها معوان على 
البوض بالفضيلة والنظام عسيرة الحضم على المذرخ أو الفياسوف - وهل 
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التعاليم الى يقنرحها الروتستنت أكثر مئطقاً أو أسبل تصديقاً إلى الحد 
الذى يرر أن تقلب أوربا رأسا على عقب بسبب هذا اللحلاف ؟ . إن 
التعاليم الذينية على أية حال لا محددها منطق القلة بل حاجات الكترة » 
إنها إطار للعقيدة ممكن فى نطاقه تنشئة الإنسان العادى الميال بطبيعته إلى 
ارتكاب عشرات الأفعال غير الاجناعية ..ليكون مخلوقاً ملك من الدربة 
وضبط النفس ما يكى لمعل المحتمع والحضارة أمراً مكنا . واو أن هذا 
الإطار حطم . لكان ازاماً بناء إطإر آخمر : رما بعد قرون من الفوضى 
الحلقية والمادية.. أليس دعاة الإصلاح الروتستنى متفقين مع الكنيسة 
على أنه لا جدوى من الدستور الحلتى ما لم يعززه الإعان الديبى ؟ أما 
الطبقات المفكرة فهل تراها حققت أى مزيد من الهرية أو السعادة نحت 
إمرة الأمراء البروتستئت عنها نحت إمرة البابوات الكاثوليك2 ؟ ألم 
يزدهر الفن نخدت زعامة الكئيسة: وألا يذوى تحت خصومة المصلحن 
البروتستئت الذين أرادوا أن ينتزعوا من الناس تلك الصور الى تغذو 
ما فى حياتمهم من شعر وأمل ؟ وأى مبررات قاهرة تدعو فى رأى العقول 
التاضجة إلى تفتيثت العا لم المسبحى إل مذاهب لا تحصى » متنابذ ة: مبطل 
بعضها للبعض ٠»‏ عاجزة عفردها أمام غرائز البشر ؟ . 

إننا لا نستطيع أن نعرف هل كانت هذه مشاعر البابوات المعاصرين 
لحركة الإصلاح الروتستنى » لأن القادة النشطين قلما يذيعون على الناس 
فلسفاتهم . ولكن لنا أن نتصور الموقف النفسى للبابا ليو العاشر  ١181١7*(‏ 
)١‏ على هذا النحو : إذ وجد البابوية مبتر نحت قدمية ممجرد أن دعى 
للاستمتاع مها . كان رجلا يشبه الكشرين منا ‏ مذنب باللحطيثة وبالإهمال 

(» ) يقرل فاقدمن أفوى وأعلم نقاد الكنيسة وغبل ان تانب ثورة اوثر كانت كل 
أرجاء أررها الكاثوايكرة تتمتم بقدر كير من ححدرية الفسكر والكلام . وهترى لل » تاد يخ 
عكمة التفتيش فى أسرائها » صى !41 المزء الثالث . 


لوا 
الإجرائى » ولكنه فى حملته جدير بالصفح عنه . كان عادة ألطف الناس 
وأكثرهم عطفاً » عليه رزق نصف شعراء روما » ومع ذلك فقد لاحق 
مهرطق بريشا حتى الموت » وحاول أن يمن بأن الأفكار الممزقة 
للكنيسة يمكن أن تنترع من البشر حرق أصاءما . وقد أظهر من الحلم 
مع لوثر قصارى ما نأتظر من بابا ومن عضو فى أسرة مديتشى ٠»‏ ولنتصور 
أن الوضع انعكس » وكيف كان البابا مارتن ممحق المتمرد لبو محقاً ! 
لقد حسب ليو حركة الإصلاح الروتستنى نزاعاً غير مهذب بين رهبان 
أجللاف ٠‏ ومع ذلك فى بوا كر عام ١6١!‏ » وق بداية رياسته البابوية » 
ألى جيائفرانشسكو بيكو ديللا ميراندولا (ابن أخى بيكو الأشبر منه ) 
أمام البابا والكرادلة خطابا 007 الاهام ١‏ يرسم فيه بأحلك الألوان 
ذلك الفساد الذى تسلل إلى الكنيسة » ويتنبأ بأنه «لو أن ليو . . . أى 
إبراء الحراح » فانه خشى أن الله نفسه لن يستعمل بعد اليوم علاجاً بطيئاً » 
بل سيبتر ويبيد الأعضاء المريضة بالنار والسيف »7© . ولكن ليو انصرف 
على الرغر من هذا الإنذار إلى الاحتفاظ بتوازن للقوى ببن فرنسا والإمراطورية 
حاية للولايات البابوية . يقول مكرخ كاثوليكى : الم يفكر قط فى إصلاح 
على النطاق الواسع الذى أصبح ضرورياً . . . وظلت الإدارة البابوية 
فى روما دنيوية شأنها فى أى وقت مضى 69) . 

وخير برهان على أنه لم يعد سبيل إلى الإصلاح إلا أن يأى بضربة من 
الخارج هو إخفاق أدريان السادس (1675-- 78) . ذلك أنه سلم مبذه 
المفاسد واضطلع باصلاحها فى القمة » ولكن أهل روما روا منه وسبوه 
لأنه مبدد مواردهم من ذهب الأقطار الواقعة وراء الألب . وبعد عامين من 
النضال ضد هذه الآنانية الجاهلة مات أدريان قهراً . 

بيد أن العاصفة المتجمعةتفجرت على رأس كلمنت السايع ( 18177 
4" ) . لقد كان من حير البابوات فكراً وخلقا.» رحيماً كرعاً » دافم 
عن الهود المطاردين » ولم يشارك قى الاتملال الحنسبى أو المالى المحيط به » 


لااو"89ة له 


وواصل إلى نماية حياته المضطربة تغذية الفن والآدب الإيطاليين برعايته 
الذكية المميزة . ولعل ما حظى به من تعلم رفيع حال وين أن بكرن 
إدارياً ناجحا » وكان فى ذكاته من الحدة ما أتاح له رؤية المررات 
الي 10 سياف ل الما و اوهل ديق ناميه ار اطي 
ذبذباته الدولة تلو الدولة . على أننا لا تملك إلا التعاطف مع رجل توافر 
له سن النية الشديد . رجل رأى روما ثبب تحت بصره ٠١‏ ورأى نفسه 
سحن غوغاء وإمبراطؤر ؛ رجل منعه ذلك الإمراطور من محاولة الوصول 
إلى صلح معقول مع هترى الثامن ؛ رجل أكره على أن تار بن أمرين 
أولاه.] مراء أن طؤسر إما هئرى وإنجلرة ء وإما شارل وألانيا ؛ رجل 
قيل له حين احتج على تالف فرنسوا مع العمانيين » والقائل هو ذلك 
الملاك . « المسيحى جداً » . إنه إذا بدر منه مزيد من الاحتجاج فان فرنسا 
ستطلق البابوية . إن أحداً من البابوات لم يتجرع مثله كأس المنصب حى 
هذه العالة المرةٌ . 

وكانت أتخطاوثه وبيلة . فهو حين أساء تقدير خخلق شارل وموارده » 
ومبذا شجع على «١‏ نمب روما» أصاب البابوية بلطمة شجعت شمال ألمانيا 
على نبذ الولاء لروما . وحين توج الرجل الذى أذن بذلك الهجوم فقد 
احترام العالمى » ححبى العالم الكاثوليكى . وقد أذعن لشارل من جهة 
لافتقاره إلى القوة المادية اللازمة للمقاومة » ومن جهة أشحرى للخحشيته من 
أن إسر اطوراً أقصاه البابا عن وده قد يدعو مجمعاً عاماً من العلمالين 
ومن رجال الدين » وععسك بزمام السلطتين الكنسية والزمنية 0 
ويتم إخضاع الكنيسة للدولة المتمردة » بل رما مملعه باعتباره ابناً غير 
شرعي 9 . ولوأ تيحت لكلمنت الشجاعة النى أبداها عمه لورنزو مديتثى 
فى نابلى تعام 1410/4 ٠.‏ لبادر بدعوة مجمع قد يوفق لحت قيادته المتحررة 
فى إصلاح أنحلاقيات الكنيسة وتعالعها » وفى إنقاذ وحدة العالم المسيحى الغرنى . 


ل 0 


أما خليفته فقد بدا لأول وهلة حائزاً على حمبيع شروط الذكاء والخلق . 
وأقر الجميع بأن أليساندرو فارئيزى : الذى اتخذ اسم بولس الثالث ء 
هو الرجل الصالح لأرفع منصب ف العالم المسيحى : فقد ولد فى أسرة 
غنبة مثقفة » وتعلى الاداب القديمة على يد بومبونيوس لايتوس © ونضج 
أدييا إنسانياً وسط أسرة مدينشى بفلورنسة ٠‏ وقربه بابا أوقعته أخته من 
قبل فى شباك شعرها الذهبى : ورسم كردينالا فى اللحامسة والعشرين 
4999١1)ء‏ وأثبت كفايته فى مهام دبلوماسية عسيرة ٠‏ وارتتى إلى مقام 
مرموق وغير منازع فى مجمع الكرادلة » ثم انتخب للبابوية بالإجماع ىق 
عام ١9"4‏ . ولم ينل من قدره كشيراً إنجابه أربعة أبناء قبل أن برسم 
قسيسا فى عام 1514 » ومع ذلك فقد ظهر فى خلقه » كما ظهر فى مجرى حياته 
العملية . تقلب وتناقضات : وبعض هذا راجع لأنله وقف كعمود مهزوز 
ببن الهضة الى أحها وبين حركة إصلاح بروتستتى لم يستطع فهمها 
أو اغتفارها . ومع أنه كان رقيق البدن » فقد سلخ لخجمسة عشر عاماً من 
الزعازع السياسية والداخلية . ومع أنه تزود بكل ثقافة عصره » فانه كان 
يلجأ بائتظام إلى المنجمين ليحددوا له أكثر الساعات مواتاة لرحلاته 
أو قراراته بل ومقابلاته242 , ومع أنه كان رجلة شديد اللساسة © ميالا 
بن الحين والحين إلى نوبات الغضب ء فقد كان معروفاً بضبطه لنفسه , 
دلة رما تشللى - الدى اضطر لإبداعه السجن ‏ بأنه رجل ١لا‏ إمان 
له بالله ولا بغيره 6006 . وهذا يبدو غلواً فى الحكم عليه » فا من شك فى أن 
بولس كان يمن بنفسه » إلى أن أضعف مسلك ذريته فى سنوات عمره 
الأخيرة إرادة الحياة فيه . وقد عوقب حيث أثم » فقد أعاد محاباة الأقرباء 
الى كانت طابع بابوية عصر الهضة ء وأعطى بياتشزا وبارما لولده 
برلويجى » وكاميرينو لحفيده أوتافيو » وخلع القبعة الحمراء على ابى 
أخديه البالغءن من العمر أربعة عشر وسبعة عشر عاماً ورقاهما على الرغم 


00م لد 


مما ذاع عنما من فساد خلق . لقد كان عملك شخصية بلا خلق » وذكاء 

وقد اعيرف بعدالة النقد الذى وجهه دعاة الإصلاح المروتسةبى إل 
إدارة الكنيسة » ولو كان الإصلاح الكنسى هو ااعقبة الوحيدة فى سبيل 
المصالحة لحان أن ينبى حركة الإصلاح هذه . فى عام هه١‏ أوفد 
بيير باولو ون ليسير القادة الروتستنت حول حضورهم مجمعاً عاماً ؛ 
ولكنه أنى أن يعد بالسماح بأى تغيير جوهرى ف العقيدة المعرفة أو فى 
سلطة البابوات . وعاد فرجيريو من ألمانيا يخى حدين » فقد أبلغ البابا أن 
الكاثوليلك هناك انضموا إلى اللروتستنت ق التشكك فى إخخلاص البابا 
فى اقتراح عقد المجمع 2200 وأن الأرشيدوق فردينائد شكا من أنه لا يستطيع 
العثور على أب اعثراف لم يكن زانياً أو سكير أو جهولا9" . وكرر بولس 
المحاولة ى عام ١575‏ » وكلف بيئر فان درفورست أن يتفق مع اللوثريين 
على شروط عقد مجمع » ولكن ناخب سكسوليا صد بير فلم يظفر 
بشىء . وأخيرا بذل بولس قصارى جهد الكنيسة فى الوصول إلى تفاهم 
مع ناقدءها ء فأرسل إلى موؤثمر براتسبون الكردينال جاسبارو كوثتارينى » 
وكان رجلا لا يتطرق الششك إلى إخلاصه فى الحركة الكاثوليكية الداعية. 


8 


للاصلاح . 

ونحن لا نملك غير العطف على الككردينال' الشيخ الذى اقتحم ثاوج 
الأبين والألب ف فيراير ومارس ١94١‏ وهو يتوق لتتويج حياته بتنظم 
السلام الديى . وقد تأثر كل من كان فى راتسبون بتواضعه » وبساطته » 
وحسن نيته . وقد توسط فى صير القديسن بين الكاثوليك إيك وفلوج 
وجروبر ؛ والبروتستئنت ملانكتون وبوكر وبيستوريوس . وأمكن التوصل 
إلى اتفاق حول الحطية الأصلية ٠‏ والإرادة الحرة » والعماد » والتثبيت » 
والرسامة . وى ” مايو كتب كونتاريى إلى الكرديئال فا نيزى مغتبطاً 


اك 


وحمدا لله ؛ بالأمس وصل اللاهوتيون الكاثولوليك والروتستنت إل اتفاقه 
حول عقيدة التدرير؛) » ولكن لم يتيسر الوصول إلى حل وسط مقبول حول 
سر القربان » فقد أنى الروتستنت الاعتراف بأن فى استطاعة قسيس أن 
محول الخدز والحمر إلى جسد المسيح ودمه : وشعر الكاثوليك أن 
التخلى عن عقيدة التحول هذه معناه التخلى عن صمم القداس وطقوس 
كنيسة روما . وقفل كونتاريى عائدأ إلى روما وقد أضناه الإخفاق والحزن » 
ليدمغه أتباع الكردينال كارافا المترمتدن ى الكثلكة التقليدية بنهمة اللوثرية . 
ولم يفصح بولس نفسه عن استطاعته قبول الصيغ الى وقع علما كونتاريى 0 
على أنه استقبله استقبالا وديا وعينه ممثلا للبابا فى بولونيا . وهناك ماشه 
بعد وصوله خمسة أشهر . 


وأصبحت سنياسة الدين أشد اكفهراراً واختلاطا . وتساءل بولس, 
ألا يظفر الإمراطور شارل الحامس من وراء تصالح الروتستنت مم 
الكنيسة بدولة ألمانية موحدة » يسود السلام ربوعها » محيث تطلق يده ق 
أن يولى وجهه صوب الحنوب » ويربط أملاكه فى شمالى وجنولى إيطاليا 
بالاستيلاء على الولايات البابوية والقضاء على سلطة البابوات الرمنية ؟ أما 
فرنسوا الأول فانه لحشيته أيضاً من مبدثة ألمانيا امهم كونتاريى بالاستسلام 
امخزى للمهرطقين » وتعهد بتأييد بولس تأييداً كاملا إن هو رفض فى 
حزم مصالحة اللوثرين40؟ ‏ الذين كان فرنسوا يسعى إلى التحالف معهم > 
ويبدو أن رأى بولس استقر على أن التفاهم الدبى سيكون مجلبة خراب 
سياسى . وى عام 8م97١‏ استطاع بالدبلوماسية البارعة أن يقنم شارل 
وفرلسوا بتوقيعم هدنئة ى ئيس » ولما أمن شر شارل ف الغرب على ذا 
النحو حرضه على الهجوم على اللوثريين .. وحين قارب شارل الانتصار 
5 سحب بولس الفرقة البابوية الى كان قد أرسلها إليه ٠‏ لأنه 
هناصا أي ارتعد فرقاً من أن يكون ى خلاص الإميراطور من وجود 


1 بم 
مشكلة بروتستنتية ى مؤؤئخرته ما يغريه باختضاع إيطاليا كلها لسلطانه 
وأصبح البابا بروتستنتيآ مؤقتاً» ونظر إلى اللوثرية كأنها حامية لابابوية ‏ 
تمامآ كنا كان سليمان القانونى حامياً للوثرية . وثى هذه الأثناء كان فرنسوا 
الأول نت درعه الثاق اضد شارك هه الت العانة: الفرن هددوا"المرة 
يك ألزرة وى إيطالا جوم قل روما جاو لملا بعس يقن يهنا الزلائات 
لبابا أرهقه الحصوم وأحدقت به المشكلات على هذا النحو » وما من 
عدة لديه غير حفنة من الخند » ولا دفاع غير إبممان لا يعمر فها يبدو 
إلا قلوب الضعفاء . وثى وسعنا أن ندرك ضآلة الدور الذى لعبه الدين 
فى هذه الصراعات على القوة حن نسمع تعليق شارل للسفير البابوى إذ 
علم أن بولس حول وجهه شطر فرنسا : قال الإمبراطور إن البابا أصابته 
قَْ شيخوخته عدوى مرض يصيب الناس عادة ىق شبامم ؛ هو المرض 
الفرنسى ١59‏ . 

ولم يصد بولس البروئستئتية ولا أدخل أى إصلاحات جوهرية . 
ولكنه نفخ الحياة فى البابوية ورد لها عظمتما ونفوذها : وظل إلى الهاية 
واحدا من بابوات الهضة . فقد شجع جهود ميكلانجاو وغيره من الفنانين 
وأمدهم بالماك » وجمل روما الباق الحديدة ؛ وزين الفائيكان 
ب ( الصالا ريجيا ) و الكابيلا باولينا » » وشارك فى حفلات الاستقبال الفخمة » 
ورحب بالحميلات من النساء على مائدته » واستقبل الموسيقيين والمهرجين 
والمغنيات والراقصات فى بلاطه2١2©‏ » وحى فى ثمانيناته لم يكزسليل فار نيزى 
هذا ليفسد اللعبة ءلىلاعبم . وقد نقله لنا تبشان فى سلسلة من اللوحات القوية + 
وفى أفضل هذه اللوحات ( امحفوظة متحف تابى ) يبدو هذا الحر الأعظم ع 
الذى سلخ من عمره خمسة وسبعين عام ٠‏ محتفظا بقوته » على وجهه 
أنحاديل حفرتها مشكلاث الدولة والأسرة ؛ ولكن رأسه م يلحن بعد 
للزمن . وبعد ثلاث سنوات رمم تيشان لوحة لبولس وابى أيه أوتافيو 


1 مد 


والسندرو ( محفوظة هى الأخرى بنابل) كادت تتابأ عمصيره ء فالبابا 
الذى اتحمنى الآن ظهره ونال مئه الأعياء . يبدو فبا وكأنه نستحوت 
أوتافيو مستريباً فى أمره . ذلك أن بير لونجى ٠١‏ بن 5 ؛ اغتيل عام 
١٠64!‏ غ: وق عام 48 عرد أوتافيو على أبيه : ودخل قى اتفاق مع 
أعداء بولس ليجعل بارءا ولاية إمسراطورية . وأسام البابا العجوز نفسه 
للموت ١5499‏ ) بعد أن هزمه حتى أبناؤه . 

وقد أخطأ خليفته فى تسمبة نفسه بيوليوس الثالث (9٠٠هه١-‏ وه)» 
إذلم يكن فيه شىء من فحولة يوليوس الثانى ولا قوته ولا أهدافه 
الطموحة . بل إنه استأنف أساليب لبو العاشر السهلة الهيئة » واستمتع 
بالبابوية ق إسراف لطيف ٠‏ وكأن حركة الإصلاح الروتستنى مانت 
موت لوثر . فخرج للصيد . واحتفظ بندماء البلاط »: وقامر عبالغ 
كييرة : ورعى مصارعات الكبران ٠‏ ورقى للمنصب الكرديئالية تابعاً له 
يعبى بنسئاسه . وأعطى روما على الحملة آخر رشفة رشفما من وثنية 
اليضة سواء فى الأخلاق والفن2017 , ول كلك فينولا وغيره بأن يشيدوا 
له خارج ١‏ البورتا ديل بوبولو » بيتا حميلا « فيللا دى بابا جوليو » ( “اه5١)‏ 
جعله مركزاً للفنانئن والشعراء والاحتفالات . ثم كيف نفسه تى هدوء 
وفنَ سياسات 0 الحامس . وشكا النقرس فى غير أوائه » فحاول 
علاجه بالصوم . ويبدو أن هذا البابا الأبيقورى مات من الزهد قى 
الطعام 22199 وقيل من الانغماس فى اللذات292 . , 

وجاء البابا مارتشيللوس الثانى » وكان أقرب إلى القديسيين . فحباته 
الحلقية بلا لوم » وتقواه عميقة » واختياره لشاغلى المناصب مثالى » 
وجهوده لإصلاح الكنيسة مخلصة » ولكنه مات ف اليوم الثانى والعشرين 
من تقلده منصب البابوية (ه مايو ه98١١)‏ . 


وكأن الكرادلة أرادوا أن يعلنوا على الملأ أن معارضة الإصلاح 


ع اه 


الروتستنتى قد وصلت إلى البابوية » فقلدوها رجلا كان روح حركة 
الإصلاح فى الكنيسة وصوثبا » وهو الناسك جوفانى بييئرو كارافا ء 
الذى سعى نفسه بولس الرابع (ههه١ ‏ 9ه) . وكان وقد بلغ التاسعة 
والسبعين ثابتاً على آرائه لا نحيد علبا قيد أتملة » مكرسا نفسه لتنفيذها 
ره فى الإرادة رتخدة فى العاطنة وا يكاذاة" . يتاميان رسلا ل ا 
كنتب السفير الفاورنسسبى يقول : (إن البابا رجل قد من حديد » بل إن 
الأحجار الى عشى فوقها تنفث الشرر]2؛1؟ . كان مولده فى بليفنتو » 
الك حل رار ه” عنوى. اإإطاليا ف حق ده :ويدك الثار “زائقة الترقد فى 
مقلتيه.الغائرين. وكان .فى طبعه قورة الركات + ول تجررة على معارضته 
سوى السفير الأسبانى تدعمه فرق الدوق ألفا . وقد كره بولس الرابع أسبائيا 
لأنها سيطرت على إيطاليا » وكا حلم يوليوس الثانى وليو العاشر بطرد 
الفرنسين » كذلك كان أول أهداف هذا التانيى النشيط تحرير إيطاليا 
والبابوية من السيادة الأسبائية ‏ الإمر اطورية ٠‏ فامهم شارل اللحامس بأنه 
ملحد مقدع 210 » وابن مجنون لأم مجنو نة ؛ و شخص ١‏ كسيح جسداً وروحاً لسن 
ودمغ الشعب الأسبانى بأنه حثالة من الساميين 239 ع وأقسم أله أن يعرف 
بفيليب واليا على ميلان . وق دسمير 6ه١١‏ عقّد معاهدة مع هنرى الثان 
ملك فرنسا وإيركولى الثانى أمير فرارة لطرد حميع الفوات الأسبانية أو 
الإمراطورية من إيطاليا » فاذا ثم للحلفاء النصر أحذت البابوية سيينا » 
والفرنسيون ميلان » وحكوا نابل بوصفها ولاية بابوية » ووجب عزل 
شارل وفردينائد_لقبولههما شروط الروتستات فى أوجربور ج20 , 

ومهز لكامن” هذه المهاز ل الى عكننا رؤيتها » ون على بعد كاف » قى 
مآمى التاريخ » وجد فيليب الثافى نفسه فى حرب مع البابوية وهو أشد 
أنضار الكنيسة غيرة وتحمساً . فأمر الدوق ألفا على مضض بأن يرحف 
مجيش نابولى على الولايات البابوية . ولم مض أسابيع حبى هزم الدوق 


لاا د 


مجنوده المتمرسين بالقتال » البالغ عددهم ٠١٠٠١‏ » قوات البابا الضعيفة » 
واستولى على المدينة تلو المدينة » ونب أنانى » واستولى على أوسئيا » 
وهدد روما ( نوفير 5 ) . وبارك بولس معاهدة بين فرنسا والعمانيين 2 
ولأ وزير نخارجيته » الكردينال كارلو كارافا » إلى سليان القانونى لمهاجم نابل 
وصقلية(*21 . وأرسل هثرى الثانى جيشاً إلى إيطاليا يقوده فرنسوا دوق جيزء 
فاستعاد أوستيا » وهال البابا » ولكن هزيعة الفرنسيين فى سان 
كننان أكرهت جيز عل العودة برجاله سريعاً إلى فرئسا » ورخف ألفا 
على أبواب روما دون مقاومة . وولول أهل روما فرقاً » وودوا لو أن 
حير هم الدينى الطائش كان نزيل قبره<''© » ورأى بولس أن المريد من 
القتال قد يعيد « هب روما ) الرهيب» بل قد حمل أسبانيا على الانفصال 
عن كنيسة روما . لذلك وقع ف ١١‏ سيتمير /561 ١‏ معاهدة صلح مع ألقا ظ 
الذى عرض شروطا ية » واعتذر عن انتصاره » ولم قدم البابا 
المغلوب227 . وردت إلى البابا يع أراضيه الى سبق الاستيلاء علما ؛ 
ولكن السيادة الأسبائية على ابلى وميلان والبابوية تأكدت . وبلغ 
انتصار الدولة على الكنيسة مهاه » حتى أن الأمراء الناخبين هم الذين 
توجوا فرديئاند حين تسلم لقب الإمبراطور من شارل الحاسس 
(مهه١)‏ » وم يسمح لأى .ممثل للبابا بالقيام بأى دور ق مراسم 
الاحتفال . وهكذا كانت لهاية تنويج البابوات لأباطرة الدولة الرومانية 
المقدسة » ونحقق آخخحر المطاف انتصار شارلمان ى خلافه مع ليو الثالث . 
والآن وقد تخفف بولس الرابع طوعاً أوكرها من أعباء الحرب » 
فانه فرغ فيا ببى له من فيرة بابويته للاصلاحات الكنسية والأخلاقية 
الى ذكرناها من قبل . وقد توجها بطرد و زيره الإباحى الكرديئال 
كارلو كارافا » وإن جاء هذا الطرد متأخراً » وبثى ابى أخ آخرين 
من روما ؛ وكانا قد شوها سمعة بابويته . وأجليت عن الفاتيكان أخحراً 
سبة محاباة الأقرباء النى استشرت' فيه قرنا من الزمان . 


ل 3 


٠‏ الرقابة ومحكة التفتيش 


وهذا البابا الحديدى هو الذى بلغت رقابة المطبوعات فى عهده غاية 
الصرامة واتساع المدى » وأصبحت شكمة التفتيش ضرباً من الإرهاب 
كادت تبلغ وحشيته فى روما ما بلغته فى أسبانيا . ولعل بولس الرابع 
شعر بأن رقابة المطبوعات وقمع الخرطقة واجبان لا مندوحة عنهما لكنيسة 
أجع الرأى الروتستتى والكائوليكى على أن مؤسسها هو ابن الله . لآنه 
إذا كانت الكنيسة من الله » فخصومها إذن لا بد >لاء اشيطان » واللدرب 
الدائمة على هؤلاء الشياطين الترام دبى قبل إانه مهان 

والرقابة قدمة قدم الكنيسة نفسها تقريباً . فالمسيحيون فى أفسس 
أحرقوا ى عصر الرسل كتباً فى «فنون غريبة» قيل إن قيمتها بلغت 
و٠٠هرءه‏ قطعة من الفضة 9'") , وحرم مجمم أفسس )١5١(‏ تداول 
«أعمال بواس )620 غير القانونية . وق فئرات +تلفة أمر البابوات حرق 
التلمود أو غيره من ككتب الهود . وحظرت "ثرحمة ويكليف وما تلاها 
من النرحمات اللروتستئتية لالكتاب المقدس لاحتوانها مقدمات وهوامش 
وتصحيحات ار 1 للكائرليكية. وزاد اشتراع الطباعة من حرص الكنئاسة 
على ألا تفسد أبناءها التعاايم الباطلة . فأمر مجمم اللاتيران الخامس (18515) 
بألا تطبع بعده كتب دون أن تفحصها الكنيسة وتوافق عابها . وأصدرت 
السلطات اإزمنية بيانات محظور انما من المطلبوعات غير رغ ملس 
شيوخ البندقية ق8١9١‏ »2 ولس اواب فورمز وهراسمم شارل اللحامس 
وفرنسوا الأول فى ٠١8١‏ » وبرلان باريس فى ١٠١475‏ . وى 4و١‏ 
وسع شارل الرقابة الكنسية على المطبوعات 06 أدريكا الأسبانية , 
وى عام ١١44‏ نشرت السوربون أول فهرس عام بالكتب المحرمة » 
ونشرت محكة التفتبش أول قائمة إيطالية فى عام ه64١‏ . 


779984 له 


وفى عام ١989‏ نشر بولس الرابع أول فهرس بابوى بالكتيه 
المحظورة . وقد ورد فيه تمان وأربعون طبعة مهرطقة الكتاب المقدس » 
وأوقع الخرم على واحد وستين طابعا وناشرا (:"© . وقد فرض على كل 
كاثولكى الامتناع عن قراءة آى كتاب نشر منذ سئة 16194 دون أن حمل 
اسمى المؤلف والطابع ومكان النشر وتارئخه ٠‏ م مت قراءة أى كتاب بعد 
ذلك لم صل على إذن كنسى ”'اناأقسأءم ص1“ بطبعه .وشكا باعة الكتبه 
وطلاب العلم من أن هذه الإجراءات معطلة لحم أو قاضية علهم » ولكن 
بولس أصر على الطاعة التامة . وأحرقت آلاف الكتب فى روما وبولونيا 
ونابل وميلان وفلورنسه والبندقية  ٠١,٠٠١‏ ف اابندقية فى يوم واحد(*" . 
وبعد موت بولس النتقد نفر من قادة الكنيسة إجراءاته لما فمها من مغالاة 
في العنف وعدم الغييز » ورفض جمع ترنت فهرسه » وأصدر تحرماً 
أكثر تنظيماً » هو (الفهرس الثلاثى ) .)١5554(‏ وشكلت لحنة خاصة 


للفورس فى ١1/١‏ أراجعة القائمة وإعادة نشرها بصفة دورية . 


ومن العسر الحكم على آثر هذه الرقابة . وعند باولو ساربى » وكان 
راهباً سابقاً » ومعارضاً للإكلروس » أن الفهرس ١‏ هو أبدع س ركش ف إلى 
الآن . . . لفرض البلاهة علىالناس 02260 , ولعاه شارك فى احداث اضمحلال 
إيطاليا الفكرى بعد عام ف 14 وافيحاذل: أسبانيا بعد عام 3107/٠١‏ ع 
ولكن العوامل الاقتصادية والسياسية كانت أهم . والفكر الحر » كما 
يقول أقوى ماخ إنجليزى له » عاش فى الدول الكائوليكية خييراً ما عاش 
فى الدول اللروتستئئية » وتبين حبى عام 6٠‏ أن الحكم المطاق للكتب 
المقدسة الذى فر ضه اللاهوتيون ابر ونستنت أشد إيذاء للبحث والتفكير 
المستقلين من فهارس الكنيسة وعكة تفتيشها9"©. أي كان الأمر فان الهركة 
الانسانية ذبلت » ف الدول الكاثوليكية والبروتستئتية على السواء . وخمف 
الأكيد على الحياة فى الأدب » واضمحلت دراسة اليوئانية وغبة الآداب 
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الوثنية » ورى اللاهوتيون المنتصرون الإنسانيين الإيطاليين ( وهم بعض 
العذرى هذا ) بأنهم كفرة متغطرسون فاسقون . 
ونفذت الرقابة على الكتب فى تراخ حى وكلها بولس الرابع إلى 
محكمة التفتيش (ههه١)‏ . وكانت هذه المراسسة الثى أنشئت أولا عام 
377 قد انتكست سلطما ومسمعتها نتيجة لتساهل بابوات البضة . ولكن 
0 مع الروتستنت فى راتسبون » وظهرت 
التعاليم العرود تستئتية فى إبطاليا 6 4 حى بن رجال ار 2 
وكين أن ستول دين بأسريها مثل لوكا وموديئا إلى المروة تستلئية140) اشر ك 
الكردينا ل جوفانى كارافا » وإجناتيوس لويولا ؛ رقارل الحامس قى 
الإلحاح على إعادة محكمة التفتيش . وأذعن بولس الثالث )١847(‏ ء. 
وعين كارافا وخمسة كرادلة آلحرين لإعادة تنظم المواسسة » وخول هم 
سلطة تفويص كتسيين تخاصين فى أرجاء العام السيحى ٠‏ وشرع 5 
فى التنفيذ بما عهد فيه من صرامة » وأنشأ مقرا المحكمة ونا ٠‏ ووضع 
هذه القواعد لمرءوسيه : 
١‏ حين يكون الإبمان موضع شك بحب ألا يكون هناك أى تأجيل » 
ولا بد من اتخاذ الإجراءات الصارمة بكل سرعة إذا قامت أقل شبة . 
؟ يجب ألا يكون هناك أى اعتبار لأى أمير أو حير مهما علا منصبه . 
الصرامة المتناهية أولى أن تستعمل مع أولنك الذين محاولون الاحماء 
بأى حاكم . ولا يعامل بالرفق والعطف الأبوى إلا من اعرف 
اعترافاً كاملا . 
:4 - جب ألا نحط إنسان من قدره بابداء التسامح نحو المهرطقين أي كان 
نوعهم » ولحو الككالفنبين على الأخص<") 
فأما بولس الثالث ومارتشيللوس الثانى فقد قيدا حماسة كارافا » واحتفظا 
محق العفو عند الاستئناف . وأما يوليوس الثالث فكان أوهن من أن 
يتدخل فى عمل كارافا » فأحرق فى عهده نفر من المهرطقين فى روما . 


2-141 
وفى عام ١66٠‏ أمرت محكمة التفتيش الحديدة بمحاكة أى كاهن كاثوليكى 
لا يعظ ضد اللروتستننية . فلما ارثى كارافا نفسه عرش ابابوية باسم 
بولس الرابع » انطلقت المؤسسة إلى العمل بكل طاقتها . « واكتسبت 
المحكة بفضل صرامته الحارقة سمعة واسعة :٠‏ محيث لم يكن هناك كرمى 
قضاء آخخر فى الأرض يتوقع الناس منه إصدار أحكام أشد بشاعة وإرهاباً » 
على حد قول الكردينال سيريباندو2") . ووسع اختصاص محكة التفتيش 
حجى شمل التجديف والمتاجرة بالرتب الكهوتية ( السيمونية ) : واللواط » 
والزواج المتعدد » وهتك العرض ٠‏ والقوادة . واتهاك نظم الكئيسة فى 
الصوم » وغير هذه من الذنوب الى لا تمت للهرطقة بسبب . ونحن نسوق 
أيضاً هذه الفقرة من كلام مؤرخ كائثوليكى عظم : 
و كان البابا العجول السريع التصديق يعير أذناً صاغية لكل اتهام 
ولو كان شديد السخف . . . وكان رجال محكة التفتيش الذين لم يفير 
البابا عن حضهم يشمون الهرطقة فى حالات كشيرة ما كان المراقب المادئ 
الحذر ليكشف فها أثراً لهرطقة . . . وحرض الحاسدون والمفيرون على 
بذل الحهد فى تسقط الكلمات المريبة من شفاه رجال كانوا عمداً راسخة 
للكئيسة ضد المبتدعين » وعلى تلفيق لهم الهرطقة لهم . . . وبدأ عصر 

إرّهاب فعلى ملا روما كلها باللدوف 000 . 

وف قمة هذا العنف #١(‏ مابو 1961) أمر بولس بالقبض على 
الكرديئال جوفانى مورونى » أسقف مودينا : وفى ١64‏ يونيو أمر الكردينال 
بولى بأن يتخلى عن سلطة الممثل البابوى فى إتجللرا ومحضر إلى روما 
ليواجه ماككته بّبمة الحرطقة . وقال البابا إن مجمع الكرادلة نفسه سرت 
إليه دعوى الهرطقة . أما بولى فقد بسطت عليه الملكة مارى خمايمها ومنعت 
تسلم الاستدعاء البابوى له . وأما موروى فقد اهم بأنه وقع اتفاق راتسبون 
حول عقيدة التعرير بالإيمان » وبأنه تباون مع المهرطقين الداخلين ى 
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' نطاق سلطته » وبأنه كان صديقاً لبولى » وفتوريا كولونا » وفلامينيو » 
وغبره, من الشخصيات الخطرة ء وبعد أن قضى ثمائية عش يوم سجينآ 
فى قلعة سانت أنجيلو أصدر قضاة التفتيش حكمهم ببراءته » وأمروا 
بالإفراج عنه » ولكنه أبى أن يبرح زنزانته حبى يقر بولس ببراءته . 
ولكن بولس رفض » فظل مورونى مين حتى أطلقه موت البابا . وأما 
فلامينيو فقد فوت على #ككقة التفتيش غرضها بموته » «ولكننا أحرقنا 
أخاه شيزارى ف الميدان المواجه لكنيسة الميئرفا )0"© » يما قال بولس + 
وراح الحير الحنون يطارد أقرباءه هى بشبات الحرطقة فى عناد لا يعرف 
التحيز. قال « لو أن ألى ذاته كان مهرطقاً لجمعت الحطب لخحرقه )20) , 
كان بولس لحسن الحظ بشرا مايته الموت » فشضى للسابه . بعد 
أربع سنوات من الحكم . واحتفلت روما عوته بأربعة أيام من الشغب 
المرح » حطمت شلالها الجماهير تمثاله » وجرته فى الشوارع » ثم أغرقته 
فى ابر تيبر » وأحرقت مبالى مكة التفتيش » وأطلقت ممناءها » وأتافت 
وثائقها(؛؟» . ولعلالبابا كان برد على هذا بأنه ما كان فى استطاعة رجل أن 
يصلح أخلاق روما ومفاسد الكنيسة إلا إذا أوى صرامته وشجاعته الاتن 
عرفل نيه ١‏ والمطولن لل و لمان ان الي م ا 
أله ى محاو له إصلاح الكتنيسة تذكر توركويمادا ونسى المسيح . 
واتنفس: «غر "نب أورنا كله الصعداء حين اختار مجمع الكرادلة سنة 
4 جوفانى ألجيلو دى مديتشى حبرا أعظم باسم البابا ببوس الرابع . 
لم يكن مليونيرة مديتشيا » بل ابن جاب للضرائب ميلانى » اشتغل 
بانخاماة ليكسب قوته » وظفر باعجاب بولس الثالث وثقته » فعين 
كردينالا » واشتهر بالذكاء والميل إلى أغمال اللر » فلما ارتق 0 
البابوية ابتعد عن الحرب ووبخ أولئلك الذين كانوا يشيرون بالسياسات 
العدوانية » ولم يقض على مكة التفتيش » ولكنه أشعر تضاتما بأنهم 


اا ل 


١‏ يسرونه أكثر لوياشروا عملهم بلطف السادة المهذبين لا مجلافة الرهبان,22*7. 
وأراد اغتياله متعصب حسبه مفرط فى اللن » ولكنه شل رهبة” حين 
مر به البابا هادثاً مجردا من أسباب الدفاع . وقد برهن على ما أوتى 93 
روح المصالحة إذ سمح لأساقفة ألمانيا الكاثوليك عناولة سر القربان بالحيز 
واللحمر كلمهما. وأعاد عقد مجمعترتت » وقاده إلى خخاتمة اتسمت بالتظام » 
ثم فارق الحياة عام ١558‏ بعد رياسة دحت فى هدوء حركة المعارضة 
للإصلاح البر و تستنبى : 


#ال مجمع ترتت (1848--58 ) 

قبل أن يأق لوثر بزمن طويل ارتفعت مثات الآصوات مطالبة بعقد 
مجمع يصلح الكنيسة . وطالب لوثر بعرض نزاعه مع البابا على مجمع 
عام حر » وطالب شارل الخامس بعقد مجمع كهنذا بأمل نفض يده 
من المشكلة اللروتستئتية » ورما بأمل تأديب البابا كلمنت السابع » 
واستطاع ذلك البابا الذى أنبكته المجمات المنكررة أن بحد مائة عدر 
لتأجيل مثل هذا المجمع حتى يصبح بعيداً عن متناوله . فقد تذكر ما حدث 
للسلطة البابوية فى مجمعى كونستانس وبازل » وما كان ليسمح لأساقفة 
معادين له » أو لمندونى الإمبراطور » بدس أنوفهم فى سياساته أو مصاعبه 
الداخلية أو مولده . ثم كيف يستطيع مجمع أن ينقد الموقف ؟ ألم يرفض 
لوثر الاعتراف بانجخامعم كا رفض الاعتراف بالبابوات ؟ ولو قبل 
الروتستنت ف مجمع وسمح لهم نحرية الكلام فان النزاع الذى سيسفر 
عنه هذا القبول سيوسعم الانشقاق ويزيده مرارة وبزعج أوربا يأسرها ؛ 
ولو حيل بيهم وبينه لأثاروا غضب الأرد والعصيان . وأراد شارل أن 
يعقد المجمع على أرض ألانية » ولكن فرنسوا ألى السماح للإكليروس 
الفرنسبى نحضور اجناع خاضع لسيادة الإبراطور . يضاف إلى هذا 


2ت 
رغبة فرئسوا فى الإبقاء على الثدران المروتستتنية مشتعلة فى المواخرة 
الإمبراطورية . لقد كان الموقف مختلطاً أشد الاختلاط . 

فلما جاء بولس الثالث ساورته كل مماوف كلمنت » ولكنه كان 
أشجع منه . فى عام ٠5‏ أصدر دعوة مجمع عام مجتمم فى مانتوا 
فى 7 مايو 8ه١‏ ء ودعا الروتستنت لحضوره . وافترض أن حميع 
الأطراف الى ستحضره ستقبل النتائج الى مخلص إلها المجمع ؛ ولكن 
ما كان للبروتستنت وهم أقلية فى مؤتمر كهذا أن يقبلوا مكل هذا الالترام . 
وأشار لوثر بعدم الحضور » ورد مؤتمر البروتستنت اللمنعقد ى شمالكالدين 
دعوة البابا دون أن يفتحها . وواصل الإمبراطور إصراره على عمّد المجمع 
فى أرض ألانية » وكانت حجته أله لو عقّد فى أرض إيطالية لازدحم 
بالأساقفة الإيطاليين ولأصبح لعبة فى يد ابابا . وبعد الكثير من المفاوضات 
والتأجيلات وافق بولس على عقد المحمع فى'نرنت ٠»‏ وكانت تقع فى أرضص 
إمبراطورية وتخضع لشارل على الرغم من غلبة الإيطالين على سكاما . 
ودعى المجمع للالعقاد فها فى أول نوفير ١847‏ . 

ولكن ملك فرنسا رفض أن يلعب دوره , وأف نشر دعوة البابا 
فى أرجاء ملكه » وهدد بالقبض على أى فرد من الإكليروس الفرنسى 
حاول حضور مجمع منعقد على أرض عدوه » فلما افتتح المجمع لم يكن 
حاضراً سوى بضعة أساقفة كلهم إيطاليون » وأجل بولس الاجماع حيئاً 
حى يسمح شارل وفرنسوا بانعقاد المجمع بكامل عدده . وبدا أن صلح 
كريى قد أزاح العقبات من الطريق ٠»‏ ودعا بولس إلى عودة العقاد 
المجمع فى ١4‏ مارس ١8١45‏ . ولكن تجدد اللحطر على الإمراطور من 
العمانيين أكرهه ثانية على مصالحة الرونستئت » فطلب تأجيل المع مرة 
أخرى » وم يبدأ « النجمع المسكونى التاسع عشر للككئيسة المسيحية » دوراته 
النشيطة إلا ف ١7‏ ديسمير ١12148‏ , 
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ولكن حى هذه البداية ل محالفها التوفيق » ولم #بلغ قط مبلغ « نصف 
العمل » . ذلك أن البابا الذى قارب القانين ظل فى روما » يرأس المجمع 
« غيابيً؛ » ولكنه ندب عنه ثلاثة كرادلة عثلونه : ديل مونيى » وتشرفينى » 
وبولى . وكان قوام المجمع كردينال 3-7 مادروزو » وأربعة رؤساء 
أساقفة » وعشرين أستفاً » وخسة من قادة الطرق الديرية » وبعض 
رؤساء الآديار » وبضعة لاهوتين ؛ ول يكن فى وسعالمجحمع حى ذلك 
الحدن الزعم بأنه « مسكونى  »‏ أى عالمى77©. وبيها كان حق التصويت 
فى جمعى كونستانس وبازل متاحاً للقساوسة » والأمراء » وبعضالعلمانيين » 
كا كان متاحا للأساقفة » وكان التصويت بالمحموعات القومية افان هلا 
الحق قصر هنا على الكرادلة والأساقفة قود ورساء الأديار » وكان 
التصويت بالأفراد » ومن ثم فان الأساقفة الإيطاليين - وأكثرهم مدين 
للبابوية أو موال لها لأسباب أخرى ‏ سيطروا على المجمع بأغلبيتهم العددية . 
وحضاّرت اللجان الختمعة فى روما باشراف ابابا المسائل الى لا يمكن 
عرض غيرها للمناقشة(7© . وقد لاحظ مندوب فرنسسى أنه ما دام المجمع 
يزعم بأنه يعمل بارشاد الروح القدس ٠»‏ فان الأقنوم الثالث كان يأى 
إلى ترنت بانتظام ى حقيبة البريد القادمة من روما(9؟ . 


ودارت أول المناقشات حول الإجراءات : أمن الواجب البدء يتعريف 
الإبمان ثم البحث فى الإصلاحات » أم العكس ؟ فأما البابا وموايدوه 
الإيطاليرن فأرادوا البدء بتعريف العقائد . وأما الإمراطور ومؤيدوه 
فأرادوا البدء بالإصلاح ؛ أملا من شارل فى تهدثة البروتسئنت أوإضعافهم 
أو إحداث مزيد من الانقسام فى صفوفهم » وأملا من الأحبار الآلمان 
والأسبان أن تقلل الإصلاحات من سلطة البابا على الأساقفة والامع . 
وقد أمكن الوصول إلى حل وسط » فائفق 'غلى أن نحضر لحان متزامئة 
القرارات حول العقيدة والإصلاح » وتعرض هذه القرارات على المجمع 
بالتناوب . ٠‏ 
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وف مايو ١545‏ أوفد بولس اثنين من اليسوعيين هما لاينيز وسالمرون 
ليساعدا مندوبيه فى الشئون اللاهوتية وى الدفاع عن البابا ؛ ثم انضم 
إلهما بير كانيزيوس وكلود لوجى . وما لبث تفقنه السوعيين الذى 
لم يضارعهم فيه أحد أن أكسهم نفوذاً طاغياً ى المناقشات » وقاد إصرار هم 
على سلامة العقيدة المجمع إلى إعلان الحرب على أفكار الإصلاح الروتستنى 
بدلا من القاس التوفيق أو الوحدة . وكان حكم الأغلبية فها يبدو أن أى 
تنازلات للروتستنت أن ترأب الصدع ؛ وأن الملل الروتستئئية تعددت 
وتنوعت بحيث لا بمكن لأى حل وسط أن يرضى بعفما دون أن يغضب 
البعض الآحر » وأن أى تغير جوهرى ف العقائد التقليدية من شأنه أن 
يضعف بنيان الكائوليكية العقائدى واستقرارها كله ؛ وأن السماح 
للعلمانين بالسلطات الكهنوئية سيقوض السلطة الأدبية الكهنوت والكنيسة) 
وأن هذه السلطة لا غنى عنما للنظام الاجماعى ؛ وأن لاهوتاً يرتكزر بصراحة 
على الإعان سيحبط نفسه إذا حضع لأهواء التفكير الفردى . وبناء عليه 
فان دورة المجمع الرابعة ( أبريل ١545‏ ) أكدت من جديد كل فقّرة من 
فقرات العقيدة النقوية » وادعت سلطانا متساوياً لتقليد الكنيسة وللكتاب 
المقدس » وأعطت الكنيسة الحق دون غيرها فى شرح الكتاب وتفسيره ء 
وأعلنت أن ترحمة جيروم اللاتينية هى الرحمة والنص الهائيان للكتاب + 
وتقرر أن القديس توما الأكويى هو الشارح العمدة للاهرت النقى من 
الشوائب » ورفع كتابه وخلاصة اللاهوث » إلى متام لا يعلره فيه إلا 
الكتاب المقدس والمراسم البابوية!9» . وهكذا نرى أن الكاثوليكية بوصفها 
ديئاً ذا سلطان معصوقم بدأت عملياً من جمح ترنتك 3 وتبلورت عل هيئة 
استجابة عنيدة لذلك التحدى الذى واجهما به ارو تسكئئية » والعقلانية 2 
والرأى الفردى . والمبى بذلك ١‏ اتفاق الحنتلمان» بين كتيسة البضة 
والطبقات المفكرة . 
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ولكن إذا كان الإعان حيوياً إلى هذا الحد . فهل كان أيضاً كافيا 
فى ذاته لاستحقاق الخلاص كما زعم لوثر ؟ لقد ارتفعت ى الدورة 
الدامسة ( يونيو 1845 ) مناقشات عنيفة حول هذه -النقطة » وأمسك أحد 
الأساقفة بلحية آخر وانتزع مها حفنه من الشعر الأبيض » ولا سمع 
الأممر طور ا وقع أرسل اللجمع يقول إنه إن لم مبدأ فسيأمر بالقاء نفر من 
الأساقفة فى بر أديج لهدىء ثائرتهه21"2. ودافع رجينالد بولى عن رأى 
قربب قربا خطراً من رأى لوثر ؛ حتى أن الكردينال كارافا (الذى 
أصبح بولس الرابع فيا بعد) دمغه بالحرطقة » وانسحب بولى من المعركة 
قاصداً بادوا » واعتذر بالمرض عن التخلف عن حضور المحمع 2410 , ودافع 
الكر دينال سر يباندو عن الصيغة التوفيقية الى عرضها فى راتسبون الكردينال 
كنونتار ببى ان قد مات » ولكن لابنيز أقنع الجمع بأن بشدد على 
أهمية الأعمال الصاحة وحرية الإرادة » معارضاً بذاك لوثر معارضة كاملة . 

أما إجراءات الإصلاح الكنسى فكانت حركتها أقل نشاطاً من 
تعريفات العقيدة . كان أسقف كاتدرائية القديس مرقس قد افتتح 
دورة " يئاير ١545‏ برسمه صورة قائمة للفساد الذى استشرى ف العالم » 
والذى أن يفوقه فى ظنه فساد الأجيال القادمة إطلافاً » وقد عزا هذا 
الفساد « إلى شر الرعاة دون سواه» . وقال إن هرطقة لوثر سبما الرئيسى 
خطايا ال كلبروس »؛ وإن إصلاح الإكليروس خير سبيل لقمع هذا 
الثرد*؟1'. ولكن الإصلاح الحوهرى الرحيد لذى تحقق فى هذه الدورات الأولى 
كان ذلك الذى حرم على الأساقفة الإقامة بعيداً عن أسقفياتهم » أو شغل 
أكثر من أسقفية . واقترح المحمع على البابا أن يننقل إصلاح قسم الوثائق 
من التوصيات النظرية إلى الأوامر الفعلية » ولكن بولس كان يريد أن 
تثرك شئون الإصلاح للبابوية » فلما أصر الإمير اطور على مزيد من السرعة 
فى مناقشاث الإصلاح فى المجمع » أمر البابا مندوبيه بأن يقترحوا نقل 


المغة؟ ا 


المجمع إلى بولونيا ‏ الى تسمح لروما بأن تشرف على أعمال المجمع إشرافاً 
أسرع لأنبا واقعة فى الولايات البابوية . ووافق الأساقفة الإيطاليون » 
أما الأساقفة الإسبان والإسراطوريون فاحتجوا » وظهر فى ترنت طاعون 
غير ذى بال فى الوقت المناسب فقضى على أحد الأساقفة » وانتقلت 
الأغلبية الإيطالية إلى بولونيا » أما الباقون فظلوا فى ترنت . ورفض شارل 
عامين من الحدل والمئاورة حضمع بولس وعطل جمع بولوليا ( سبتمير 
48 ). 

وخطف توتر الموقف بموت بولس . ووصل يوليوس الثالث إلى 
تفاهم مع الإمبراطور » فدعا المجمع للانعقاد مرة أخرى فى ترنت ى 
مايو ١55١‏ لقاء وعد من شارل بالامتناع عن تأيبد أى إجراء من شأنه 
اخترال سلطة البابا » ووافق البابا على إعطاء اللوثرين فرصة الإدلاء 
بأقوالحم . ولكن هنرى الثانى ملك فرئسا رفض الاعتراف بالمجمع لانه 
كره هذا التقارب ببن البابا والإمبراطور 7 فلما اجتمع كان عدد الحاضرين 
ضئيلا فاضطر إلى تأجيل اجتاعاته . ثم عاد إلى الاجماع ى أول سبتمير 
حضور ثمانية من رؤاساء الأساقفة » وستة وثلاثين أسقفاً » وثلاثة رئساء 
أديار . وخحسة قادة »© وتمالية و أربعين لاهوتياً : ديوا كيم الثاى اخصب 
براندنبورج » وسفراء مثلون شارل وفردينائك , 

وأكدت الدورة الثالئة عشرة لالمجمع (أكتوبر )١88١‏ من جديد 
القربان محولهما فعلا إلى جسد المسبح ودمه . بعد هذا لم يعد هناك جدوى 
من الاسمّاع إلى البروتسئنت ؛ ولكن شارل أصر على هذا . والختار دوق 
فورتميرج » وموريس ناخب سكسوئيا » وبعض مدن جنوى ألمانيا ‏ اختار 
دؤلاء أعضاء وفد بروتسنتى » ووضع ملالكتون بياناً بالعقيدة اللوثرية لر فعه . 
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إلى المحمع : وضمن شارل للمندوبين سلامة المرور » ولكتبم إذ تذكروا 
كوتستالسن: وهس -طلبوا أنض] ضاناً بسلامة المرور من المجمع ذاته . 
وبعد ناش طويل منحهم امجمع الفمان . ولكن راهباً دومنيكياً ذكر 
فى عظة تدور حول مثل الزوان » ألقاها فى ذات الكاتدرائية اابى انعقدته 
فا دورات المجمع » أن زوان المهرطقين قد ممهاون إلى أجل » ولكن 
لا بد فى النهاية من حرقهم422) . 

وق ١4‏ يناير ١589‏ ألق المندوبون الروتستنت كلمتهم فى المع : 
فاقترحوا تأكيد المراسم التى أصدرها مجمعا كونستانس وبازل بشأن تخويل 
محامع ساطاناً أعلى على البابوات » وأن نحل أعضاء المجمع الحاضر من 
عهود الولاء للبابا يوليوس الثالث » وأن حميع القرارات الى وصل إلا 
المحمع حتى ذلك التاريخ يجب إلغاؤها © وأنه يجب أن يعيد مجمع موسع 
عثل فيه العروتستئنت تمثيلا كافيا مناقشة الموضوعات من جديد9؛؛2 . ومنع 
يوليوس الثالث محث هذه المقئرحات . وقرر المجمع تأجيل البت فها إلى 
9 مارس ٠»‏ وهو التاريخ الذى يتوقعم فيه وصول مزيد من المندوين 
الروتستنت . 

وق أثناء هذه العطلة طرأت على اللاهوت تطورات <ربية على 
نحو غير متوقع . فى يناير 19817 وق ملك فرنسا حلفاً مع الروتستنت 
الألانث » وى مارس زحف موريس أمير سكسونيا على إنزيروك » وفر 
شارل » وما كان لأية قوة أن تمنع موريس إن شاء من الاستيلاء على 
ترنت والإطاحة بالمجمع . واختنى الأساقفة واحداً بعد الآتحر » وق ١8‏ 
أبريل عطل المجمع رسمياً . ونزل فردينائد ممقتضى معاهدة باساو ( ؟ 
أغسطس ) عن الحرية الدينية لابروتستنت المنتصرين حربياً » فلم يعد 
المجمع ممم ف شىء بعد هذا . 

ورأى بولس الرابع أن من الحكة أن يدع المجمع يسبت خلال 
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رياسته . فلماءجاء البابا بيوس الرابع وكات شيك مث الاق + راودته 
فكرة مؤداها أن منح سر القريان بالتبز واللحمر قد مودىء البرو نستنت 
كنا هد البوهيميين من قبل . فطلب إلى الجمع أن ينعقد من جديد ى 
ترنت فى 5 أبريل ١55١‏ » ودعا إليه جميع الأمراء المسيحيين سواء 
الكاثولباك أو الروتشنتك . وقد حلت اللمتدوبون الفرنسيون إلى هذه 
الدورة الجديدة قائمة رهيبة بالاصلاحات الى يتشدونبا : القداس باللغة 
القومية ٠‏ والتناول بالحبز والحمر : وزواج القسسن ©» وإخضام 
البابوية للمجامع العامة : وإنهاء نظام الاعفاءات البابوية(5؟؟ » ويبدو 
أن مزاج الحكومة الفرنسية كان ى تلك اللحظة شبه هيجونوى . وأيد 
فردينائد الأول هذه المقترحات » وكان الآن إمبراطوراً » وأضاف أن 
« البايا يجب أن يتواضع ٠‏ و خضع لإصلاح شخصه ودولته وإدارته » ) 
أما أساطير القديسين فينبغى أن تنثى من السخافات . وأما الأديار فينبغى 
إصلاحها حتى ١لا‏ تعود ثروما الطائلة تنفق عثل' هذا الل داكن وايدر 
الموقف بالحطر على ببوس : وترقب مندوبوه افتتاح الدورة ق شىء 
من الذعر . 

وبعد تأجيلات كان دافعها الروية أو الاسراتيجية التأم شمل الدورة 
السابعة عشرة للمجمع فى 58 يناير 18317 + نحضور خمسة كرادلة » 
وثلاثة بطارقة . وأحد عشر رئيس أساقفة ٠‏ وتسعين أسقفاً » وأربعة 
قادة . وأربعة رؤساء أديار . وعتلف الممثلين العلمائين للأمراء الكاثو ايك , 
واستجابة لطلب من فردينائد عرض فيان بسلامة المرور لأى مندوب 
بروتسائتى قد يرغب فى الحضور . ولكن أحداً لم يخضر . وترعم رئيس 
أساقفة غرناطة وشارل كردينال اللورين حركة ترى إلى الحد من امتيازات 
البابا . فأكدا أن الأساقفة لا يستمدون سلطانهم عن طريقه بل ب «الحق 
الإلمى » المباشر : وردد أسقف سقوبية هرطقة من هرطقات لوثر »؛ 
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إذ أنكر أله كان للبابا سيادة على غيره من الأساقفة فى الكئيسة الأولى112) , 
على أن هذا العرد الأسقى أطفأته الراعة اللرلانية الى أبداها ملدويو البابا ؛ 
وولاء الأساقفة الإيطاليين والبولئديين للابا » وبعض الاملات البابوية 
الى وجهثث 8 اأوقفثت المناسب !! ل كرديئال اللورين ا 06 لمن ر اتوسيع 
ساطاة المابا انا باون ممأ 5 واشثر مل ها لى كل أسقف أن 6 مين الطاعة 
الكاماة لأبايا . وأمكن 8 فردينائك بوعده بأن الما س سمح 2 يام 
ممع بأن 0 التمربان باء يز والحمر كامهما : 

أما وقد فرغ المحمع من أهم نراع واجهه . فقد الى بسرعة من 
أعاله الباقية . فحرم زواج الإكليروس ٠‏ وقرر توقفيع عقربات صارمة 
عل تسر ىق الُساوسة 1 و شرع الكثر مل الاصلاحاثت الصغرة للموض 
فما الراغبيون ف القسوسية على عاداث التقشف 5 . أما سليلات 
الإدارة البابوية ذقاك احترات 3 ووضصعث #واعد لإصلاح ا موسي والفن 
الكاسيين ٠.‏ وتقرر تغطية صور العرايا ما يكنى لمع إثارما للخيال الحسى , 
وو ضح الا رقف ب عبادة الصور وضادة الأشخاص الذين تمثلهم الصور 3 
وتأيد استعمال ورا الدينية بالمعى الإانى 5 أما المطهر وا خفر انات والتوسل 
إل القديسين ذشك دوفع عم وأعيد تعريفها . وهنا اعترف المع في صراسحة 
بالمناسد الى البعقشت عن شررها نار الغرد اللوثرى . وقد نص الحد 
القرارات على ما يأ 

٠‏ إك امع يشرر بصدد منيح الغفرانات لم أله جب القضاء كاية 
عا لي كل كسب |[ جراضى متصل ما 3 باعتبار ه مصدرآً ساد عزن بيت 
الشحب المسيسى ١‏ ما عن غير ذلك من ضروب 0 والفوفى لنادة 
عن الخرافة أو ادهل أو الاستهانة بالمقدسات أو أى سبب كاف ٠١‏ كان 
فما أن هذه كايا لا مكن القضاء علما بالتحريمات اللخاصة نظرا إلى 
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انتشار الفساد على نطاق واسع » فان المجمع يلقى على عائق كل أسقف 
واجب التعرف على ما يوجد فى أسقفيته من مفاسد ٠.‏ وعرضها على 
المجمع الإقليمى التالى » وإبلاغها إلى الخدر الأعظم فى روما بعد موافقة 
الأساقفة الاحرين:242 , 

وأحع البابا والإمراطور على أن المع قد بلغ الآن نباية نفعه . 
وق 4 ديسمير ١١57‏ فض نائياً وسط ابتْهاج المندوبين المرهقان . بعد 
اف جنه كرك الكقرية الترون الاح ْ ْ 

لقد نجحت معارضة الإصلاح الروتستتى فى أهدافها الأساسية : 
صحيح أن الرجال ‏ سواء فى الأقطار الكائوليكية أو اللروتستتتية ‏ 
ظلوا يكذبون ويسرقون » يغوون العذارى ويبيعون الوظائف . يقتلون 
ويشنئون الحرب497» . ولكن أنخلاق الإكلدروس نحسنت » وروضت الحرية 
الجامحة البى اندفعت فهما إيطالية اللهضة فتكيفت تكيفاً مهذباً وفق مزاعم 
البشر . فالبغاء الذى كان صناعة كبرى فى روما والبندقية أيام المضة 
أخى الآن رأسه » وأصبحت العفة طابع العصر . وتقرر اعتبار تأليف 
الكتب القذرة أو نشرها جرعة كبيرة ى إيطاليا . وهكذا شئق نيكولو 
فرالكو » سكرثر أريتينو وعدوه » بأمر من البابا ببوس اللحامس عقابآ 
على تأليفه كتاب «زعموزمط 26:9 . أما أثر القيرد الحديدة على الفن 
والأدب فلم يكن مذي أذى مطلقاً لا خلاف عليه » مثال ذلك أن فن 
الباروك انبعث على استحياء من مكانه المغمور ؛ كذلك إذا نظرنا من 
زاوية أدبية خالصة فائنا لا يجحد تاسى » وجواريتى + وجولدونى » سسببطون 
هبوطا عنيفاً عن مرتبة بوياردو ©» وأريوستو ٠‏ ومكافيالى المسرحى : 
وقد أقبل أعظم عصور أسبانيا الأدبية والفنية فى ملء ١‏ الرجعية الكاثوليكية ). 
ولكن الفرحة الى كانت طابع إيطالية الهضة انطفأت » وفقدت النساء 
الإيطاليات بعض ذلك السحر والابتهاج الذى أتاهن من حريتهن السابقة 
لخركة الإصلاح البروتستتى . وساد إيطاليا عصر أقرب ما يكون إلى 


ج7781 اعت 


البيورتانية نتيجة لقيام أخلاقية قاتمة واعية . وانتعشت الديرية . وكانت 
خسارة للنوع الإنساى . من وجهة نظر العقل الحر » أن تقضى الرقابة 
الكنسية والسياسية على حرية الفكر النسبية الى سادت أيام اللمضة » 
وكانت مأساة أن تعاد محكمة التفتيش فى إيطاليا وغيرها من البلاد فى الوقت 
الذى أخل العلم ينبثق فيه محطمأ قشرته الوسيطة 0 الكئيسة عن 
عمد بالطبقات المفكرة فى سبيل الأكترية المتدينة الى صفقت لقمع أفكار 
قد تذيب إعالها المعرى . 

كانت الإصلاحات الكنسية حقيقية ودانمة . وإذ كانت الملكية 
البابوية قد رفم مقامها فوق الارستقراطية الأسقفية للمجامعم ء 
فان هذا كان يساير روح العصر » حن كانت الارستقراطيات ىق كل 
بلد . عدا ألانيا » تفقد سلطامبا ليتقلده الملوك . وأصبح البابوات الآن 
أرق من الأساقفة خلقياً » وأمكن تنفيذ النظام الذى تطلبه الاصلاح 
الكنسى على يد ساطة ممركزة خبراً من سلطة مقسمة » وأنهى البابوات 
عاباهم لأقربائهم . وشفوا الإدارة البابوية من تسويفاتما الباهظة امن 
0 المفضوحة . وأصبحت إدارة الكنيسة بشهادة من فحصوا هذا 
الآأمر من غير الكاثوليك نمو ذجاً للكفاية والنزاهة(1*» . وأدخل استعمال 
مقبصنورة الأعر اف المظلمة (/ا64١)‏ وجعل إجبارياً )١514(١‏ » وم 
يعد القسيس عرضة لأن يفتنه حمال بعض المعترفات . أما باعة صكوله 
الغفران الحائلون فقد انحتفوا »: وأما الصكوك فد خصصت فق بعلم 
الحالات للعبادات الورعة ولأعمال الير لا للدرعات المالية » وبدلا من أن 
يتقهقر رجال الإكليروس الكاثوليك أمام زحف الروتستنت أو الفكر 
الحر . انطلقوا ليعيدوا اقتناص فكر الشباب وولاء السلطان . وأصبحت 
روح اليسوعيين ؛ تلك الروح الواثقة » الإنحابية » النشيطة » المدربة على 
النظام 53 ى روخ الكسئنسة إضاهدة 1 

قد كان شفاء الكنسة !1 فى حملته شفاء مذهلا » وثمرة من أروع 
الغرات الى جادت مها حركة الإصلاح اللروتستنتى 
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إن النهضسة والإصلاح اللروتستنتى هما يأبوعا التاريخ الحديث» والمصدران 
المتنافسان للتجديد الفكرى والخاتى الذى طرأ على الحياة الحديثة . وقد 
ينقسم الناس حسب هيوطم وانتسابم هنا » حسب دينهم الواعى الذى 
يدينون به للبضة التى أطلقت العقل من عقاله وأضفت الحمال على الحياة » 
و حسب عرفامهم بصليع الإصلاح البر ول الذى شحذ الإمان الدبى 
والحس الحابى . واللجللاف بان إرزمس ولوثر متصل . سوقم كي 3 
لأن الحقيقة التى قد يصل إلها الناس فى هذه الأمور الكبيرة هى ثمرة 
الح بين الأضداد » وستشعر هذه الحقيقة دائماً بأبوتها المردوجة . 

وعكن القول إن اللحلاف من بعض اللواحى سلالى وجغراى » خلاف 
3 اللاتدن والتيوتون » بين الحنوب المسبى الطلق والثمال الحلد العم » 
بن شعوب هزمت على يد روما وتلقت مها الثراث الكلاسيكى » وشعوب 
قاومت روما وبعشيا هزم روما وأحبت جذورها وأرضها أكثر 
كشراً من اليونان جالبى المواهب أو الرومان حاملى القوائين . اقد قسمت 
إيطاليا وألانيا فما يما تشكيل النفس الحديثة : إيطاليا بالرجوع إلى الأدب 
والفلسفة والغنون الكلاسيكية » وألائيا بالرجوع إل الإممان والشعائر المسيحية 
الأو لى . وكانت إيطاليا على وشك النجاح فى اوها الثانية لغرو ألمانيا 
بالعشور والمذهب الإنسانى هذه المرة ؛ ولكن ألانيا قاوه.ت ثانية ٠‏ 
وطردت الكنيسة وأسكتت الإنسانيين . وأنكرت حركة الإصلاح 
الر وتسنتى اللبضة واهتامها بالشئون والمباهج الدنيوية » وعادث إلى تلك 
الناحية (وهى ناحية واحدة فقط ! ) من تواحى العد.ور االوسطى الى 
عدت إنجازات البشر وهباهجهم تافهة باطلة » ووصفت الحياة بأنها واد 


.0 كك 


للدموع » ودعت الحطاة إلى الأعان والتوبة والصلاة . فأما إيطاليو البضة 
الذين قرأوا مكيافللى وأريتينو : فقد رأوا فى هذا انتكاساً إلى العصور 
الوسطى » وعوداً إلى عصر الإعان فى مرحلة المراهقة المناضلة التى بمر 
مها عصر العقل . وقد ابتسم الإيطالى الذى استمع إلى يومبوثاترى » ا 
نحت حكم بابوات الليضة اين اللمن » حن وجد لوثر وكالفن وهنرى 
الثامن محتفظون بكل العقائد اللحار قة الزى اتسم ها الإعان الوسيط ‏ 
كتاب مقدس من إملاء الله » وإله مثلث الأقانم : وإمان بالقضاء 
والقدر » وخليقة خلقت بأمر إلى » وخطيئة أصاية » وتجسد » وولادة 
من عذراء » وتكفير ٠‏ وديئونة أخيرة » وجنة ونار - ثم يرفضون. 
بالضبط عناصر المسيحية الوسيطة_>عبادة العذراء » والإيمان بإله ملؤه الحبة 
والرحمة . و توسل إلى القديسين الشفعاء » والطّوس الى تزدان بكل الفنونس 
تلك عناصر. النى أضفت ظَ ذلك الإمان رقة وعزاء وحمالا ييرر التغاضى, 
عن الأساطير تغاضيا سمح بالاستمتاع افقو ن. 

كان الكاثوليكى الصادق الإعان حجته ضد حركة الإصلاح البر وتستنى .. 
فهو أيضاً يكره العذور » ولكنه لا يستطيع أن يتصور القضاء على الكنيسة. 
لقد كان عليماً بأن الرهبان أخذ يفلت زمامهم ؛ ولكنه شعر بأنه ينبغى أن 
يفسح ف الدنيا مكان ومؤسسات لرجال انقطعوا للتأمل والدرس والصلاة » 
وكان يقبل كل كلمة من الكتاب المقدس بشرطين : أن ناموس المسبح 
أبطل ناموس موسى » وأن للكئيسة سلطائاً مساوياً لسلطان الكتاب لأن 
مؤسسها هو ابن الله » وجب أن يكون لا المق الهالى فى تفسير الككتاب 
والملاءمة بيئه وبين حاجات العيش المتغيرة . وماذا تكون الننيجة لو أن فقرات 
من الكتاب ملتبسة متناقضة فى ظاهر ها تركت ليفسرها كل فرد تفسيراً 
حرا ونحكم علما كا يشاء ؟ أفلا تمزق مثات العقول الكتاب إرباً » وألا 
تتحطم المسبحية وتتبدد شيعاً مقتتلة لا حصر لا ؟ . 
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ويواصل الكاثوليكى العصرى الحجة مروراً بكل ناحية من نواحى 
الحياة العصرية فيقول « لقد كان إصراركم على الإبما دون الأعمال مدمراً » 
فأفضى إل دين توارت برودة القلب فيه خلف ورع العبارة » وكاد 
البر أن يموت طوال مائة عام فى مراكز انتصاركم . ولقد قضيم على سر 
الاعتر اف وخلفم مئات التوترات فى نفوس البشر الذين تتنازعهم الغريزة 
والحضارة 2 وهأنم أولاء تعيدون متأخرين ذلك النظام الشاق تحت 
أشكال مريبة . ولقد دمرتم جل المدارس الى أنثأناها . وأضعفم 
الامعات الى أسبتا الكديية وطور نبا حدى أشر فم ا على الموت . 
إن قادتكم سلمون بأن تمزيقكم الإعان أدى إلى تدهور خلى خطر ق 
ألانيا وانتجلترا . فلقد أطلقم على الناس فوضى هن الفردية ى الأخلاق 
والفلسفة والصناعة والحكم . ولقد انترعم من الدين كل مبجته وجماله ع 
وملأتموه بدراسة الشياطين وبالرعب : وحكمم على الجماهير الكبيرة 
من الئاس باللعنة الأبدية لأنيم « مرفوضون » : وعزيتم قلة وفحة بفخر 
«الاختيار » والحلاص . لقد ختقم ثمو الفن . وحيما انتصرتم ذبلت 
الدراسات القدعة . لتقد صادرتم أملاك الكنيسة لتعطوها للدولة والأغنياء . 
ولكنكم تر كنم الفقراء أفقر هما كانوا . وأضفم الاحتقار إلى فقرهم 
وتعاستهم . لقد تغاضيم عن الربا والرأسهالية ٠‏ ولكنكم حرم العمال 
أيام الراحة المقدسة الى منحهم إياها كئيسة رحيمة . لقد رفضمم البابوية 
لا لشىء إلا لجدوا الدولة , وأعطيام الأمراء الانائين حق تقرير ديانة 
رعاياهم : واستخدام الدين سندا الحرومم . لقد فرقم بين الأمة والآمة . 
وقسمتم كثيراً 1 الأم. والمدن على ذوانها ؛ لقد حطمثم الضوابط الأدبية 
الدولية على القوى القومية » وخلفم فوضبى من القوميات المقتتلة . لقد 
أنكرتم سلطان كنيسة أسسها ابن الله باعثرافكم » ولكنكم أقررتم 
الملكية المطلقة » ومجدهثم حق الملوك الإلمى . ودمرثم وأنم لا تدرون 
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قوة « الكلمة» » وهى البديل الوحيد لقوة المال أو السيف . وادعيم حق 
الحكم الشخصى » ولكنكم أنكرتموه على غيركم حالما أمكنكم هذا » 
وكان رفضكم التسامح مع المنشفين أقل وضوحاً للأفهام من رفضنا » 
لآننا لم ندافعم قط عن التسامح » فليس ى وسع إنسان أن يتسامح إلا فى 
الأشياء الى لا يبالى مها + ثم انظروا ما أفضى إليه حكمكم الشخصى 
هذا . فكل رجل يصبح بابا » ويحكم على تعالم الدين قبل أن يبلغ من 
العمر ما يتيح له فهم وظائف الدين فى المجتمع والأخلاق » وحاجة الناس 
إلى إيمان دينى . وإن ضرباً من جنون العّريق والتفريق لا تكبحه أى سلطة 
1 موحدة يلقى باتباعكم فى منازعات بلغ من خفها وعنفها أن الناس 
راحوا يتشككون فى الدين كله » وكادت المسيحية ذاتها تصبح فى خطر 
الانحلال » وكاد الناس يتركون فى عرى روحى أمام الموت »© لولا 
وقوف الكئيسة صامدة وسط كل تقلبات الرأى والحدل » وكل مستحدثات 
العلم والفلسفة » ولولا أنها تحفظ قطيعها الذى التأم شمله » منتظرة ذلك 
الوقت الذى مخضم فيه المتفهمون منكم ؛ والمسبحيون الحقيقيون » كبرياء 
الفردية والعقل لحاجات البشر الدينية » ويعودون إلى الحظيرة الوحيدة 
القادرة على صون الدين برغم الايديولوحيات الحدفة الى:واحة فى هذا 
العصر الشى » . 

ترى أيستطيع البروتستنت الرد على هذا الاتهام ؟ « يجب ألا ننسى 
السبب فى انشقاقنا - فلقد فسدت كنيستكم الكاثوليكية سواء فى ممارسالما 
أو فى أشخاصها ؛ وكف قساوستكم عن أداء وظائفهم » وكان أساقفنتكم 
متعلقين بنعم الدنيا » وبابواتكم معرة العالم المسيحى ؛ ؛ ألا يعترف مؤرخحوم 
هذا ؟ لقد طالبكم رجال أمناء بأن تصلحوا ما فسد » محتفظين بولاتمم 
للكنيسة ؛ فوعدثم وتظاهرتم بالإصلاح » ولكنكم لم تفعلوا » بل 
إنكم على العكس من ذلك أحر قم بالنار رجالا من أمثال هس وجيروم 
البراغى لآ مهم رفعوا عقائره, مطالبين بالإصلاح . لقد بذلت مثات الحهو د 
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الى هك 


لإصلاح الكنيسة من الداخل : ولكنها أخفقت » إلى أن أكرهتكم حركة 
إصلاحنا الروتستتى على العمل ؛ وحى بعد ثورتنا أصبح البابا الذى 
حاول تطهير الكنيسة مثار هزء روما وجتريبها . 

« إنكم تتباهون بأنكم خلقم المضة » ولكن الكل مجمعون على أن 
النبضة كانت تنبعث وسط فساد خلى » وعنف » وخيانة » لم تعرفها 
أوربا مئذ عهد نيرون ؛ أفلم نكن #قين فى الاحتجاج على هذه الوثلية » 
التى تختال عجباً حبى فى الفاتيكان ؟ وإذا سلمنا أن الأخلاق اتحدرت 
حيئا بعد أن بدأت ححركة إصلاحنا » فان إعادة بناء حياة نخلقية بليت أسسما 
ونحدماتها الدينية استغرق بعض الوقت » وأخسراً أصبحت أخلاقيات البلاد 
الروتستئئية أسعى بكشر من أخلاقيات فرنسا وإيطاليا الكاثوليكيتين . 
قد دين بيقظتنا الذهنية لانيفسة » ولكنا ندين بشفائنا الحانى خركة الإصلاح 
الروتستتى » فقد أضافت دعم الحلق إلى تحرير العقل » ثم إن ميضتكم 
اقتصرت على الارستقراطية والمفكرين » لقد احتقرت الشعب » وأغضت 
عن نخداع باعة صكوك الغفران لأفراده » وعن غش مستغلى اللخرافات 
من المتظاهرين بالنسك . أو لم يكن شير نحدى هذا الاستغلال الملى السارخ 
لآمال البشر وعناوفهم ؟ لقد رفضنا الصور والثائيل التى يثنتموها فى 
كنائسكم » لأنكم كتتم تسمحون للئاس أن يعبدوا الصور ذائها » كا 
كان يحدث حين فرضم علهم الركوع أمام الدى المقدسة المحمولة ى 
مواكب تخترق الشوارع . أما نحن فقد جرءئنا على إرساء ديائتنا فوق إعان 
قوى نشيط » بدلا من محاولة تخدير عقول الناس بالطقوس + ١‏ 

« وقد اعثرفنا بأن السلطة الزمنية من عند الله كما اعثرف لاهوتيوكم 
من قبلنا ‏ لأن النظام الاجماعى يتطلب حكومة مترمة . ولم نرفض سلطة 
البابوات الدولية إلا بعد أن استعملوها استعمالا فاضحاً » لا للحكم بالعدل 
بين الأمم بل لخدمة مآرهم المادية . وعجز بابواتكم الأنانين عن توحيد 
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أوربا فى حملة صلييبة ضد العمانين يدل على أن خيانة البابوية حطمت 
وحدة العالم المسيحى قبل حركة الإصلاح اللروتستتى بزمن طويل . ومع 
أننا أبدنا حق الملوك الإلهى » فائنا أيضاً شجعنا مو الدمقراطية فى أنجاترا 
واسكتلندة وسويسرة وأمريكا » ى حين كان قساوستكم ق فرنسا 
وإيطاليا وأسبانيا مخضعون لاماوك ؛ وقد حطم تمر دنا على سلطة كنيستكم 
تعويذة. الحكم المطلق » وهيأ أوربا لمساءلة كل ألوان الاستبداد دينية كانت 
أو علمانية . إنكم تعتقدون أننا جعلنا النقراء أفقر ما كانوا . ولكن هذه 
أيضاً كانت مرحلة عابرة » فالرأسمالية ذالها الى استغلت فقر الفقراء حيناً 
تعلمت أن تغنى الرجل المتوسط كالم يغن من قبل ؛ وما من ريب فى أن 
مستوى المعيشة فى إنجلئرا وألمانيا وأمريكا الروتستنتية أعلى منه فى إيطاليا 
وأسبانيا وفرنسا الكاثوليكية 

«وإذا كنم البوم أقوى مما كنم بالأمس » فائما الفضل فى هذه 
القوة لنا . اذا كان محدث لو لم تكرهكم حركة الإصلاح البروتستنى 
على إصلاح الإدارة البابوية » وإنقاذ [كلر وسكم من النسرى » وتنصيب 
رجال مؤمدن على كرسى البابوية بدلا من الوثنيين ؟ ومن تدينون بالفضل 
فها ؛ م يتمتع به [كدروسكم اليوم من سمعة التراهة ؟ المجمع ترنت ؟ ولكن 
1 0 تدينون بالفضل فى مجتمع ترنت إن لم يكن لحركة الإصلاح الرونستتى ؟ 
فلولا ذلك الضابط لواصلت كنيستكم انحدارها من المسيحية إلى الوثلية 
حتى يننبى الأمر بنتوبج بابواتكم على عالم لاأدرى أبيقورى . وحى مع 
هذا التجديد الذى فرضناه على كنيستكم » فان الشعوب الى تقبل 
عقيدتكم أشد إهمالا للدين » ونشككا فى المسيحية » من الشعوب الى 
اعتنقت الإصلاح ابر وتستنى ؛ ويكى أن تقارنوا ببن فرنسا وانجلئرا ‏ 

وولقد. تعلمنا أن نوفق بان تديلذا وبين حرية العقل » وأقطارنا 
ابر وتسنائية هى الى شهدت أعظم ازدهار للعلم والفلسفة . ونحن تأمل 


عت لاتب 
أن ثلاثم بين مسيحيتنا وبين تقدم المعرفة ‏ ولكن أنى يتيسر هذا لكننيسة 
ترفض كل علم القرون الأربعة الماضية ؟ » . 

وهنا يتدخل الإنسانى فى الماقشة » فهدم البيتين جميعاً على رأسه . 
هذا فخر اللروتستنتية وضعفها ء فهى تستبوى العقل » الذى لا يفت 
قي 2 انا نو لكات يكن تورع رشي إدسكك شين ود انظ ررك 
العلم » الى ثبت من الخيرة التارمخية أمها قلما تعيش بعد القرن الذى 
ولدت فيه . إن الكاثوليكية 'تسهدف إشباع مطالب الناس الروحية » الناس 
الذين قلما سمعوا بكوبرئيق وداروين » ولم يسمعوا قط بسبيئوزا وكائط ؛ 
وهؤلاء الناس كشرون تخصيبون » ولكن أنى لدين يتحدث إلى العقل » 
يمر كز حجر 0 :الحدلة: 4( أن ركيت انق ولق كرون الاق الاتماع 1 كوق 
أصبح فيه الكو كب الذى ادعى أنه تلى ابن الله نقطة عابرة فى الفضاء » 
وليس النوع الذى مات من أجله سوى حظة فى مشهد الحياة الداثم التغيير ؟ 
وما الذى بحدث لللروتستنتية إذا ألحضع الكتاب الى اتخدته أساسها 
الوحيد والمعصوم للنقد « الأعلى» الذى محيله من كلمة الله إلى أدب 
العبر انيين و إلى تحول المسيح فى لاهوت بولس الصو ؟ . 

( ليست المشكلة الحقيقية الى تواجه العقل الحديث ذلك اللجلاف ببن 
الكاثوليكية والبروتستنتية » ولا ببن الإصلاح البروتستتى والبضمة ؛ إنما 
بن المسيحية والتنوير ‏ هله الحقبة الى ليس من اليسير نتحديد تاريخها » 
ا بدأت بفرانسس بيكن » وعقدت آمالها على العقل والعلم والفلسقةع 
وكا كان الفن ركيزة الهضة » والدين روح الإصلاح اللروتستتى ٠‏ 
فكذلك أصبح العلم والفلسفة إلى التنوير . ومن وجهة النظر هذه كانت 
الهضة تسير فى الحط المباشر للتطور العقلى الأورلى » وأفضت إلى الاستئارة » 
أما حركة الإصلاح اللروتستتى فكانت انحرافاً عن ذلك اللحط » ورفضا 
للعقل » وتأكيداً جديدا للإعان الوسيط . 
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« ومع ذلك فان حركة الإصلاح الروتستتى برغم تعصها فى 
أول عهدها أسدت صنيعين لحركة التنوير » فقمّد حطمت سلطان العقيدة » 
وبعثت عشرات الملل والنحل الى لو وجدت قبلها لماتت حرقاً » وسمحت 
بأن يقوم فيا ينها جدل كان من القوة محيث اعترف فى الهاية بأن العقل 
هو المحكمة البى يتعين على جميع المذاهب أن تترافع أمامها عن قضاياها مالم 
تكن مسلحة بقوة مادية لا تقاوم . وق تلك المرافعة » فى ذلك الهجوم 
والدفاع » تضعضعت كل المذاهب والعقائد » ولم ينقض قرن على تمجيد 
لوثر للا مان حبى أعلن فرانسيس بيكن أن المعرفة قوة . ونى ذلك القرن 
السابع عشر بعينه قدم المشكرون من أمثال ديكارت وهوبز وسبينوزا ولوك 
الفلسفة بديلا للدين أو أساساً له . وق القرن الثامن عشر جهر هلفتيوس 
وهولباك ولامترى بالإلحاد » ونعت فولشر بالتعصب لأنه آمن بالله . هذا 
هذا هو التحدى الذى واجهته المسبحية 0 أزمة أعمق كشراً من الحدل 
ببن الترحمة الكاثوليكية والروتستئتية لعقيدة العصر الوسيط 0 الذى 
بأدلته المسيحية للبقاء برغم رن وداروين هو المسرحية الأساسية للقرون 
الثلاثة الأخيرة . فليت شعرى أى قيمة لصراعات الدول والطبقات بالقياس 
إلى تلك ادر الفاصلة الكبرى » هر »دون النفس الإنسانية ؟ ) . 


'لآن إذ نلتى إلى الوراء بنظرة على هذه القصة المتعرجة الى روما 
هذه الصفحات الألف » ندرك أننا نستطيع التعاطف مع جميع الأطراف 
المقاتلة . نستطيع أن نفهم غضب لوثر على فساد روما وتسلطها » وكره 
الأمراء الألمان أن يروا العطايا لألمانية تسمن إيطاليا » وعزم كالفن 
ونوكس على بناء حماعات خلقية مثالية » ورغبة هترى الثامن ى أن يكون 
لملكه وريث » وأن يكون له على مملكته سلطان . ولكنا نستطيع أن ننهم 
أيضاً آمال إرزمس فى إصلاح لا يسمم العالم المسيحى بالحقد » ونستطيع 
أن نشعر بفزع الأتقياء من أساققة روما مثل كونتاريى هما يحتمل من تمزيق 


ا 
كنيسة ظلت القرون -حاضنة وحارسة للحضارة الغربية » وما زالت أمنع 
حصن ضد فساد اللحلق والفوضى واليأس . 

إن شيئآً من هذه الحهود لم يضع سدى . فالفرد يستسلم للموت » ولكننه 
لا موت إذا خلف للبشرية شيئاً . لد عاونت الروتستئنية فى الوقت 
المناسب على تجديد حياة أوربا اللخلقية » وطهرت الكنيسة نفسها فغدت 
منظمة أضعل سياسيا وأقوى خلقيً مما كانت . ونمة درس واحد 
ينبعث ويعلو فوق دخان المعركة . وهو أن الدين يكون فى أفضل حالاته 
إذا اضطر للعيش فى ظروف النافسة ؛ وهو ينزع إلى التعصب مبى وحيدا 
افتقر إلى التحدى وغدا السيد الأعلى . وأعظم ما جادث به حركة الإصلاح 
الروتسنتى سو تزويدها أوربا وأمريكا بتلاك اللمنافسة الدينية الى تشحذ 
همة كل «ذهب » وتأمبه إلى التسامتح » ومبسب عقولنا المشة لذة الخرية 
وامتحامنا . 


تشجع أا القارئٌ ! فلقّد قاربنا النهاية , 
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فمقفسااليوض .يد ثيى 6 ميء من عرو مم موف ررق عقي 48[ 
كا مضة الخراحة لم الس سا مومع ونون اج أ مو د لافنا 
اناو اسبامواقي والاطباة م ل 
اج الشكا مون وي لني بن د ا ان نا 
1 راموس والقااضقة ... اي ... .ىا يي لي للم لى هللاا 


الكتاسب الليامس 
معار ضة اللإصلاح الدر وتستئبى 
/ا١ |61‏ هخ 
الفصل الثامن والثلائون ‏ الكنيسة والإصلاح الأحقااه وي بون وما 
١‏ المصلحون الروتستنت الإيطاليون خاي و عم هما 
» - المصاحوك الكاثوليك الإيطاليون عو مو هه ووو فار 
”ا ب القنديسة تريزا والإصلاح اللبيرى ... ... ..., .., ١94840...‏ 


؟ ‏ إجناتيو س لويولا و6ع ثرو عفرو أرقن 
ه - اليسوعيون 


الفصل التاسم والثلاثون ‏ البابوات والجمع لاه ه00" 
١‏ جد البابوات يكرهون عل الدفاع مد م 6ه » 
ابح از قابة شيك الشنشق د ونا عاك 
لا مجمع ترلثت .ي. الا لعزي ويه لرراء 


كلمة خحتامية : 


البضة » والإصلاح الروتستنى ؛ والتنرير ... .,.. . 


>” 


ول ةاييل بوانت 


الإسَلاح اليييكف 
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